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الاراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر موّلفيها ولاتعبر بالضرورة عن رأي الدار 


مقدمة الطيعة الثالثة ‏ 


القراءة الثالئة لكتاب و الحروب والحضارات » تلفت النظر إلى مدى 
موضوعيته» ودقة نحليلاته» وغزارة معلوماته» وصحة توقعاته , ذلك لأنه 
و احدى المحاولات الجادة من نوعها في العالم » التي تسهم في تسليط 
الضوء على « علم الحرب » وغايته احصاء النزاعات المتنوعة المحلية 
والاقليمية والدولية التي عرفتها البشرية منذ أقدم العصور حتى الآن» 
واستقراؤها وتحليلها بشكل علمي وموضوعي لمعرفة جذورها وأهدافها 
الحقيقية ونتائجها الفعلية وآثارها على تاريخ الانسانية ومصير الحضارات . 
واستناداً الى المبادىء والأسس والدروس المستخلصة» الانتقال إلى مرحلة 
متقدمة وهى حصر النزاعات الراهنة وبذور النزاعات الحتملة» وتحليلها 
وتحديد نسبة خطر كل منا ثم تصنيفها حسب درجة خطوربتها» ببدف 
احتوائها والتعرف على الشروط الممكنة لوضع الحلول السلمية المناسبة 
لتجنببا» قبل انفجارها إن أمكن . 

وهذه المهمة تعتبر في مقدمة المهمات الجوهرية للمجتمع الدولي 
وخخاصة هيئة الأثم المتحدة ومجلس الأمن . 


سس 


وهكذا يبدو أن « علم الحرب © لا يبدف إلى مناقشة العلوم الفنية 
العسكرية والستراتيجية في جميع مستوياتهاء بل هو نقيضها تماماً لأنه هيدف 
إلى تقصي جذور النزاعات من أجل حلها سلميا وتقليص احتالات الخرب 
إلى أقصى درجة ممكنة » وإن أمكن إلغائها تدريجيا . 

ولعل من أهم ما يلفت النظضر في كتاب الحروب 
والحضارات ‏ الذي يعاد طبعه الآن للمرة الثالثة ‏ هو مدى موضوعيته 
ودقة تحاليله وصحة التوقعات التي تنباً بها خلال العقدين الأخيرين من هذا 
القرن . | 

فقد أكد على أن أخطر ما تواجهه البشرية في الفترة الباقية من القرن 
العشرين هو : ' 
التحدي النووي» والتفجر السكاني» ويقظة النزاعات الدينية والقومية 
والعرقية . كا أشار إلى الأماكن الأكثر تعرضا لأخطار الحرب الواقعة وسط 
القارة الآسيوية» والشرق الأوؤسط» وشواطىء المحيط الهندي . 

ومن الغريب أن اشتداد الحرب الباردة بين العملاقين فيما مضى 
ونشر الصواريخ النووية في القارة الأوربية على جانبي الخط الفاصل بين حلفي 
وارسو والأظلسبي» لم تحول أنظار خبراء الستراتيجية عن منطقة الشرق 
الأوسطء بل ضاعف اهتامهم حينا وضعوها في مقدمة المناطق المتفجرة 
في العالم» ليس بسبب الصراع العربي الاسرائيلٍ» بل بسبب ١‏ البترول 6 .. 


وأكدوا أن الحرب العالمية ستنفجر بسببه» إذا شعرت الولايات المتحدة 


م 


خاصة وبعض البلدان الصناعية أنه قد يفلت من قبضتها المباشرة . وهذا ما 
اي 199 . 

ظ ويما يسترعي الا نتباه أيضاً أن صدور هذه الدراسة الجادة في نهاية 
السبعينات » كان بعد فترة كافية من حرب تشرين التحريرية ( اكتوبر ): 
وانتباء ( أزمة الطاقة 6 ونشوب الحرب الأهلية في لبئان وتوقيع الصلح المنفرد 
بين مصر واسرائيل » وسقوط الشاه في إيران على يد الثورة الشعبية الاسلامية 
الخمينية . 

ومع ذلك فإن الدراسة لم تعط هذه التغييرات كامل حقها من 
الاهتّام» ويخاصة النتائج التي ترتبت على حرب تشرين» والتىي اطاحت 
بأسطورة اسرائيل واحدثت فراغاً» أشبه بالفراغ الذي نشأ في عام ١555‏ 
بسبب فشل حرب السويس وكنس النفوذ البريطاني والفرنسي من المنطقة . 

لقد تلت حرب تشرين أحداث خطية في المنطقة أهمها الحرب 
العراقية ‏ الايرانية » واحتدام النزاعات العربية العربية» فحاولت اسرائيل 
استغلالنها لاستعادة سمعتباء فكان غزو لبنان عام ١9/7‏ الذي سجل فشلاً 
جديدً لاسرائيل واثبت عجزها عن ١‏ ملء الفراغ » فاستنجدت بحلف 
الأقللسي» الذي لم يكن مستعداً ‏ "ا يبدو لهذه المهمة» ولم تكن 
الظروف الدولية ملائمة بسبب وجود الاتحاد السوفييتي وحلف وارسو 
انذاك . 


وف نباية الهانينات» ظهرت موشرات التصدع في حلف وارسوء 


لما 


وبوادر الضعف في القلعة السوفييتية نفسهاء فتوفرت الظروف للانفراج 
الدولي ؛ فكان انسحاب السوفييت من افغانستان » وانتباء الحرب العراقية 
الايرانية » وتسوية النزاعات المحلية في جنوب شرق اسيا؛ وامريكا الوسطى 
وافريقيا . 

ومع بداية التسعينات انهارت الدولة السوفييتية وصفي حلف 
وارسو» وجاء غزو العراق للكويت ليعظي الفرصة الذهبية» للولايات 
المتحدة لتبادر بوضع يدها مباشة على بترول الشرق الاوسط وعائداته» بعد 
أن اطمأنت الى زوال ب في اوربا وشرق اسيا وتراجع الحركات التحررية قِ 
امريكا اللاتيئية وافريقياء»ء فكانت ( عاصفة الصحراء 6 أو حرب الخليج 
الثانية » التي أعطي لا نا الطايع العالمي » فكانت بداية ساخنة للصراع بين 
الشمال والجنوب » ونقطة انطلاق نحو إقامة ( النظام العالمي الجديد ) الذي 
يكرس زعامة الولايات المتحدة الكونية . 


ويما لاشك فيه أن التطورات العالمية في الغانينات وبداية التسعينات» 
وخاصة منها زوال الاتحاد السوفييتي ١‏ قلعة الاشتراكية )»؛ والتواجد 
العسكري القوي في الجزيرة العربية والخليج العربي واخيط الحندي» سيكون 
لها أعظم الأثر على مستقبل العالم القريب وأن نهاية الحرب الباردة » ونشوب 
الحروب الدموية الدينية والقومية والعرقية في البلقان والجمهوريات السوفييتية 
القديمة» بالإضافة الى يقظة المشاعر الدينية والقومية في العالم» وتراجع 
الحماس للوحدة الأوربية بعد عودة الوحدة الألانيةع أوجد ظَر وف معقدة 


.6 
مما 


سه 


تحتاج إلى المزيد من الجهد لتطوير « علم الحرب ») والتامل في الاسس الاولية 
التي تضمنها كتاب « الحروب والحضارات ») الذي تسعى « دار طلاس ) 
للدراسات والترجمة والنشر مشكورة لاصدار الطبعة الثالثة منه» ( بعد نفاذ 
الطبعتين الأول والثانية وهذه حالة نادرة قل عل أهميته وتعدير الففات 
المثقفة في العالم العربي ) لما هذه المحاولة العلمية الجديدة من أهمية في زمن 
ادك ا خروب فيه تهدد مصير الحضارة والبشرية شكال جدي »2 
وأكدت بعض هذه الحروب عجزها عن حل المشاكل الجوهرية التي نشبت 
بسبببا » إذ لايد من تكائف الجهود لإايجاد صيع عادلة للعللاقات الدولية 
تدين اللجوء إلى العنف وتلغي الحروب كوسيلة حل النزاعات الدولية 
والاقليمية . 

( المعرب ) أحمد عبد الكريم 
دمشق ١557/7/9‏ 


يده 


« م 


مقدمة المعحرب 


منذ أن فرغت من قراءة هذا الكتاب القم ايحت 
عل قناعة تامة بأنه « فريد من نوعه » دقيق في تحاليله 
وصياغته » يختصر الكثير من المعارف والمعلومات والااحصائيات 
والمعطيات التي يفترض بالمثقف العلم بها واستيعابها .. معتمدا 
الاسلوب العلمي الموضوعي « الجاف » في عرض النتائج التي 
أمكن الوصول اليها خلال سنوات طويلة من الدراسة والبحث » 
مسجلا بالتصريح أو انيم / جميع المصادر والمراجع التاريخية 
والعلمية ومستشهدا ببعض أقوا 9 كبار العلماء امختصين ٠‏ , 


من هنا أصبحت تسيطر على رغبة .. لم أستطع مقاومتها 
تدفعني لتكريس بعض وقتي من اجل نقل هذا الكتاب الفريد 
من نوعه الى العربية » لاعتقادي ان المكتبة والمثتقف العربي هما 
بأمس الحاجة اليه . ولانه يلخص محاولة جديدة جادة وعلمية ‏ 
١‏ 


لوضع ظاهرة « الحرب » التى عرفتها البشرية منذ نشوء 
« الانسان » » في اقدم العصور حتى يومنا هذا » في اطارها 
الصحيح بين جملة النشاطات الانسانية . كيف لا وهي من 
أخطر واهم هذه الظواهر وأعظمها تاثيرا على تطور الحضارات 
البشرية وحياة الدول والمجتمعات والافراد . 
لقد كتب الكثير عن «الحرب » ووضع المختصون 
العديد من الكتب والنظريات عن تاريخ الحروب الاستراتيجية 
والتكتيك » والتسليح والتعبئة والتجنيد » ولكن هذه المؤلفات لم 
تدع مرة انها « تحاول » اقامة « علم » جديد وانما تمبدف الى 
دراسة تجارب الحروب القديمة والحديثة واستخلاص الدروس منها 
وصياغتها على شكل نظريات في الاسترآتيجية » والعمليات 
والتكتيك » للاستفادة منها في الحروب القائمة والمقبلة ». وأخذ 
أعظم مردود ممكن من الذكاء والقوة الجسمانية الانسانية ومن 
المميزات الفنية للاسلحة والعتاد والوسائط المادية المختلفة * باقل 
ما يمكن من الخسارة » بالارواح والثروات والوقت . 
أما هذا الكتاب الذي نحن بصدد تعريبه فهو : محاولة 
موضوعية علمية بحتة لوضع أسس ثابتة ل « علم الحرب » 
بنفس الاسلو الذي وضعت فيه بقية العلوم الانسانية .. كعلم 
/ 


الاجتاع » وعلم النفس » والعلوم البيولوجية » وغيرها .. 

وبالرغم من أنني ا أدعي القدرة بالحكم على مدى صحة 
550 الذي اتبعه مركز البحوث الفرنسبي الذي أصدر هذا 
الكتاب » وبالرغم مما لاحظته فيه من تحيز ظاهر » للحضارة 
القرينة + واغقال. قذ. ركرة. عتصيدا أعيانا .. فياطق اانا 
أخرى » إلا أنني أعتقد أن هذا الكتاب يستحق المطالعة الدقيقة 
والتوقف الطويل عند بعض النظريات والنتائج التي تضمنها خاصة 
فيما يتعلق .بالاحداث والنزاعات التي تسود بعض مناطق العالم في 
الوقت الحاضر » وامخاطر التي تنتظر الانسانية في الفترة المتبقية 
من هذا القرن الذي نكاد نصل الى نبايته . 

لقد حاول عدد من كبار الباحثين المعروفين في الاوساط 
العلمية والفكرية في فرنساء في هذا الكتاب دراسة وابراز 
التفاعلات بين الحضارات والحروب » مستفيدين من الاساليب 
والمنجزات التي سارت عليها وحققتها العلوم الأخرى » والمحاولات 
السابقة التي تمت في مجال « علم الحرب » » واستطاعوا ان 
يطوروا الامور الاساسية التالية : 
الفترة الغامضة التي تبداً من بدء الخليقة في عصور ما قبل 

التاريخ حتى عام ١74٠‏ بعد الميلاد » وهي أخطر الفترات 


التي اختفت فيبا الكثير من الحضارات ولم تخلف وراءها ما 
يكفي لمعرفة هويتها واعطاء فكرة ما عن مساهماتها في صنع 
الاسس الاولية للحضارات العالمية التالية . 
يا طور الباحثون الفترة ما بين ١74٠‏ و ١9414‏ 
المعروفة جيدا » والتي لم تكن معروضة الا بخطواتها 
الكبرى » وذلك بغرض استمرارية التطور التاريخي . 
وحاول الباحثون دراسة الوضع النزاعي العالمي في مطلع 
عام ١98٠١‏ و«المستقبل المتوقع للفترة الواقعة بين عام 
6 وعام 7٠٠.٠‏ » هذه الفترة التى تشغل اذهان 
المسؤولين والمفكرين في شتى انحاء العالم نظرا لما يحيط بها 
ووس من افاق هائلة تحتشد فيها 
الامال وتزحمها الاخخطار وانخاوف » بسبب ما توصل اليه 
الانسان من منجزات عظيمة جعلته قادرا على قهر 
الطبيعة » بل ومكنته من امتلاك القدرة على ابادة الجنس 
البشري اذا أراد . 
وتستخلص جماعة الباحثين من هذه الدراسة : 
ان جميع الحضارات البائدة دمرتها الحروب » وكانت قبل 
ذلك تتعايش معها بود واستمرار . 


و 2 
مومس 


وأن الحرب هي بنفس الوقت « ابنة » قاتلة ومرضعة ٠‏ 


للحضارة لا تعق . 
وان الحضارات التي لا تدافع عن نفسها في خضم هذا 
الصراع الداتم لا يمكن أن تحيا » بل انها لا تستحق الحياة . 
لهذا أكرر القول بن مكتبتنا العربية بحاجة لمثل هذا 
البحث التركيبي » الموجز » والواضح » الذي يسمح برؤية الميادين 
امختلفة بنظرة فاتحصة واحدة » ويكتشف العلاقات المتينة القائمة 
بين هذه الميادين . 
' هذا بالاضافة الى أن هذه امحاولة قد تدفع بعض المفكرين 
والباحثين العرب لنقدها واظهار مواقع التحيز والضعف الظاهر بها 
خاضة فيما يتعلق بدور الحضارة العربية » ومعاني الصرابع العربي 
الصهيوني الذي بدأ في مطلع القرن العشرين ولايزال مصدر 
عدم الاستقرار والتوتر في ما يسمى بمنطقة الشرق الاوسط . 
وسيبقى من أخطر النزاعات التي لا تسب أعظم الماسي 


وقد يكون الشرارة التى تنطلق منها الحرب العالمية الثالثة ( النووية ) 
0 ما يسميه الباحثون في هذا الكتاب « القيامة الجديدة » ذا ١‏ 


١١ 


٠١ 


لشاكل هذه المنطقة الحيوية وبشكل خاص مشكلة الشعب 
الفلسطيني » فيبادر جديا لكبح المطامع والنزعات العدوانية 
والتوسعية الامبريالية ‏ الصهيونية » ويساهم في وضع حد 
للماسي والمذابح التي تعم المنطقة وتعرضها وتعرض العالم أجمع 
لاعظم الاخطار والمبادرة الفورية لاعادة الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني الذي يعيش منذ ثلاثين عام ونيف في حالة من البوس 
الرهيب الذي جعله في وضع لا يفرق فَيْه بين .حياته التعيسة-وبين 
« القيامة النووية » التى سيكون هو واعداقه بعض ضحاياها . 


أحمد عبد الكريم 


١ 


الحروب والحضارات 


تاليف : 


و٠‎ 


السادة : غاستون بوتول » رينيه كارير » جاتن لويس آتيكان . 

من المعهد الفرنسبي ل « علم الحرب > . 

المقدمة بقلم : السيد جان غيتون من الاكاديمية الفرنسية . 

من مدشورات : المؤسسة الفرنسية لدراسات الدفاع الوطني , 
ملحق للعدد الرابع (١الفصل‏ الرابع من عام ١99/4‏ ) 


مجلة الالستراتيجية . 


١ 7 


تقديم الكتاب 


عد أن اتيت من قراءة هذا الببحث تحدوق رغبة ملحة 
للقول بكل بساطة أن ما استرعى اهتامي وشدني اليه هو اتاحته 
الفرصة لي بتلبية نزعتين مكنونتين في صدري » يشاركني بهما 
جميع معاصري في هذه الفترة » التي تقترب قياهن الال الثالئة 
لعصرنا » ألا وهما : نزعة الفهم ونزعة التكهن . 


الفهم : اذا تناولنا هذه العلبة بي لامر الذي انحدرت 

منه » بد أن كلمة فعل « فهم » : تعني محاولة النظر للاشياء في 
ذهننا كلا واحدا . ذلك أن « الفهم ) » في حضارتنا القائمة , 
أصبح أكثر ضرورة وأشد صعوبة من أي وقت مطى » لان 
« الاعلام » غذاا») أنيا»ء وكونياا » ومتبينا » ومتعددأع 
وساحقا » بل يكاد يكون مهووسا » فلم يعد هناك مسافة كافية 
ع 


أمام الانسان تسمح له بالتراجع . وفي الوقت نفسه » تضاءلت 
أوقات التسلية » والراحة » والتفكير . . 


وهكذا أصبح الحس السلم نادرأ ما لم تتوفر الوسائل التي 
تساعد الانسان على التركيب . وها نحن نقترب من الفترة التى 
سيكون فيها القادة وكبار المسؤولين » غير قادرين على الرؤية 
الشاملة للاشياء » 5 كانت الحال في زمن « برج بابل » . وان 
الاسراف بالتعلم والقدرة ستأتي لتحمل مشكلة المعرفة والسلطة . 
وفي هذا الوقت سنحتاج الى مؤلفات تركيبية » قصيرة وواضحة 
كاملة أكثر من أي وقت مضى » لكي تساعدنا على تغطية 
الميادين المختلفة والمتشابهة بأبصارنا الثابتة . 


كان ديكارت يقول عندما يحاول قراءة أحد الكتب »؛ بأنه 


يبدأ أولا » يتأمل اللوحات » فالصور ء ويضيف ساخرا 4 أمأ فنا 
بقى من- الكتاب فغايته مِلء الورق ... » . 


وفي اعتقادي ان الغاية التى توخاها المؤلفون من هذا 
الكتاب هى اعدادنا لاجتياز «عتبة قريبة مرعبة ليس ا سابقة في 


تارخخ البشرية » وقد سبق لكتابهم » يحدي الحرب » أن عود نا 
على هذا النوع من التفكير » وهذا الكتاب يكمله ويختمه . 


اماو 
ع - . 
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ويجدر بنا بهذه المناسبة ان نشير الى « أن السلاح النووي 
قلب مفهوم الحرب نفسها » ؛ لان قوة تدميه يمكنها ان تجعل 
من كوكبنا ( الارض ) قمرا » لانها قادرة على ازالة الحضارة والغاء 
الاوهام التي يتخيلها البعض عن ««النصر المحتمل » وهم يعدون 
. .. المجزرة بشرية متبادلة . 

ان « التحدي الذري » المهيمن عل الاذهان ؛ رغم كل 
المحاولات التي تتواطؤٌ لتتخديرنا وحرف أبصارنا عنه. » يضاف اليه 
« تحد اقتصادي » أشد خطرا » وهذا التحدي ناتج عن اختلال 
التوازن السكاني « الديمغرافي » ويزيد في خطورته أيضا سوء توزيع 
الثروات في العالم الراهن . 

وتقدر الاحصاءات الرصينة أن عدد سكان الكرة 
الارضية سيصل إلى (8) مليارات نسمة في نهاية هذا القرن . 
وسيكون -- من مؤلاء السكان فقط في مناطق العالم الصناعي 
المتطور . 9 هنا يأق الخطر من التخريب السلمي البطيء 
الذي يعتبر أشد خطرا وشراسة من التدمير النووي . 

ان « عملية الفهم » ( التى يوقظها هذا البحث ويثيرها 
الى أعلى الدرجات ). اضطرت السيد بوتول » والجترال كارير ؛ 
وزملائهما » لنحاولة الوصول الى ذروة الاشياء » ققد قارنوا /هذه 


| / 
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.. التحديات بنظرة فاحصة للتاريخ البشري منذ الازل » ودرسوا 
أو دمرتها ٠‏ 8 

والحقيقة » أن للحضارة والحرب علاقات أساسية . وأن 
كل ما سيجري فوق هذا الكوكب ( حتى ولو لم يتتشابه بالكثافة 
أو العالمية ) يمكن تخيله بدراسة الحضارات والحروب التي ملأت 
تاريخ « هذا الحيوان المفكر » » الذي عرف ويا للأسف ل 
بانه عدؤاني يميل للسيطرة . وذلك هو الانسان . 

اننا ندحل عام ١٠‏ في فترة -حاسمة من التاريم 3 فهل 
تسمح لنا « عملية الفهم » بأن غمارس «. عملية التنبوٌ » وهل 
يمكن ل « عملية التنبوٌ » ان تجعلنا قادرين على تحاشي الموت 
الجماعى ؟ .. تلك هي الجازفة التي يطمح لما هذا العمل 

ان هذا الكتاب ليس محاولة لما يسمى ب « التنبوٌ » وانما 
هو احصاء مختلف الاحتالات المتوقعة في المستقبل القريب . وان 
تحليل « علم الحرب » » للنزاعات احتملة سيلفت نظر جميع 
القراء . واننى » شخصيا » لا أرمي لازالة الانفعالات التي يمكن 
أن تثيرها قراءة كتاب موضوعي جداء ورياضي جدا في 
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استقراءاته » بل اكتفى بالاشارة الى أن : « خلاصة هذه 
الاستدلالات لا تحمل على اليأس » » وأن ما يبدف اليه مؤلفو 1 
هذا الكباي عو« عسل المل اخبرية يكنا » . تلك الحرية التي 
أصبيحت نادرة عند بعض القادة المسؤولين » والتي لا يزال 
بمقندزوها انقاذ البشرية . 

فالواقع انه « ما من شيء حتمي » . ولكن لكي يكون 
الانسان حرا » لا بد له من أن يرى ويدرك » وهذا هو الهدف من 
' الكتاب » انه يساعد على « الرؤية » و « التكهن » لكي يمكن 
« معالجة الأمور » ولا يسعنى الا أن أتمنى له « بل وأن أتنبا 
له » الانتشار الواسع . 00 

انني منذ زمن بعيد أحمل للسيد غاستون بوتول » ولاعماله 

الفكرية الخلاقة أسمى أنواع التقدير . ولقد عرفت الْنرال رينيه 
كارير طوال خمس سنوات من الاسر . فكان يجمع بين رجل 
الحرب ورجل الفكر » فعقدت بيننا صداقة لا تنفصم عراها . 
وأذكر أنني رويت مرة للجنرال كارير هذه الحكمة المعروفة عن 
الفيلسوف امرسون : « لكي تفهم أي شيء فهما جيدا » لا بد 
لك من أن متبط من ذروة عليائه » . ويقول الفيلسوف ليبنتز 
بهذا المعنى « احث عن وجهة النظر الأكثر تفهما » . 
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أخيرا فان هذا الكتاب المكثف: يشبه « الرمانة » بل هو 
« كالبرعم » » يمكن ان يساعدنا على ان نفكر ونتصرف بشكل 


أحسن في فترة ليس لما مثيل في تاريخ بني الانسان . 
جان غيتون 


عضو الا كاديمية الفرنسية 


مقدمة المؤلفين 


ينضوي هذا الكتاب 3 الذي وضعته جماعة من المفكرين 
والبحاثة » في اطار أبحاث « المعهد الفرنسي لعلم الحرب » الذي 
أسس في عام ه94١‏ » من أجل الدراسة العلمية للحروب . 
والسلم والنزاعات والاعمال العدؤانية الجماعية » :والعنف السياسي 
١‏ الذي يعتبر جرتومة | حروب ) / ومنل احداثه .ع قام المعهد 1 


وفي نباية عام ١91٠١‏ » وبغرض تطبيق وتجربة « أفكار 
علم الحرب » باشر المعهد باجراء ثلاثة بحوث مترافقة : 
الاؤل : دراسة العنف السياسي المعاصر يوما بعد يوم »” 
وسئنة بعد سنة » استنادا لاسلوب تريبي منذ خريف عام: 
١ "1/7‏ . ويتأابع المعهد هذه الدراسة كل سنة ؛ وينشر نتائجها 


5١ 


دوريا . ( في مجلة علم الحرب التي يصدرها المعهد منذ تموز 
١911‏ ). 

الثاني : دراسة الحروب والثورات التي وقعت خلال قرنين 
من الزمان . وقد اقتصرت هذه الدراسة على الفترة الواقعة بين عام 
٠‏ وعام ١91794‏ » وأدت الى وضع كتاب بعنوان « تحدي 
الحرب » الذي برهن على « أن الحروب تعبر عن المجتمعات 
البشرية وتحوها » . 

الغالث : هدفه الدراسة بطرق مختلفة ولمدد أطول بكثير 


الفضالي ) وللتفاعلات بين الحروب والحضارات . 


وقد انتبى هذا البحث ١‏ الثالث ) في بداية عام ١5٠‏ 2 
ونتج عنه هذا الكتيب الذي نحن بصدده « الحروب والحضارات 
منذد عصور ما قبل التاريخ حتى العصر النووي الفضاني » وأصبح 
على هذا الاساس « مساهمة من علم الحرب » في مشكلة 
« الحرب والسلام » . 

واننا ( أي المؤلفين ) لنئخص بشكرنا العقيد أ. ج. بيير 
فالات ماريو » لما قدمه لنا من مساعدات في هذا المجال . 


دنا 


ونحن بدي هذا الكتاب للسيدة « هيلين فوب » التي 
يدين لها « معهد علم الحرب » بالكثير . ا 


للا 


مدخحل 
عوالم الحرب وعوالم السلام 


03٠‏ يؤكد لنا التاريخ » ان كل دولة أو عدد من الدول » وكل حضارة 
أو عدد من الحضارات » تنتقل فجأة » في فترات من تاريخها » من عالم 
السلام الى عالم الحرب » وهكذا تصبح الحرب أمرا واقعا لا مفر منه . 

والسلم » الداخلى والدولي : « الحدوء في اطار. النظام » » هو 
الحالة التي تكون فيبا. نسبة الموق نتيجة القتل جم ضئيلة الى. 
أدف - ' 

أما الجرب » الداخلية أو الخارجية : فهني العنف المائج » والمنظم 
الذي سبع عليه صفة القداسة . وهي المجابهة .الدموية بين مجموعات 
داخلية أو دولية لاغراض سياسية » وهي ايضا الخالة” التي تكون فيا نسسبة 
ال موق بالقتل الجماعي مرتفعة جدا من الناحية العددية . ١‏ 


وتعتبر 'الثورات شكل من اشكال الحرب » بل هي أيضا شكل من 
اشكال الخروب الاهلية . 
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والحرب والسلم ليستا حالتان 00# اسمميا فحسب » ولكنهما 
عالمان حقيقياك متناقضاكن من - جميع الوجوة 7" 


والسلم » من الناحية المبدئية والاهداف على الاقل » هو : 


. ب نظام من القم ذو وجهة عالمية‎ ١ 

86 ونزعة حو ١‏ عاد والوحادة 3 لذهب المانوية (-أي الصبراع 

“*“ ا العودة د ب «» 00 رغم اختلافه  .‏ ” 

4 ظسل-0> قاعدة اخلاقية مفادها « أنك لن تقتل ابدا » » واحترام وحماية 

للحياة ألا نسمانية 4 وبشكل خاص حياة الطفل والمرأة والشيخ : 

ه ا ابقاء « القوة والعنف » بين أيدي الدول ونحت أقصى :انواع 
الرقابة الممكنة . : 7 

مد تأكيد للحق ». اللخاص ١‏ والعام » والداخحل والخارجي ؛ وصوغه 

/ا بل-21 توازك بين 'التوترات الداخلية والخارجية . 7 


ل العمل الدؤوب البطيء «الدائم لخلق وتوفير وترأم الثروات 
بمختلف أنواعها : البشرية والاقتصادية والثقافية . 

» واذاما وؤجدت أشكال وسط » ليست بالسلم تماما » ولا هي بالحرب » « كالحرب الباردة‎ 41١9 

أو « السلم الحار » أو حالة « اللاسلم واللاحرب » » فل يعني أبدا وجود تشابه بين 


الحرب والسلم . 
و ” 


ا 


7 سد 


ور 
بحت عن امن ابن طريق ار جيم اخاطر 3 تقليصها ]7 
دن الحدود 4 
ايجاد الوسائل لتصريف النشاطات البشرية في الفنون 
والالعاب . 


اعطاء الاسبقية سبقية ( الافضلية ) للمعقول عل اللامعقول والنسبي 
على المطلق ؛ في اطار روح من الود والوفاق والمنافسة بين 
امجازفات » والكشف عن اسرار العنف لتحاشيه . 


الضبط والسيطرة على الازمات عن طريق التشاور 
والمفاوضات . 

الغاية لا تبرر الواسطة » بل تخضع للقي الاخلاقية العليا 
الحافظة على التوازن والنظام . 

الحياة الحادئة » تتخللها احيانا بعض انحن والشقاء . 


واخيرا » ان السلم بالنسبة لكل شخص ٠»‏ هو التقابل 
بردي ج17 انرو بن الو اباي 0 
طارئا في بعض الاحيات . 


والسلم هو الخلق المستمر والعمل العظم للعقل والقلب معا . 


واذا ما أخذنا هذه الميادين امختلفة الواحد تلو الاخر » لوجدنا ان 
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» على نقيضها » نظرا لطبيعتها ووجهاتبها » ونزعاتها » فهي بالتالبي : 


نظام آخر غختلف بقيمه النسبية . 

هيمنة وتأكيد لمبدأ المانوية ( الصراع الداتم بين الظلام والنور 
وبين الخير والشر ) . 

عدم الاعتراف بالغير » بل وانكار وجوده . 

قاعدة أخلاقية قوامها « ستقتل » من,/ أجل خلاص وانتصار 


صو 


اندلاع العنف » حق وامكانية تخول كل طرف بعرض قوته وقتل 
عدوه » واذا لزم الامر » عدم احترام أو توفير ارواح المدنيين 
والابرياء . 
وجوب الخاطرة بحياة الانسان وحياة اتباعه . 
غيابٍ ( أو شغور ) الحق ع باستثناء بعض القواعد # حقوق 
الناس » حق اجتمع » حق |ا.لخرب » الاتفاقيات الدولية -- 
الى ترح الى حد مأ. 
عدم توازن التوترات الداخلية والخارجية والدولية . 
سرعة ومدى تدمير الثروات المتنوعة ‏ السكانية والاقتصادية 
والثقافية ‏ وخاصة منها ما يحافظ عليه بحرص في فترات 
السلم » والقائها دون تردد في اتون المعارك . 
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١‏ جشد وتكريس جميع النشاطات والجهودات البشرية في 
5 أفضلية اللامعقول على المعقول » والمطلق على النسبي » في اطار 
٠‏ اظلاق المازق على غاربها » وتبني مبدأ الغاية تبرر الوسيلة : 
وأضفاء صفة الهداسة عل العنف . 

سنت غدم التوازن والفوضى . 
١‏ . اللهبتداد الازمات الى أقصى درجات العنف . 
57 الدم والعرق والدموع . 
لؤلانب. ,اغا قاف لغرب بالنسية لبدو كير يدا ف الزتقاك والنيال 
1 هي اللقاء الحتمي مع الموت الزؤام في الصدفة او المعارك . 
وهي انقطاع احمق يبرهن على فشل العقل والقلب . 

وهكذا ‏ تبدأ الحرب كحقيقة متعددة الاشكال ومتغيرة » ثقيلة 
بمعناها ومخاطرها » بل هى حدث هائل بأبعاده واثاره وأساليب العنف التي 
يقتل بها البشر . 

والحرب الاهلية والثورة هي أكثر أشكال الجروب وحشية . ومن 


57 


المصلحة احترام هذه الحقيقة المزدوجة عند الكلام عن الحرب . 


وان استعمال تعابير مثيرة مثل « حرب الخراف ».أو « حرب 

الحيتان » أو « حرب الازرار » أو حتى ١‏ حرب الاعصابٌ » » ليس 

- سوى مبالغات تبويلية » بالنسبة للمفهوم السلم للوقائع المتناز ع عليها » بل 
هو تضخم خطر يشبه التضخم النقدي ... ومن هذه الناحية » يبدو 

اصطلاح « الحرب الباردة » اكثر بؤسا من اصطلاح « الشلم الحار » 

لان الحرب لم تكن أبدا باردة 29 . 

وحتى عبارة « الحرب الاقتصادية » » التى استخدهتت منذ زمن 

بعيد » فهي قابلة للنقاش » لان الامر لاا يصل في هذه الحالة الى حدود 

« الحرب » » بل هو صلام بين الاستراتيجيات الاقتصادية التي 

أصبحت في وقتنا الحاضر أكثر حسما بسبب الخطر النووي . 


والخلاصة ان الحرب شيء خطير جدا وظاهرة لا يمكن الرجوع 
عنها مباششة ‏ بعد انفجارها ‏ » وهي عالم حقيقي قاتم بذاته . 

وهكذا نرى أن هناك عالمين متناقضين ماما : هما الحرب والسلم . 
صحيح أن السلم لا يمكن الا ان تتخلله فترات من الظلام والفساد » مما 
يفسح امجال للانجاه الى الحرب » وهو ليس الخير المطلق لان هناك اشياء 


1١‏ « حرب » . ”ا ذكر السيد اتدريه فونتين في مقال بعنوان « غيوم القيامة » في صحيفة 


١ 


: لوموند الفرنسية بتاريخ ١940/١/8‏ . 
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اخرى خخحيرة مثل « بقاء المدنية » مثلا وهذا قد يتطلب التضحية بالسلم 
من أجله . والحرب نفسها لا تخلو من الاشعاع والفضائل . 


والميرب والسلم عالمان متناقضان ولكنهما يتعايشان في كل الاوقات 
وف كل وجدان » 5 كان الامر فوق سطح الكرة الارضية وعللى 
مذى التاريخ 5 ا ١‏ 5 5 | 


وكل فرد منا » وكل اسرة انسانية » وكل دولة من امجتمع العالمي » 
وكل حضارة » تساهم ‏ بقليل او كثير ‏ في هذين العالمين : وعندما 
تكون غارقة في احدهما فانها في الواقع تتابع العيش في الآخر. 
بالذا كرة والخيال . 

افلم تعش الاجيال التي شاهدت حرب ١9١15‏ » هكذا في الفترة 
الواقعة بين ١391/‏ و 1475١غء‏ في عالم سلمي مضطرب وقلق » تحمل في 
نفسها ذكرى ضحايا الحرب العالمية الاؤلى » وبصيرة الكشف عن المجازر 
العولة ترب قاللة 'ثانة © 


أولا يعيش الرجال والنساء في عام ١98٠‏ في ظل سلام 
مضطرب » وتتعلق ابصارهم في خوف من شبح حرب عالمية ثالئة يتراءئ 
لهم في الافق ؟ . 

فما هي ادن صدمة الحرب ؟ 1 


00 


ظ سر 
له 
نحن نعرف بالتجربة » أن الحرب تطبع بعمق جسم وفكر وروح 
جميع اولئك الذين عانوها كا تطبع_جميع العائلاتٍ التي ينتمون اليها . وقد 
رأينا بالتجربة والتاريخ ان الدول والامبراطوريات تكبر أو تنهاز في المعارك . 
وبرهن لنا التاريخ ان الخروب علي صورة صادقة للمتجتمعات وتغير 
هذه المجتمعات . سر 


يصعب لمسها ماديا وزسم مدنا ججغر ايا » فانئا نلااحظ ان 0 
بين الخروب والحضارات أقل هويا رأقل حتمية 4 . ولكنها مخ 


الت ا ٠‏ 


مراحل الحث الاربعسة وغرض نتائجها 


ما هي الطزيقة التي يجب سلوكها لاستخلاص هذه التفاعلات 
بالكشف عن ميادين الحروب والحضارات ؟ 
ل أولا : ب سد « تحليل » سف امجابية : الحروبب » 
واالحضارات. 
0 تثأنيأ ثم « المراقبة قبة » على امتداد التاريخ لكل 00 المجامبات 


وتفاعلاتها منذ اجداد البشرية الاوائل حتى تار اروب 
المقدسة والايديولوجية . 
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١ ١ 


ثالثا : وبعد ذلك اجراء. تحليل اكثر عمقا في خمسة قطاعات 
عظيمة الدلالة ١‏ الاسلحة » التحصينات.» الملاحة البحرية : 
الفضاء » التنظم ) » وتتبع تطوراتها المتوازية. 


555 : الانطلاق من الخاضر- بمنظور مستقبلي » دمن 
١‏ د مسيي ديه نوري الفضابي» 


وضع جدول شامل للتفاعلات بين الحروب والحضارات ٠‏ 


وكخلاصة : محاولة استشعار المخاطر والفرص المواتية التي قد 
تتعرض لها الحضارات المعاصة في مطلع الغانيات . 


لقد أجملنا نتائج بحثنا في كتاب واحد » وحاولنا.في هذا الكتاب أن 
نطور ونتعمق بتتكل خاص : الفترة التي لانزال نجهل الكثير عنها ويخيم 
امراش عل بحاي ايا + للق الي اللاي الإ يبز الوون لبا نا 
قبل التاريم ومتتصف القرن الثامن عشر ( أو على وجه التحديد حتى عام 
م ) . وتمتاز هذه الفترة باختفاء الكثير من الحضارات . أما الفترة 
الثانية المعروفة بشكا أحسن »ع فهي التي تمتد بين عام ٠15١م‏ وعام 
4 » وقد كانت موضوعا للدراسة المنشورة في كتاب « محدي 


رحن 


الحرب » ». ولى نستعرضها ١‏ في هذا الكتاب الحالي ) الا بخطوطها 
العريضة جدا . 

وأخيراً الوضع المتفجر في بداية عام ١9/٠‏ ومنظور الفترة الواقعة 
بين عام ١4/6٠١‏ وعام 7٠٠٠١‏ » وهي اكثر المراحل اهمية بالنسبة لاهتاماتنا 
الراهنة . 

فأي شكل فعلي يمكن ان يعطى نقيت التاريخية. الااحدى عشر 
التي ترسم ابعاد هذا البحث ؟ 

ان نستخدم بقدر الامكان » كعنصر للوقت » الزمن الحاضر الذي 
يبرز على احسن وجه هجمة العناصر والاحداث الحربية في الحضارات . 


زكرا 





ان جميع الحضارات المنقرضة » هدمتها الحروب » وشهدت معها 
قبل هذه النكبة » صداقة حميمة وعميقة ودائمة . 

وقد عرفت الحضارات والحروب » في اغلب الاحيان » هذه النباية 
المأساوية ونجحت في تحاشيها : فهكذا كان شأن روما في زمن غزوات قبائل 
الغول أو حملات هانيبال . والى جانب هذه الازمات يجري تاريخ 
الحضارات يتخلله عدد لا يحصى من النزاعات المسلحة المتفاوتة بالطول 
والكثافة ولكنها دائما على صورتها » التي ساهمت الى حد كبير بتبديلها . 


المذبحة الكبرى 


تبقى اكثر الحروب عنفا وعشوائية » وتقلبا بين جميع القوانين 
الاجتاعية » تبقى « رفيق الدرب » العظم للتاريخ » وهي بنفس الوقت 
« رحمة » القوي تسير مع الموت الفردي ‏ الطبيعي والطارىء ‏ الذي 
يعتبر اعلى مشكلة مطروحة في ساعتبا بالنسبة لكل كائن بشري » وترافق 


١ 


الكوارث الطبيعية التي تدفق مناطق بكاملها » فهي الموت الجماعي 
الاعظم » » بل هي « المنبحة الكبرى لللانسان ‏ 5 يد الانسان » التي 
تعرض للخطر » الدول » والمجتمعات والحضارات » بالاضافة لبديدها 
للاشخاص والاسر من جميع الانواع . 
فالدول : تتعرض لخطر بسكانها واقتصادها » وتوسعها 
وأنظمتها 6 بل وحنتى وجودها نفسه أاحيانا . 
وامجتمعات : تتعرض للخطر في بنيانها وطرق تفكيها . 


والحرب هي في وقت واحد ,ع ام الأحضارات وأبنتها القاتلة . 


مغريات الحرب 


الحقيقة اننا نعثر على هذه الاغراءات الى جانب التبديدات بالحرب 
في اصول منظمة لمنجزات الفكر الانساني الكبرق . فأوابد الشعر والادب 
الافلى 0( / تكن سوى الملاحم الحماسية التي تمجد الابطال _المحاريين 
وأعمالهم العظيمة وحملامهم ا خربية 5 وق هجر «قميع الثقافات القومية 
تطالعنا هذه الاعمال الخالدة ك : « الالياذة » و « الساغا » 0 





)2 قصص قصيةٍ تحكي وقائع حقيقية باللغة العامية » وصلت أوجها في النصف الأْل للقرن 
النالث عشر الميلادي . وهي تختص بتأريخ الشعب الايسلندي » واتجاد ملوك النرويج من عام 
> ا م والمناطق الاسكندنافية الاخرى ٠‏ وي تحكي الرحلات القديمة الى 
غزو غروئنلاند . 


١7 


و « الرامايانا » (') و «الماغافات ‏ جيتا » 27 و « أغاني 


الحروب والمعارك . 


يا ان الاعمال الفنية الاولى » والرسوم المنحوتة في الصخور تمثل: 
الفريسة والصياد والمحارب . واخيرا فان معظم اساطير الالحة تبدا برواية 
المعارك الرهيبة بين الالحة والجن » والعمالقة والملائكة والشياطين . ول 
تتوصل الالحة جميعها لبناء مجدها وقوتها الا بعد انتصارها على التنينات 
والاعداء الآاخرين » ويعتبر ذلك قاسما مشتركا بين المة الاؤلب عند الاغريق 
ومجمع الالحة الهندية والجرجانية والافريقية وكذلك اطة اهنود الحمر في 
القارة الامريكية . 


في المرحلة المشهورة » فيقول . « الحرب هي أم ججميع الاشياء فهي تصنع 
الالمة ص تصنع العبيد » . وبمعنى آخر ان الحرب هي الاساس الذي 
بنيت عليه جميع الفوارق بين البشر . 

ان الاغراء الذي كانت تمارسه الحرب » ولا تزال » على بني 


ويستمر التاريخ حافلا إلا يزال » بقصص 





224)١(‏ اسم نوعي لملاحم هندية مقدسة من القرن الخامس ق.م الى القرن الخامس عشر ميلادي 
تروي حياة الملك الذي يجسد الالحمة فيشنو . 

)2 اسطورة ماهابها أو الاله كريشنا يعلم طرق التأمل والورع والاعمال العظيمة . 

م« أشهر الأبطال في عهد شارمان قتل في الحرب ضد التاسك عام 8/الام وقد اشتهرت أغانيه 
اللاسة:. 

849 فيلسوف يونائي ( ٠4ه  48١‏ ق.م ) كانت النار بالنسبة له العنصر الاساسي للمادة . 
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البشر » لم يأخذ فقط شكلا شاعريا او دينيا أو فنيا » فسرعان: ما بدأ 
الانسان بالتفكير وانتاج منجزات لآ علاقة ا بالفناء والفن » بل تقوم على 
التفاهم بين جهود متنوعة كانت الحرب مصدر وحي لما . فالفلاسفة 
والاحلاقيون والمؤرخون ورجال القانون والكتاب السياسيون والعسكريون , 
جميعهم خصصوا للحرب ومظاهرها امختلفة اعمالا عظيمة لا تحصى . 


وهذه الاعمال المتنوعة ضرورية ومتكاملة » لان كل « نزاع 
مسلح » يمثل جميع-المظاهر والصفات. في. ان واحد » وبالنتيجة لا بد من 
دراسته عبر جميع هذه الزوايا . ْ 


وف أيامنا الحالية »ء يضاف الى هذه الاساليب التقليدية اسلوب 
جديد يستند الى علم الاجتاع والعلوم الانسانية الحديثة الاخرى : فعلم 
الحرب يدرس الحروب والسلم والنزاعات بأنواعها معتمدا على أسلوب 
فكري قائتم على انظمة ثلاث لا تنفصم عراها عن حياة المجتمعات . 


وهذا النظام لا يزال في بدايته لان « معهد علم لحري )انا سين 
في عام ١545‏ » ولمى يستطع حتى الان أن يلبي جميع وعوده وان يعطي 
جميع ثمارهِ » وهو أمر طبيعي بالنسبة للعلوم الانسانية الحديثة » ولكن 
« علم الحرب » يشكل عملية اقتراب اصلية ومثمرة » سيحاول من 
خلالها التدليل على « المنظور التاريخي » الذي سنرمعه عن الحروب 
والحضارات وصدى تفاعلاتها . ْ 


١ ] 


تعاقب الحروب والسلم 


تبدو الحرب كأنها جزء لا يتجزأ عن جميع الحضارات . ويمكن 
القول » انطلاقا من معيار العنف الدموي المنظم » ان التاريخ الداخلي 
والخارجي للحضارات مطبوع بالتعاقب المستمر بين الحروب والسلم . 
فكل واحد منهما يشير الى الانتقال من عالم الى عالم آخر تتبدل فيه جميع 
القم الاخلاقية والاقتصادية والقانونية والمراتب الاجتاعية » فِفي الخرب 
يتوقف العمل بمبدأ تحريم قتل الانسان لاخيه الانسان . ويتحول فجاة » 
خصوم الحكم بالاعدام على المجرمين الاشرار » الى أناس يوُمنون بارسال 
الاف الابرياء الى أتون الحرب . ويجري مثل هذا التعبير في نفسية الافراد : 
فالنجلاء مثلا يتقبلون بالرضا أببظ التكاليف التي تتطلبها الاعمال الحربية 
التدميرية » والجبناء الذين يفرون أمام ذبابة أو فارة يواجهون 
نيران الرشاشات . 


والحرب تتسم بشكل خاص بالتبذير المفرط بالارواح البشرية 
والثروات . وتكمن احدى اهم مميزات الحضارة في وتائر فتراتها العدوانية . 
ومن الملاحظ ان الكتاب والسياسيين يوّكدون ان السلام يحمل أحيانا 
الحرب بين ظهرانيه » وتحمل الحرب في احيان اخرى السلام في طياتها , 
تبعا للظروف . 

وهاتان النظريتان هما حقيقتان متلازمتان كوجهين لقطعة نقد 
واحدة . وتعبر عنما تمام التعبير احدى العملات الرومانية القديمة التي 


1 


كيه ل نويد نينر ماس + يقل قبي ارين سيد اين 
مفتوحا » ويمثل الوجه الآاخر هذا المعبد مغلقا 4 حسما تكون روما في حالة 
الخرب أو حالة السلام 1 


ومن المؤسف ان البشرية لم تستطع حتى الان تجبب هذا 
التعاقب . فهل هو مجرد صدفة شاذة أم أنه على عكس ذلك » خاضع 
لوتائر ودورات متناوبة ؟ . 


ان السؤال ما يبدو على درجة عالية من الاهمية . والواقع يمكن 
الحاقه بعلم الحيوانات ( علم البيولوجيا ) بالمعنى الواسع » اذا ما لاحظنا 
انه يخضع لوتائر دورية أكثر مما يخضع لقوانين معنية » وهذا يعني ان 
تعاقب الحرب والسلم ينحدر من أسباب عميقة يمكن تحديدها وتحليلها 
وتقدير الاجزاء التي تتكون منها » وانها تخضع لقوانين معقدة ولا شك » 
كجميع القوانين الاجتاعية » غير انها فعالة في حدود امكانياتها . فاذا كان 
الامر كذلك » فلا بد من وجود اسس لاقامة « تيار سلمي » اصيل 
وعلمي وعمل » يختلف عن العديد من الخركات السلمية القائمة اساسا 
على العواطف » والجديرة بالاحترام رغم عدم فعاليتها » ذلك ان هذه 
الحركات لازالت تقوم حتى الان على الاراء المثالية » والعويل والسخط 
واللعنات وعلى مانوية شاملة . 1 


فاذا كانت الحرب لا تخضع الى أي قانون اجتاعي ٠»‏ واذا كان 


2١ 


. بشكل أعمى دون ان تفهمها» وسيكون من الواجب في هذه الحالة 
التنازل عنها لتكون حكرا للادب والتاريخ الاسطوري » والاقتضتار على 


استقرار الحروب ووظائفها 


يبدو 0 حت الان » أن دوام |الحروب أمر حتوم . فقد بذل 
الحقوقيون منذ عشرات القرون » جهودا هائلة من الابداعات الفكرية 
التصورية غايتها وقف الحرب او الغنائها نبائيا » بالتأثير على المسؤولين عن 
السيادات الداخلية والخارجية والدولية . وتدخل ضمن هذه الجهود : 
مواثيق عدم الاعتداء الثنائية او المتعددة الاطراف » ومعاهدات الصداقة . 
واتفاقيات عدم التدخل في شوون الآخرين » واتفاقيات الحدنة ,كلك التي 
فرضتها الكنيسة في القرون الوسطى » او التى فرضها المحكمون 
اليونان ('2 » أو المنظمات الدولية. المعاصة . 

والواقع لم تكن أي واتحدة من هذه المواثيق والمعاهدات والقرارات 
دوك جدوى )»2 ولكنها كانت دائما موقتة » فبعد ان تحترمها الاطراف المعينة 


لبعض اذا ببعضهم او جميعهم يتوقفون فجأة عن التقيد بها او اختراقها . ' 


لك 





)١(‏ وهم جماعة من المحكمين الذين يمثلون الدول او المدن اليونانية القديمة » كانوا يعقدون 
اجتاعاتهم لمناقشة المصالح المشتركة والنظر في النزاعات المختلفة واصدار الالحكام النهائية عليها . 
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وكذلك الامر بالنسبة يسلطات الدينية التي لعبت دور الحكم 
المعتدل في بعض النزاعات » في جميع اللحضارات » بشكل يكاد يكون 
دائما . وقد بذل رجال الدين في جهودهم لوضع قواعد اخلاقية تبطل 
شرعية الحروب » أو تخفنف على الاقل من قسوتها : ومن هذه الجهود تلك 
النظريات التي وضعها القديس توماس داكان حول « الحرب العادلة » : 
ونظريات رجال اللاهوت الاسبان- مثل فيتوريا ٠.‏ 

ويلاحظ » بمزيد الحسرة والاسفاء ان هذه الجهود لم تكلل_ 
بنجاحخات كبرى » وان المواعظ الدينية المثيرة كانت مسموعة اكثر منها » 
خاصة.عندما تدعو للحروب المقدسة والعنف الجماعى . وهذا ما تؤكده 
الحروب الاسلامية » والحروب الصليبية والحروب الدينية في اوروبا . 


ومن هنا يأت السؤال التالي : ألا -يعنى دوام وكلية وجود هذه 
الظاهرة المرعبة » رغم “كل الجهود والنوايا الحسنة التي بذلت محاربتها » الا 
تعني بأن « الحرب تقوم في امجتمعات والحضارات بوظائف لاتزال 
ضرورية حتى الآن ولايمكن الاستعاضة عنها ! » . ولهذا اليس من 
الواجب ان تكرس جهود جميع المسؤولين في المجتمع الانساني : « لتوجيه 
عدوانية الانسان نحو مخارج أقل دموية وأقل تدميرا ؟ . 

والحقيقة ان الوظيفة الرئيسية للحرب هي التدمير . ولحذه الوظيفة 
ظاهرتين رئيسيتين : 


فعندما لا تقترن حرب ما بنتيجة هامة » اي استسلام ودمار أحد 


وك 


الاطراف , نحد أتفسنا حيال نوع من « الدمار المتبادل » »© والنزف 
لمزدوج بالرجال أوالثروات . وعندما تبلغ الخسارة بالارواح البشرية 
والثروات » ودمار الأراضي وخراسب المدن ؛) مستوى معين »© تكون النتيجة 
نوع من « الوهن » و « الاشباع, » الذي يجبر 'الاطراف المتقاتلة عللى 
القبول بسلام مبني على « التفاهم او الحل الوسط » . وهذا .ما يحدث 
بالفعل لسياسة ا حروب المحدودة الاهداف .. عندما تحقق اهدافها . وقد 
يترتب على مثل هذه الحروب نوع من التأثير المتباذل بين الطرفين 
المتحاربين ؛ كا حدث بالفعل للمارشال ليوتي 2١7‏ في حربه الاستعمارية 
مع المملكة. المغربية » ونادرا ما يحدث ذلك في الحروب الدينية او 
الايديولوجية » التي تقو تقوم عادة على « النفي المطلق وود الغير الذي 
بنظر اليه إتجسيد مطلق للشر » . 


وعلى عكس ذلك » فعندما تنتبي حرب ما الي سحق أحد 
الاطراف » ولا يقبل الطرف المنتصر مراعاة جانب خصمه ( المغلوب ) او 
المحافظة عليه ؟ فعل بسمارك بالفسا بعد معركة سادوفا (' ع لاسباب 
تتعلق بالسياسة العليا » يمكن ان ينتج عن ذلك. تبدل بالحضارة أو علي 





2)١(‏ المارشال ليون ( ١95854 ١4٠5‏ ) هو القائد الفرنسي الذي احتل المغرب ونظم الحماية 
الفرنسية عليه بين عام ١91١7‏ و ١955‏ ؛ واستطاع المحافظة ا الحماية في الخرب 
العالمية الاولى رغم المؤامرات الالمانية , 

00( سادوفا : قرية في بوهيميا وقعت فيبا المعركة الفاصلة التي “ميت باسمها :بين اللمسا وبروسيا عام 
5م وانتبت بانتصار بروسيا ( بزعامة الرجل الحديدي بسمارك ) . 


ءءٌ 


الاقل تحول عميق للطرف المغلوب بالبنيات السكانية », والسياسية 
والاقتصادية والقومية والفكرية . 

ذلك أن الصرخة الرومانية القديمة او اللغة القائلة « الويل 
للمغلوب ! » لم تنته بعد . 

وقد شهد تاريخ البشرية « تغييرا حضاريا » بين عام 155١م‏ 
و ١57١م‏ عيل أثر سقوط ثلاثة عواصم هامة هي : القسطنطينية ابواب 
الشرق » وغرناطة في أقصى الطرف الغربي من البحر الابيض المتوسط » 
ومكسيكو عل الجانب الآخر من المحيط الاطلسي . ْ 

وكات » أن اع قد محافظ عل 8# م بعل ريك 
الطرف » الغاف [لفوسقر » ؟أ كان اله بالنسبة للحضارة الاغريقية 

ويؤكد تاريخ القارة الاؤروني » انه ما من « منتصر » كروما التي 
استطاعت ان تجمع المتناقضات في امبراطورية واحدة » وتشكل التحالفات 
المتعددة التي أنقذت التوازن الاوروبي » وكانت. الاساس المتين لتنوع هذه 

ولم يكن كذلك في القارات الاخرى 4 حيث نلاحظ ان الحضارات 
العظيمة القديعمة ف اهنا » باستثناء اليابان ؛ تغرق في تالت عميقة جدا 


ه :+ 


والنبب والمذابح مرات عديدة » ومع ذلك فقد بقيت عقليتبما على حاا 
ْ وهكذا نللاحظ بن الصين استطاعت دائما امتصاص « غزاتها » 


وظيفة الحرب التدميرية 


ان الوظيفة الدائمة للحرب هي « الدمار » . ونحن نجدها في جميع 
النزاعات المسلحة ‏ الكبيرة والصغية ‏ وفي الحروب الدولية والمتروب 
الأغايةى قير ا عضن الخرونب تاخيد أهمية خارقة » تلك هي الحروب التي 
أدت ل دمار حضارة مأ . وهذا النوع من |ا_لخروب ادى بالفعل الى 
تغييرات عميقة تهم تاريخ البشرية جمعاء » وكان طا اثارا سياسية واجتاعية 
وثقافية . 


ومع ذلك » فشاك هذا الدور الحاسم 4 له يقتصر بالضرورة عل 
الحروب العظمى التي تتميز بضخامة عدد المقاتلين والوسائل المستخدمة 
فيها . فاذا استعرضنا تاريخ اسبانيا » نجد أن حروب شارل كانت الباهظة 
التكاليف » خلقت اثارا سياسية هامة . فقد احدثت » هذه الحروب »ع 
توازنات جديدة بين الدول والسيادات والممالك الاوروبية » 5 احدثت 
نتائج اقتصادية وانتقال للثروات بين البلدان » ولعبت دورا خاصا في مجال 
التبادل بين الحكومات والشعوب والاقتصاديات والثقافات المختلفة » ولكن 
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العناصر البنيوية المزمنة ع التي تقوم عليبا حضارة ما » كاللغات والقوميات 
والديانات والتقاليد السياسية والقيم الاخلاقية والفوارق الاجماعيّة ع كل هذه 
البنيات » بقيت على حالا اجمالا . ْ 


وف هذا الوقت » حدثت تغييرات حضارية كبرى عل المستوى 

الكوني » على الرغم من انها كانت نتيجة حملات عسكرية ضعيفة نسبيا ) 

5 50 د : 707 ا 

قوامها حفنة من الرجال بقيادة فاتحين عظام مثل : كورتيز ('2, 
7 ا ء مه 5 شْ 

وبيزارو ”"' » في امريكا في القرن السادس عشر ميلادي » وكذلك الامر في 

3 ١ 5 50 

القرن التاسع عشر بالنسبة لحملات كليف97؟. وستائل 29 ع 

١ 1 ب‎ 1 00 

ودوبرازا ” ' » وغالييني ” ؟ » ومارشان” ؟ » ودودس"' . 

)١(‏ هيرمان كورتيز ( ١547 1١44‏ ) القائد الاسباني الذي احتل المكسيك وامبراطورية 
الازتيك عام ١67١‏ واصبح حاما عاما . 

(؟)4 فرانسيسكو بيزارو ( 1١51/0‏ ب ١541١‏ ) القائد الاسباني الذي احتل البيرو وتحتل على 
يد الثوار . 

(0)- كليف دوبلامي : جنرال انكليزي ( ١91/4 177٠‏ ) أنشأ القوة الانكليزية في المند 
وام بالاختلاس فانتحر . 

(4*) ستانل : انكليزي ١488541‏ 11054 ) اكتشف افريقيا الوسطى واجتاز القارة الاي 
الشرق الى الغرب , ووضع نفسه نحت تصصرف وخدمة ملك بلجيكا: : 

(6) «دوبرازا : مستعمر فرنسبي ١4.85  1١47(‏ ) احتل جزء من الكونغو وأنشأ مدينة 
برازافيل . | 

(20246)6 غالييني جوزيف : مارشال فرنسي ( 18150 ب-935١)‏ خدم في السودان » واحتل 
مدغشقر » واصبح حاما عسكريا لباريس عام ١91١54‏ وساهم في انتصار المارن » ثم اصبح 
وزيرا للحربية . 

(226)0 مارشان : جنرال ومكتشف فرنسي ( ١375 ١4857‏ ) اجتاز افريقيا من الكونغو الى نهر 
الفيل وقام باخلاء فاشودا . 

(8) دودس الفريد : جنرال فرنسبي ( ١57737 1١8147‏ ) استولى على داهومي عام 1891م . 


7و 


ما شهد هذا القرن نوعا يشبه الغزوات البريرية » وهي الحجرات 
التي قامت ع جماعات قليلة العدد من اأوروبا لتستوطن ف امريكا وأفريقيا 
امجنوبية واستراليا ونيوزيلندا . 


صدمة الحروب 


ان دراسة الحضارات تساعد على اكتشاف المظاهر المتتابعة والتطور 
لهذا:.الاتحاد الوثيق الذي لا تنفصم عراه بين اشكاطا والاساليب التي 
يحس بها وتتصور وتُظهر ( تعبر ) اندفاعاتها في العنف الجماعي » وتلة 
الضربات المعاكسة . 


وتصادف الحرب دائما عند احتضار وموت الحضارات . وهنا لا 
بد من التفكير ايضا بأوائفك الذين يستفيدون من هذه الخاتمة المدمرة . 
ففي مثل هذه المناسبات يبرز على المسرح المناصرون للحروب والمنافحين 
عنها » فهي بالنسبة الييم « امتحان للشعوب » . ومن وظائف الحرب »2 
كا يدعي هوؤّلاء » ازالة الاشكال الاجتاعية » والدول » والاعراق » 
والحكومات المابكة ( المنحلة ) لتخلى المكان للقوى الغضة » ولاشكال من 
التفكير والتنظيمات الجديدة . وهذا يعني في النهاية اعطاء الحرب دورا 
خارقا يتعدى حدود البشر : « حكم التاريخ » او « حكم الآله » 
حسب العبارة الجيجلية التي اشتبرت في القرون الوسطى . 

غير ان الامر ليس كذلك على الدوام » فاذا كانت : « القوة مولدة 
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الجتمعات » » 5 تقول يعض الآراء » فهي أيضا « مجهضة المجتمعات « 
في أغلب الاحيان . 


الحضارات او حتى تأخيرها .. وسرعان ما يكتشف المتخاصمون انهم لا 
يزالوا في نقطة الانطلاق بعد فاصل رهيب من المجازر البشرية والدمار . 


والحقيقة انه يندر وجود الحقائق المطلقة في العلوم الانسانية . 
فعندما تزول احدى الحضارات » لا يبقى الا التاريخ الذي كتبه الغزاة 
وامجادهم . فلنتصور مثلا ما كان يمكن ان يكون عليه تاريخ « الحخروب 
التأديبية > )١١‏ » لو كتبها القرطاجيوك . 


وف ايامنا هذه أقدم اد الموؤلفين عل القيام بمحاولة فريدة عندما 
حاول كتابة تاي « فتح المكسيك » من وجهة نظر <« احد امراء 
امبراطورية الآزتيك » . وقد تمكن هذا١الكاتب‏ الموهوب 27 » من اعادة 
تكوين العقلية الازتيكية » ومبرراتها واراء الشخصيات القيادية لذه الحضارة 
22)١(‏ الحروب التأديبية : اصطلاح أطلقه الرومان على صراعهم مع مدينة « قرطاجة » الفينيقية التي 
كانت تبيمن على القسم الغرني من البحر الأبيض المتوسط » بل ووسعت نفوذها وتجارتها الى 
الجزر البريطانية وشواطىء اوروبا الغربية » ور البلطيك . وقد استمرت هذه الحروب طوال 
الفترة الواقعة بين عام 5515 ق.م وعام ١45‏ ق . م عنذها سقطت المدينة بيد الامبراطور 
الرومافي اعسطس . 
١‏ كتاب « سقوط النسر الازتيكي » للكاتب المكسيكي كارلو كوكسيولي . 


البائدة بعد انتصار الفاتح الاسباني كورتيز » كل ذلك بالاستناد الى بعض 
الحقائق والوثائق التي تم اكتشافها فيما بعد . 


لدورة جديدة » حيث يستعيد المنتصرون من اجازة طويلة الى حد ما 
يقضونها 0 التاريخ . 


و«الواقع ان الامر ليس ثماما م قال الشاعر ( الفرنسي ) يول فاليري 
بان « الحضارات فانية » بل ان « الحضارات تختفي بالموت العنيف » ١‏ 
لامها تنشاً وتنبار بشكل داتم تقريبا في أبّون الحروب. . وانه لمن المؤسف الا 
تتخذ البشرية حتى الآن ما يكفي من الحيطة للحيلولة دون هذه الطريقة 
الرهيبة . لذا نرى بانها تستبحق. الدراسة بعناية فائقة . 


حق.ا لأعنف والعدو 


ان أهم وأعظم. وظائف الدول هي : حماية مواطنيها من العنف » 
واحتكارها لحق استخدامه. عند الضرورة في الداخل والخارج . وقد 
اختصت كل حضارة بأسلوبها الخاص لحل هذه المعضلة الهامة . والاساس 
الاكثر ثباتا في هذا المجال » يكمن في المعتقدات الدينية والمبادىء 
الاخلاقية والقانونية التي تنظم استخدام العنف . ومنذ اقدم العصور 
عرفت المخلوقات. ( من حيوانات وبشر ) نوعين من المبادىء التي تنظم 
العلاقات الاجتاعية : 
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الاولى . تتعلق حق استخدام العنف . فما هو الأنجاه .الذي يسمحح 
او يمنع استخدامه ومع أو ضد من ؟ والواقع ان نظام التسلسل الاجتاعي 
بابسط أشكاله ليس سوى « سلم » الحقوق التاديب القضالي . 


ويوجد. عند بعض فصائل الطيور 7 « نظام تسلسلي بضربات 
المنقار » » اذ يحق بموجبه لبعض الطيور بآن « تنقر » غيرها » ومن 
واجب الطيور الاخرى تلقي « ضربات المنقار » هذه دون أن ترد » وقد 
كان من العدل ان تتمتع على الاقل بحق الفرار ! . وهذا ما تسميه قوانيننا 
ب « الهيبة أو الاجلال » والنظام التسلسللى يكون مموها في بعض الاحيان 
ولايمكن تمييزه بوضوح » وفي حالات اخرى نجد جماعات بشرية مقسمة 
الى قطاعات » كل قئة منها منغلقة على نفسها » وتسير وفق نظام وقواعد 
ميزها عن غيرها من الفئات . 

اما الوظيفة الثانية للدولة : فهي تعريف العدو والصديق . وبمقدار 
ما تتكامل المجتمعات وتتنوع » بمقدار ما تظهر العديد من الصفات 
الجديدة » ولكنها ترتبط مع ذلك بالمخطط البدالي . ومن النادر الا تشمل 
التقاليد والفاذج الاصلية واللاشعورية » لشعب ما » على عدو تقليدي 
ورافي » وهذه ظاهرة معقدة » ثابتة نسبيا > تيجع اصولداء لتحروبه_القديمة 
التي مر بفترات هادثئة وفترات حادة . 


وعندما يمكن العثور على « سوابق » من كل الانواع » 15 هي 
24١‏ وتسمى هذه الطيور بالتاريْخ الطبيعي « الطيور الداجنة » ومنها الدجاج . 


أه 


الحال في تاريخ القارة الاؤروبية » يصبح الاختيار امرا لا بد منه » فكل امة 
كانت في بعض الاحيان » وعلى مرور القرون » حليفة او عدوة بعض ( أو 
لجميع ) جيرانها . وعندما تتضخم الروح العدوانية الجماعية وتستشيط 
من الغضب » تكون النتيجة هي البحث عن « نقطة تطبيق » » وهكذا 
يتغير العدو ) بتعير الظروف والااأحداث : وهذه الطريقة معروفة فْ ميادين 
علم النفس » وهي تقوم على طمس الاحقاد والنزاعات الماضية نحو البعض 
واحياءها وتنشيطها نحو العدو الحالي بكل الوسائل . 


لكن حياة الحضارات » بشكل عام والمجموعات البشرية ذات 
السيادة التي 0 منبا هذه الحضارات » يعتريبا حالات من المدوء 
والراحة » وحالات من العدوانية والتوتر » على شكل متناوب » وتبلغ هذه 
الحالة الاخيرة في النزاعات المسلحة » قتزدهر عندها « ظاهرة الحرب » . 

3 ب 

ولعل من المناسسهه قبل البدء بدراسة العللاقات التايخية من |الخروب 
والحضارات » تعريف « ظاهرة الحضارة » 27 ومكوناتها التو تساعد على 
ييز و7 نيه د[ الحضارات . 





)١(‏ - يرجى الرجوع الى الملاحق ببذا الكتاب للاطلاع على بعض التعاريف والمصطلحات 


5ه 


الفلصل الغانى 


له 


لقد تواجدت حضارات مختلفة في الزمان والمكان . ولكن كيف 
يمكننا تصنيفها ؟ وهل يمكن تصور معايير ومقاييس تسمح بتمييز هذه 
الحضارات الختلفة ؟ . 

صحيح ان عددا من المحاولات التي اجريت حتى الان في هذا 
لمجال 2 اظهرت صعوبات هذه العملية » ولكن نجديد وخصوية طرق 
اقتراب « علم ال حرب » يمكن ان تسمح لنا بدراسة التفاعلات بين 
الحضارات والحروب » وهذه العملية هي محاولة مستحدثة وأصيلة 
لتحليل الحضارات . ٠‏ 

ومع ذلك » من ١‏ لصعب جدا وصع تيف مرصي 2 للتفضارات 4 
وان اي من المعايير المقترحة لا يمكن تطبيقه بشكل أكيد وبدؤن الوقوع في 
الخلط المحتمل . 

فهل يمكن الاعتّاد على معيار « العرق » ؟ اننا نشاهد امام اعيننا 
بشرأ يندمون الى اعراق مختلفة .جدا من السود والضفر والبيض » ولكنهم 
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يستطيعود مع ذلك تكلم نفس اللغة » بل وينتمولك لنفس الامة ويتبعول 
نفس الدراسات ويومنوك بنفس الديانة 4 وهذه | حالة كثيرة الا تشباز ف 
الايام الحالية » لدرجة لا تحتاج الى ذكر أمثلة عنها . 


لا بد » قبل كل شيء » من تهييز الحضارة عن الثقافة » فهي أوسع 
ثمولا من الثقافة » اذ تغطي مجموع الاشكال الاجتّاعية وصنوف الحياة 
الختلفة . وكل حضارة تتميز عن غيرها بعقلية خاصة بها » اي بمجموعة 
من المعارف والتقنيات والمعتقدات والقم الروحية والالحلاقية والجمالية ‏ 
ولكل حضارة ايضا » مفهوما خاصا عن التسلسل الاجتاعي « النظام 
الطبقي » . 


وبالمقابل » فان الثقافة ‏ بلمعنى الحديث للكلمة ‏ مرتبطة 
بفكرة الامة . ويمكن القول مثلا : « ان الحضارة الاؤروبية تشمل الثقافات 
الانكليزية » والالمانية والاسبانية والفرنسية والايطالية والبولونية والروسية 
والاسكندنافية .. الح » . 


وتعريف الثقافة هذا هو المفضل في الايام الحاضرة » لانه يتلاءم مع 
على اللغة . ففى ذلك الوقت » كان الناس ينظرون للبلدان التى نحتوي في 
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داخلها على عدد من الكيانات اللغوية » على انها اكثر البلدان 
انقساما وضعفا . 


وهكذا نجد ان الخرائط المكدونية في عام ١9٠.٠‏ سععندما كانت 
« المسألة الشرقية » تصم الآذان في السياسة الدولية ‏ كانت » هذه 
الخرائط » ملطخة ببقع متعددة الالوان لتبين تمركز القوميات في هذه 
المنطقة . وكانت نتيجة ذلك تقسم مكدونيا » بعد انهيار الامبراطورية 
العؤانية » حسب ادعاءات جميع الدول القومية المحيطة بها : الصرب » 
والبلغار » واليوناك الم .. وكانت هذه الادعاءات تستند الى حجج دامغة . 


والواقع » ان الكيان اللغوي يساعد على تحقيق الانسجام في 
امجتمع » فهو يسمح منذ الطفولة » بتبني نفس الاساطير والرجوع لنفس 
الابطال والادباء والمؤرخين » وبالتالي تبني نفس اساليب التفكير . ولكن 
التبديل في اللغة المستعملة في منطقة ما لا يعني بالضرورة انتقال هذه 
المنطقة الى نموذج اخر من الحضارة . وهكذا فاننا نجد تبديلا من هذا 
النوع » في كل مكان من اوروبا » وذلك بتأثير التعلم الجماهيري » 
وسهولة الاتصالات ؛ واستخدام وسائل الاعلام الجماهيرية » ( الراديو ع 
والتلفزيون » والسينا الح ) » ثما ساعد على محو اللهجات واللغات امحلية 
لصالح اللغة القومية الم ولكن هذا التغيير اللغوي يتم دون ان يبدل الحضارة 
السائدة . 
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تشكل الحضارة مجموع الصفات والمزايا المشتركة مجتمع او مجموعة 
0 اجتمعات 1 وهمي تتجاوز الثقافة وتغلفها 1 وهذه الصفات تمثل 
مجموع الحلول التي أوجدها او تبنتها مجموعة اجتاعية ما تندج بشكل عام 
في « جو » واسع جدا » ومكان جغرافي لفترة طويلة جدا من التارخ . 

وتستخدم هذه الاساليب المادية والتقنية » والمفاهم لحل جميع 
المشاكل التي يطرحها وجود هذه اجموعة , الاتصالات 4 واصلاح وتوزيع 
الاراضي واستغار الثروات » وكذلك الحياة الاقتصادية والفكرية والدينية 
اماس 
العامل عنصر غير مادي وهو ضروري لكل حضارة لكي تولد وتحيا 
وتتطور . 

وجميع العناصر المكونة للحضارة متفاعلة فيما بينها باستمرار وتتطور 
بوتائر متفاوتة بين السرعة والبطء . 


علو لفسال 


دون فكرة مسبقة » هو صفاتبها الجمالية » وادراكها للجمال بشكل عام 
والاساليب الفنية المعبرة عنه . وتعتبر الموّشرات الخارجية ذات دلالة هامة 
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بشكل خاص .. لهذا نجد كتب الجغرافيا والتاريخ تمثل الاجناس البشرية 
من مختلف الحضارات بالبستهم التقليدية وحليهم » وبمقدار ما تتواجد 
الازياء القومية » يمكن التعرف من النظرة الاؤلى على الحضارة التي ينتمي 
الها الافراد بواسطة البستهم وزينتهم ( تسريحة الشعر والمساحيق المستعملة ) 
وجمالهم الجسماني . 


وينقسم هذا الاسلوب العام بدوره الى عدة اقسام : 

فاللباس » في كل مكان » يمثل الاختلافات التى لما علاقات 
بالجنس او التسلسل الطبقي . وبمقدار ما تكون الحضارة قديمة ومغلقة 
تكون الاحتلافات بالالبسة الالزامية بالنسسب للمذهب » و«المرتبة والفعة 
الاجماعية للافراد . 

وحتى- في اللحضارات الراهنة ‏ كالحضارة الاؤروبية مثلا ‏ هناك 
البسة وازياء معينة للوظائف والاختصاصات » وتعتبر الطابع المميز لكل فكة 
من هذه الفعئات . 

وفي الحضارات القديمة » كانت القوانين التي نحدد انواع اللباس 
صارمة جدا . فقد كانت بعض الاقمشة والشارات وأدوات الزينة » وحتى 
بعض التسريحات ! وتربية اللحى والشوارب والشعور الطويلة والقصية 
والمجدولة والمسدلة تعبر بدقة عن الوضع الاجتاعي » فبعضها مخصص او 
ممنوع على الجنس او الطبقة او الفئة الاجتاعية التي تنتمي اليبا الافراد . 

وكان الغزاة المغول يفرضون على الرجال ذو الاصل الصيني » تربية 
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و ياي عب ب سسا ؛ كاشارة مهنية تميزهم عن 
المغون المحتلين ٠‏ وق أفرد يقيا السوداء التقليدية عيز الانماء القبل بوشم غير 
قابل: للزوال . : 


وتعتبر المنشات المادية » والادوات » واتماثيل » والكتابات » ذات 
اهمية خاصة بالنسبة لمفاهم الجمال في كل حضارة ٠.‏ 2 
ويأقي. بعد علم الجمال كل-ما له علاقة بالحياة المادية : كفن الطبخ 
وطريقة التغذية » وصناعة الفخار + : والازاني والادوات المنزلية . 
والمفروشات » والمنشات والادوات والآلات..والاسلتحة » حيث يتم الجمع 
بين الفائدة المباشرة والصفة الجمالية . 


وق هذه الميادين 4 تبدع كل حضارة اشكالا اصيلة خاصة بها 
وتتميز بها عن غيرها من الحضارات » وعندما تزول فان هذه الاشياء تعود 
للظهور بفضل التنقيبات التي يقوم بها علماء الاثار على شكل ائيل 


واواني وكتابات ونقوش . 


يرتدي توزيع العمل في المجتمعات اهمية خاصة لانه تعبير عن صفة 
مزدوجة : اقتصادية واجتاعية » فهو اولا مرتبط بالتقنية الموجودة » وبقدر 
ما تكون الحضارات بدائية يكون العمل الجسمانيٍ مجهدا » وتكون الاعمال 
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الزراعية وأعمال النقل التي تتم بواسطة الانسان » في أسفل السلم 
الاجتاعي . وفي أغلب الحالات يكون هناك نوعان من: العبودية . 

وتوزيع المهمات يمثل ايضا نوعا من التسلسل الاجتاعي يختلف بين 
حضارة واخرى . ففي الاقتصاديات المعاشية ‏ التي لم تعرف البشرية 
غيرها مطلقا حتى ظهور المجتمع الاستبلاكي ‏ كن التوزيع الغذالي يتم 
على .اساس الانتاء الطبقي » او الوظيفة الاجتاعية . وهكذا يأكل الافراد 
حسب طبقتهم او مرتبتهم . ومن هنا كان مرض الضغط ( اؤ زيادة الدم ) 
محتكر للطبقات الاجتاعية العليا ( السادة ؟ » أما « فقر الدم » فهو 
المرض الطبيعي للطبقات الدنيا ( العبيد ) . وفي الموائد الدينية التي عرفتهبا 
عند حضارات المحيطات في عصور ما قبل الكولومبية 9 ؛ كانت الوقعات 
ومواد الغذاء توزع لكل فرد حسب مرتبته . 

وفي الحضارات التي تتميز بالتسلسل الاجتاعي والطبقي » كانت 
كل فئة من السكان منغلقة على نفسها ضمن قواعد خاصة تميزها عن 
غيرها » وفي بعض الاحيان يكون التمييز بين الفئمات,لا يثير الانتباه . 


الاختراعات والتقنيات 


هناك عامل بشري حاسم اخر يلعب دورا في تطور الحضارات : 





)01 المقصود بعبارة عصور ما قبل الكولومبية : العصور التي سبقت اكتشاف كريستوف 
كولُومبش للقارة الامريكية رهي نختص بشعوب هذه القارة التي كانت تعيش فيبأ قبل 
الأحتلال الاسباني والازرري . 


الا وهو الاختراع . في ميادين تقنيات الادوات والاجهزة والاسلحة .ع 
والملاحة البرية +والبحرية والجوية والفضائية . 1 
والاختراعات كانت في أغلب الاحيان. من اسباب تغيير في 
الحضارات » وهذه التغييرات يمكن ان يرافقها المجرات الكثيفة في بعض 
الاحيان . 
وهكذا كان انتشار الحضارة الاوروبية يزداد بشكل مذهل منذ القرن 
الثامن عشر بفضل تقدم الاسلحة والبناء البحري ! صناعة السفن . 


وتستقد كل حضارة على مجموعة من الانجتراعات التى تتحكم 
بنشاطها المادي للانتاج والتسليح » ولهذه الاختراعات اثر تراكمي . 
.فاختراع التقنيات الجديدة لايلغي القديمة » التي تبقى صا حة للاستعمال 
رغم تجاوزها . واذا صنفت صناعة الاحذية ‏ على سبيل المثال لا 
الحصر ‏ فان تقنية الاسكاني القديمة تبقى مستخدمة رغم قدمها . 

وتأقي بعد ذلك عناصر التقنية . فكل حضارة انشأت أو 
استخدمت: اساليب خاصة لاستعمال المواد ‏ الاحجار » والاخشاب »: 
والمعادن ‏ ولتربية وترويض الحيوانات » كذلك استعمال النباتات 
والزراعة . والتقنيات عموما يمكن استخدامها في اوقات السلم وف زمن 
لتر 


واخيرا فاك التقنيات تميز الحضارات ولكنها لا تكفي لتصنيفها . 
فقبل ظهور الاسلحة النارية ‏ في القرن الرابع عشر ‏ كانت الشعوب 
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تقابل بعضها باسلحة متكافئة . وكان التفوق يعود للشعب الاكثر حضياارة 
والاقدر على تنظم الجيوش وادارتها في الحرب . ولكن هذه الشعوب 
المتحضرة كانت تسقط في اغلب الاحيان تحت وطأة وتهور الشعوب 
البربرية . ومنذ سقوط الامبراطورية الرومانية حتى ظهور تيمورلنك كان 
التفوق العسكري للخيالة ( الفرسان ) المدججين بالرماح وللشعوب 
البدائية الرحالة ! البارث » و«المغول » والتتاز » والحونس والعرب » 
والاتراك ؟ . ويتأكد هذا التفوق في أغلب الاحيان بالفتوحات الواسعة مثل 
فتوحات جنكيزخان الذي امتدت امبراطوريته من الصين ( في اقاصي 
اسيا) الى بولونيا ( في قلب اورويا ) في الفترة الواقعة بين” 
١٠‏ و55709١م.‏ 


ولكن « المدفع » وضع نباية للغزوات البربرية . فقد استطاعت 
موسكو تحرير روسيا من الاحتلال السويدي . وفي الصين حيث لم 
يستطع الجدار العظيم صد الغزاة المغول » استطاعت المدافع الاؤلى ( التي 
صهرها بعض الرهبان الجزويت الطليان ) وضع نباية لتدجل هؤلاء 
الفرسان المرعبين . 


وهكذا فان الاسلحة النارية والسفينة البخارية هي التي مهدت 
لسيادة الحضارات الاكثر ثقافة وعلما ما ساعدت الشعوب الاوروبية التي 
اخترعتها » على ان تفرض سيطرتها » في القرن التاسع عشر » على جميع 
الشعوب الاخرى » وفي جميع القارات . 


17 


ان تقدم العلوم الطبيعية اعطى بدوره هميزة جديدة أضافة 
للحضارات . وفي هذا يقول الفيلسوف ديكارت : « ان التحول الحقيقي 
للظروف الانسانية سيآتي عن طريق الطب وعلم الاحياء » . 


ظ غير أن اثار هذا التقدم الطبي قد تصبح مخيفة » عندما يحدث 
تفاوتا هائلا بين الولادات المفرطة وبين الوفيات بالاطفال بشكل خاص » 
التي يمكن خفضها الى ادنى بفضل الطب » ا هي الحال في عدد من 
البلدان الفتية » وينتج عن هذا الوضع اختلال هائل في التوازن السكاني . 
وهذا الاحتلال هو الصفة المشتركة الآن لجميع بلدان ما يسمى بالعالم 
الثالث على اختلاف مواقعها واعراقها ودياناتها وسياساتها . 


تحتل بنية الاسرة » وما يترتب عليها من نتائج طبيعية » وشروط المرأة 


أهمية قصوى . ونحن لا نعرف أحتى الان مجتمعات « أمومية » بمعنى 
الكلمة الا في المجتمعات البدائية المنقرضة تقريبا . 


أما المجتمع الابوي » فيكاد يكون منتشرا في كل مكان في العالى , 
ومن المرجح انه تكربس بتأثير الحرب » حيث استطاع الرجل أن يأخذ 
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مكانه في الاسرة بسبب مساههته في الحروب » سواء اكانت هذه الاسرة 
قائمة على الزوجة الواحدة » او تعدد الزوجات . 


ولاسباب لايزال في معظمها مجهولة » فان عادة الزوجة الواحدة 
تنتشر في منطقة محددة تماما تشمل الغرب الاوروبي وامتداداته الاوروبية وهي 
تنطبق تقريبا على البلدان المسيحية باستثناء الحالة الخاصة باليابان . 

اما بالنسبة لعادة تعدد الزوجات السائدة في امجتمع الاسلامي » 
واحدى نتائج الدين الاسلامي الاجتاعية . فقد كانت زيادة السكان من 
الطبقات الحاكمة تفوق مثيلاتها في الطبقات الشعبية . ويبدو ان اهمية 
الشخص تقاس بعدد زوجاته ( كذا على ذمة المولفين ؟ » وكان طبيعيا ان 
تحاول الطبقات الحاكمة الاحتفاظ لابنائها بجميع المهمات السياسية 
والادارية . وخاصة منها المهمات المغرية ذات الامتيازات » الامر الذي جعل 
الارتقاء الاجتاعي ضعيفا . 

أما في البلدان والمجتمعات التي تقوم فيها الاسرة على الزوجة 
الواحدة . فكانت ولادات الطبقات الحاكمة اقل بكثير من ولادات 
المقانف: الشنعية :.. 


اساليب التفكير والمؤسسات 


وللحضارات صفة ثالثة » فيما عدا الصفة الجمالية والحياة المادية 
والتقنية » وهذه الصفة تتعلق بأساليب التفكير والمؤسسات . ففي هذا 


1١5 


الميدان تتوقف معرفتنا للحضارات » قبل كل شيء على الاوابد والاثار التي 
خلفوها لنا » وبشكل خاص على معرفة هذه الحضارات للكتابة او عدم 
معرفتها لما والكتابة هي الاثر الذي يسمح بمعرفة ما اذا كانت عليه معارف 
وأساطير وتقاليد الحضارات البائدة » وكذلك الطرق التي كانت كل منها 
تتصور العلاقات بين الالحة والافراد والمجتمعات . وتظهر الاساطير 
والقصائد الشعرية والروايات والنقوش والكتابات » ان الحرب كانت 
ولازالت ‏ اغزر الاتصالات بين المجموعات ذات السيادة ‏ القبائل 
والمدن والدول والممالك ‏ والحضارات . ذلك ان الحرب تفصل بقوة 
السلاح الحواجز التي هي القاعدة العامة في معظم المجتمعات الجاهلية . 
فقد كانت هذه المجتمعات مغلقة بشكل عام » ويغلب عليبها التعصب 
العرقٍ وكره الغرباء » ولا تعرف المسامحة مع الآخرين » بل تكن لمم دائما 


ففي الصين القديمة واليابان » كانت السلطة تحكم بالاعدام على 
الاتباع الذين يتجرؤون على الخروج من ملكتهم او اذا ثبت ان لهم اية 
علاقة مع الاجانب . 


وطبيعي ان تكون الحرب » بعد ذلك » وسيلة اجبارية للاتصال 
بين هذه الكيانات المتعادية ٠‏ وهي التي تفتح الطريق للتعارف وتبادل 
الخبرات والتقليد . 


الاشكال السياسية 


كانت الانظمة السياسية شديدة التدوع ومتغيرة باستمرار © بدءاأ 
من الحكم الفردي المطلق الشبيه بالاستبدادية الشرقية الى الجمهوريات 
الديمقراطية مرورا بكل أنواع الملكيات الليبرالية والدستورية . 


وينطبق 1 الوضع على الشؤون الاقتصادية واشكال الانتاج . 
ففي اوروبا نشأ اسوأ نوعين من الانظمة السياسية في القرن الثامن عشر » 
احدهما في انكلترا في فترة عودة الارستقراطية الشرسة » ويقوم على عدم 
المساواة المفرطة بين المواطنين » فى أمة غنية جدا » وصناعية جدا » والثاني 
في الديمقراطيات السويسرية التي تميزت بفقرها المدقع وزهدها » وخشونة 
عاداتها » الى الحد الذي دفع المنظر الا كبر للديمقراطية » جان جاك روسو 
الى القول : بأن البئؤس والبساطة هما الشرطان اللذان يبرران وجود 
هذا النظام . 


ان مستويات القدرة عل الخلق والابداع من جهة » والقدرة عل 
التدمير والعلاقة القائمة بينبما » تميز بين الحضارات » وقدرة كل منها على 
تعويض خخسائر الحرب والاويعة وامجاعات والكوارث الطبيعية . 


1 


الوسط الجغرافي 55 السياسي وخطوط التصدع 


يمكن ان نضم الاساسات الجغرافية ‏ السياسية » للحضارات » 
الى مجموعة صفاتها الاكثر ثباتا واستقرارا . فتأثير المناخ الدائم » وطرق 
المواصالات والتغذية » كلها تتحكم بالصفات الاساسية للمجتمعات 
البشرية الموجودة فوق سطح الكرة الارضية . ولا يقتصر ذلك على اساليب 
العيش والتجمع فحسب » بل على المجاببات فيما بينها او انفصاها 
عن بعص ٠.‏ 

ان الوسط الجغرافي الذي يروي ويزود بشبكات للري والمواصلات 
يعبر احسن التعبير ببندسة هذه المنشات عن الحضارة واتجاهاتها » 5 تومن 
نقل الافكار والتقنيات وانتشارها وانسجامها ومدى مقاومتها ودفاعها 
الداخلي » وتساهم بدفاعها الخارجي وتوسعها ‏ ولكنها بالمقابل » تعرضها 
الى خطر النفوذ الخارجي والاعتداءات من قبل الحضارات امجاورة . 


ومن الجدير بالذكر ان بعض المميزات الجيوبوليتيكية ( الجغرافية ‏ 
السياسية ) تبقى ما بقيت الحضارات » ويمكن ملاحظة حدوثها في 
الحضارات المتعاقبة في نفس المناطق . وقد لاحظ المؤرخ ي . ف . غوتييه 
« انه بعد صراعات عنيفة متعددة » نشأ الانفصال في القارة الاوروبية 
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بين الدول الكاذ وليكية والدول البروتستانتية طبقا نط جدران الحدود 
الرومانية تقريبا » 


وهناك ملاحظة اخرى لنفس الموؤرخ تقول : « ان المناطق التي 
استقر فيبا الأسلام بصورة دائمة في حوض 7 الافيض المتوسط هي 
التي امنت لفترة طويلة من الزمن بمذهب اربوس ا" 

وهكذا نرى ان الاتجاهات الفكرية تتوالد من جديد خلال فترات 
مديدة من الزمن ) فتأخذ أشكالا جديدة ضمن نفس الاطار 
الجغراقي ‏ السيامي . 


أما ما يتعلق ب « المجاببات » فان « خطوط التصدع » هي 
الموطن الداثم تقريبا للصدامات الكبرى بين الجيوش عبر مسية التارعخ » 
وهي. ايضا اماكن مرور الغزواتٍ والهجرات الكبرى . وحول هذه المخنطوط 
تتكرر النزاعات الكبرى ».. مثل النزاعات التي وقعت على جوانب نهر 


الرين » وبر الدانوب » وبحر المانش » وبصورة .خاصة » البحر الابيض 


6 اقام الرومان خحطا منيعأ من الجدران كماية الامبراطورية من غزوات' البرابرة قْ شمال القارة 
الارروبية في القرن الثاني الميلادي ويمتد تقريبا من مناْع مصب تبر الراين ومصب نهر الدانوب 
عل البحر الاسود . 

(؟) اربوس : كاهن ولد في الاسكندرية عام ١5"‏ ميلادية وتوف عام 775 م واسس فيها طائفة 
الازيين المسمى بمذهب الرباينسم الذي ينكر وحدة جوهر الاقالم الثلاثة كما ينكر الوهية 
السفد المسيح . 
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المتوسط » _والبحر الاحمر » ويبحر البلطيك » حيث اصطدمت حوطا 
الحضارات تباعا طوال قرون عديدة . 

ويمكن المقارنة بين هذه الخطوط وبين التصدعات المحيطية التي 

م ده وتشق قيعان المحيطات »2 وحوكا حلت المزات 

غير ان هناك انواعا من « التصدعات » التي تحدث بين مختلف 
المجموعات البشرية » ويأتي في المقام الاؤل منبا : الحدود الفاصلة بين 
الاعراق بالمعنى البيولوجي للكلمة . والاعراق هي المخلوقات الاجتاعية 
العرقية » التي تنتمي لنفس الحضارة وتنطق نفس اللغة وتملك نفس الثقافة 
وتتعايش لاجيال عذيدة وتنتوي الى خلق كيانات اجماعية بيولوجية حقيقية 
تحتوي جميع انواع الفازج السكاني الذي عرفته طوال تاريخها . 

وعلى هذا الاساس يمكن تمييز خط تصدع بشري » يمر عبر 
الصحراء الكبرى بيرسم الحدود الفاصلة بين الاعراق البيضاء والاعراق 
السوداء » او الخط الذي يفصل بين الاعراق البيضتاء المنغولية عبر هضاب 
وفيافي اسيا الوسطى . 

وان استقرار هذه « التصدعات » البشرية يعود لاسباب متغيرة 
وعديدة » وتعود في الغالب الى انواع اللحياة التي يفرضها المناخ 
والموارد الطبيعية . 

وفي الماضي كانت هذه الحواجز لا يمكن التغلب عليها لان حياة 


/ 
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الناس تتحكم بها الى حد بعيد عوامل طبيعية بيئية » اما الاعراق :التي 
استطاعت التكيف وقهر بعض هذه العوامل فقد نجت وتطورت . ومن 
الامثلة في هذا المجال يمكن القول ان اختراع وسائل التدفئة المستمرة 
سمحت باستيطان المناطق التى كانت لا تصلح للاستيطان مثل كندا 
وسيبيريا . يضاف الى ذلك عامل المرض : كالسل القاتل للسود الذي 
يستوطن في شمالي الصحراء الكبرى » والحمى الصفراء ٠»‏ والامراض 
الاستوائية المرعبة بالنسبة للبيض . وفي القطب الشمالي استطاع شعب 
الاسكيمو وحده التكيف على المناخ » ولايزال هؤلاء يعيشون على الصيد 
ويشكلون قبائل صغية قليلة العدد . اما سكان الصحارى والهحضاب فهم 
من القبائل الرحل التي تعيش على تربية الابل وبعض المواشي . 


ويبلغ تأثير العوامل الجغرافية ‏ السياسية الذروة في الحروب 
الكبرى التي تولد وتنضج على جوانب خطوط التصدع . وهذه الخطوط: 
ليست اسطورية بالنسبة للتاريخ » ولكنها خطوط اجناس بشرية واجتاعية » 
وهي التي كانت سببا فِيْ تغيير الحضارات . ففي العالم الغرني » على سبيل 
المثال ». شهد التاريخ الفتوحات الرومانية والغزوات البربرية » والفتوحات 
العربية والتركية ( الاسلامية ) .واخخيرا الفتوحات الاستعمارية' 2 . 





1١‏ درس معهد <« علم الحرب » تطور الجببات العدوانية هذه منذ عام > حتى عام 
4 . وف الكتاب الذي صدر عنته بيعنوان نحدي الحرب 
عام ١51/8‏ . 


العقليات هي الاأساس 


تتميز الحضارات بواسطة العقليات السائدة والمعروفة عنها » وهي 
عامة بما فيا العقليات البدائية جدا على ثلائة عناصر تشكل 
اطارها الدائم . 


العنصر الاول : يمكن ان يطلق عليه « علم الكون » ع أي 
الشروح «المعارف الصحيحة او الوسمية المتعلقة بالكون واصوله 
وبنيكه وعمله ٠‏ 


والعنصر الثاني : يتألف من التقنيات مجميع اشكالاً » أي مجموع 
السبل والعمليات والاساليب المستخدمة للتأثير على المادة او 
الجسم البشري . 

أما العنصر الثالث : فيرتبط بالاخلاق التي تشمل جميع الاحكام 
والقم والقواعد الدينية والعادات و«القوانين المنظمة للعلاقات 
بين الناس . 


والعقليات هي العنصر الاكثر استقرارا للحضارات ؛ فهي تلتصق 
بالاشخاص وتقاوم الضغوط والانفصال . ولهذا « لايمكن التغلب على 
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الآخرين دوك اقناعهم » ومن المعروفف ان 00 احتفظ بعقليته وهو 
معزول عن العالم في جزيرة خالية . 


3 وتبدف كل « عقلية » لان تكون « كلا » متاسكا » وهي بتاع , 
منطقي تتداخل فيه الاجزاء بعضها ببعض . ولا يمكن فصلها الا بالتقليد 
او الاكراة او التلقائية . هذا مع العلم ان الاختراعات والاكتشافات التي 
جاءت مناقضة للمعارف السائدة احدثت خللا في توازن العقليات وادت 
مع الزمن الى ايجاد عقليات جديدة . 


البقاء والتداحل 


على الرغم من وجود عقلية عامة » يمكن ان نلاحظ » بين مختلف 
المجموعات البشرية التي تنتمي لنفس الحضارة » اختلافات عديدة موزعة 
بشكل غير متساو . لذا يجب التساؤل فيما اذا كان العنصر المميز خضارة 
ما يتكون من « تقنياتها المتقدمة » أم من « تقنياتبا وعقلياتها » الا كثر 
انتشطرار؟ .وبمعنى اخر : من هو الانسان الاكثر تمثيلا للحضارة ؟ اهو 
الفرد المتوسط أم النخبة ؟ . وهذا السؤال نفسه يُطرح أيضاً في محال 





1١‏ روبنسون كروزويه : عنوان قصة للكاتب دانييل دوفو ( ١7١1-4‏ م ) مستوحاة من مغامرات 
تجار امكوسي يدعى سيلكريك » نا من الغرق فوجد نفسه وحيدا فوق جزيرة خخالية ع 
واستطاع ان يقضيئ: فيبا ١‏ غاما وان يمارس حياة سعيدة قبل ان تنقذه احدى السفن ويعود 
الى وطنه + 


7 


« علم الجمال » والايديولوجيا » والعلوم والتقنية . وقد طرح بالفعل مؤخرا 
بشكل ملموس » عندما جرى النقاش حول « دور بيوت الثقافة » . 
وكانت هذه البيوت » عندما أنشعت » مخصص لجماهير الشعب » ولكن 
الكثيرين اصبحوا يميلون الجعلها مخصصة للطليعة » وللرسم التشكيل » 
والموسيقى الحديثة ( ذات الاثنا عشر صوتا ) والمسرح الطليعي9؟ » هذا 
على الرغم من ان هذه الاشكال الفنية لم تُختبر بعد ولا تهم الا أقلية من 
الاخختصاصيين او ممن لديهم بعض الالمام بهذه الفنون . 


ومن هنا تأتي خخيبة الامل عندما نلاحظ فقدان حماس الجزء الاعظم 
من الجمهور الذي اريد تثقيفه » بفتح ايجال امامه للاطلاع على هذه 
المنتجات الطليعية الحديثئة » الغامضة بالنسبة اليه . 

ان ذلك نوع من الخلط والتمثل المغلوط للتقنيات العملياتية 
والصناعية التي تفرض نفسها بسرعة على الجميع بفعالياتها القابلة 
للقياس » اما القبم الجمالية والاخلاقية التي تعودٍ للتقاليد فتلقى اجماعا 
واسعا » ولا تتبدل في الرأي العام » الا ببطء شديد . فقد كان لا بد من 
قرون من التبشير وصلت الى حدود الاستشهاد » لكي تنغرس في النفوس 


القم المسيحية القائمة على التساع والحرية » وتتشكل بذلك عقلية جديدة 


مباقضة لعقلية القرون الوسطى : وبالمقابل » كانت عدة سئوات كافية 


)01 هذا المسرح امريكي الاصل يتطلب اشتراك الجمهور فعليا بالمثيل وغايته اثارة احداث تؤدي 
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لكي يعترف الجميع بتفوق تقنية الخطوط الحديدية على العربات التي تجرها 
الجياد والعربات الفاغفرة والطنابر التي تجرها الثيران . 


وبمعنى آخخر » يبدو لنا أنه لا بد من القيبز بين التقنيات من جهة 
والمعتقدات والقم من جهة اخرى » في مجال تصنيف .وتقدم الحضارات .. 
فبالنسبة للتقنيات يرجع الفضل في احداث التحسينات العملياتية » لنخبة 
من البحاثة والعلماء » وهي تفرض نفسها وتنتشر بسرعة عظيمة » غالبا ما 
تتم في عهد جيل واخد . أما في مجال « القيم » فان الامر على عكس 
ذلك تماما » اذ لا بد من الاحذ بعين الاعتبار العقلية المتوسطة ومدى 
مقاومتها للتغيير.؛ والشيء الطبيعي ان تكون التغييرات في هذا المجال اكثر 
بكأً لامها تعتبر اساسا في الشؤون العاطفية والفكرية » اما التقاليد 
والعادات الجمالية العميقة فتنتقل ببطء من جيل لآخر 


أما طرق المعيشة ( أو ما يسمى باللغة الدارجة ‏ الموضة ) 
فليسبت سوى استثناء ظاهريا وتقليدا' سطحيا ع مختفي » ف اغلب 
الاحيان » بنفس السرعة التي تظهر فيبا » وهي تتوقف على المواصالات » 
ومن هنا تأتي سرعة انتشار احداها واختفاء الاخرى في ايامنا الحاضة » 
وذلك بفضل وسائل الاعلام وكثافة الاختلاط بين السكان . 


عل 
ب 


ان تفاوت سرعة تبدذل مختلف الاجزاء المكونة لعملياتنا » توضح 
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مدى التباين او التنافر الذي تتميز بها كل حضارة . فالاشياء الحديثة 
المقلدة او امخترعة ‏ تنتشر بسرعات متفاوتة في مختلف قطاعات 
الرأي العام : 

والحالة الاكثر غرابة هي النبضة في أوروبا الغربية » فحتى ذلك 
الوقت كان رجل الدين والنبيل والفلاح في هذه الانظمة الحضارية الثلاثة 
يعتنقون نفس العقيدة » ومع « النبضة » اصبحت الثقافة واللغة الجديدة 
تتم خارج التفاهم الشعبي لانها بقيت حية بعد القرون الوسطى . وقد 
تكرس هذا الطلاق الى حد كبير حتى أيامنا الحاضرة . وكان لا بد من 
بذل جهود تعليمية جماهيرية هائلة لردم هذه الموة » وقد تم ذلك خلال 
القرن التاسع عشر بفضل الانقلابات الجذرية في الحربين العالميين والتمازج 
الواسع بين السكان . 

ان عملية بقاء الحضارات القديمة » تشبه تنضيد الطبقات التي 
تتوضع فوق بعضها البعض خلال قرون عديدة . وعندماءاعيد اكتشاف 
هذه الحضارات موّخرا » لوحظ انبا متواجدة في الحضارات الحديثة تقريبا 
رغم سباتها الطويل . ويمكن للمزايا الحضاربة الرئيسية ان تظهر من جديد 
في الازمات الصعبة » والمعاناة النفسية والاجتاعية المولدة»>للرعب والقلق . 
وفي هذه الحالات يمكن ان نشاهد عودة ظهور ما يسميه العالم النفساني 
(١‏ يونغ 2 ب : « الفاذج التاريخية المثالية » . 


20024)١(‏ يوتغ : عالم نفساني وطبيب سويسري ( 14815 - ١193557‏ ) ريعتبر احد مؤسسي علم 
التحليل النفساني . 


١/ ه‎ 


وفي الدول العظمى الحديثة » يمكن العثور على جميع انواع 
اجتمعات البعيدة عن « الحضارة الرسمية للدولة » » وهي ترتبط من نواحي 
عديدة الى هذه او تلك من الحضارات القديمة . وكذلك الامر بالنسبة 
للعادات والذكريات الجماعية والعقليات والحالات النفسية » التي ترجع 
كلها للناذج المثالية القديمة . وتتفجر فجاة من الذاكرة تبعا للظروف . 


1 العصور البشريسة 7 

0 العصور "60 وهذا النوع من ايد غامض جدا ولكنه يتتلاءم مع 
اوضاع انسانية بعيدة جدا لا نعرف عنا الا الاشياء التي وصلتنا مؤخرا 
عن طريق بعض الاثار النادرة . وقد صنفت هذه العصور عل اساس 
« التقنية المادية السائدة » كتقنية الادوات والاسلحة . فالعصور 
الحجرية » تبدو لنا بأنها تتفق مع حياة بدائية جدا . ويستثنى من ذلك 
حضارة الازتيك والانكا اللتان كانتا تمثلان حضارات ذات مستوى رفيع في 
الادب والفن رغم استعمالهما لاسلحة وسكاكين من الحجر » 'ا كانتا 
تعرفان المعادن الثمينة . 


وتأقي بعد ذلك « العصور النيوليتية » ( أو عصور الحجر المصقول 
الاخية ) وتمتاز بسيطرة الزراعة وتدجين الحيوانات » ويليها « عصور 
البرونئز » و « عصور الحديد » . 
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وقد عمد بعض الْموٌرخين المعاصرين الى تصنيف الحضارات بالنسبة 
للطاقات التي كانوا يملكونها . ومن هؤلاء الموْرِْحِينَ : السيد مامفورد . وفي 
رأيه ان الطاقة الاولى والوحيدة التي عرفتها البشرية لفترة طويلة من الزمن 
كانت < طاقة الجسم البشري » وهي التي كانت تستخدم « للجر 
والعمل » ا كانت « القوة العسكرية الوحيدة » أيضا » لان المقاتل 
( جنددي المشاةٍ المويليت اليوناني » والفالانم المكدوني » والليجيون 
الروماني ) هو الممثل الاؤل في المعارك البرية » بيغا كانت السفينة التي 
تسيرها الرياح ولمجاديف ببيمن في المعارك البحرية في البحر 
الابيض المتوسط . 

وبعد طاقة الانسان العضلية »عه جاءوت « طاقة الحصان » 
( الفصل السابع.: ملحمة الحصان ) . 

باطاة: عن اليس الرسيظل وض النيضة اضاق الانساتة أل 
هاتين الطاقتين المذكورتين » طاقات جديدة استمدها من « المواء 
والماء » . 


بعد ان ظهرت صور الحصان على الصخور » على شكل. طريدة 
فحسب + اذا يه يظهر ق. يلاد الاناضول واشور ومضر هروؤضا: يسعيخدمه 
الانسان للركوب والجر . وهكذا ابتدأ « عصر الحصان » الذي استمر 
حواللي ثلاثة اللاف عام . ومن المحتمل ان تكون « الفروسية » احدى 
الوسائل الرئيسية التي أنشعت بواسطتها الامبراطوريات الشرقية العظمى في 
عصور ما قبل التاريخ . وقد اعتاد الملوك الاشوريون والفرس والفراعنة » 
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قثيل انفسهم وهم يعتلون عرباتهم الحربية التى تجرها الجياد . اما أباطرة 
لرومان فيظهرون في النقوش وافاثيل وهم يركبون عربات تجرها 
أربعة خيول : 


وكانت آخر فصل في تاريخ الفروسية المجيد الذي عرف معارك 
تاريخية فاصلة فمن ادرينوبل 27 الى فتوحات جنكيزخان ومن معركة 
القيلو 27 الى رايخشهوفن 7 , كان هذا الفصل المأساوي في الحملة 
اليائسة التى شنها الفرسان البولونيون عام 1١9958‏ ضد دبابات 
البانزر الالمانية . 


ان ظهور امحرك في بداية القرن التاسع عشر » ضاعف بشكل 
اعجازي القوى البشرية والحيوانية » وبينا لم تتغير قوة الحصان الا قليلا رغم 
كل ما أحدث من تحسينات وتجديدات في السرج والمقود والركاب طوال 
الاف السنين التي تم فيبا ترويض ال حصان وتدريبه » الا ان المحرك شهد 
محسينات كبيرة رائعة في فترة قصيرة من الزمن . 5| حدثت تغييرات هامة 
-1)1١(‏ ادريتويل : هي مدينة أدرنه التركية الخالية » التي احتلها السلطان مراد الال عام ١5٠‏ م 


أعيدت لليونان عام 1879 » بموجب المعاهدة التي عقدها الاترالك مع قيصر روسيا ثم 
استعادها الاتراك بعد الحرب العالمية الاولى عام ١57”‏ 


5) القيلو : هي مدينة روسية حدثت فيبا معركة طاحنة بين نابليون يونابرت والروس البورسين في 


البروسيين فى " اب ١41١‏ وتشتبر المعركة بالانقضاض العظم الذي قام به الفرسان 
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ف القوى المحركة » فبعد ان استعمل البخار ف البداية » اخذ الانسان 
يستعمل البترول 9 الكهرباء وهو يستعمل الذرة في الايام |الحاضرة 
كوقود للمحركات . 


اضطراب الحضارات 


لقد ترتب على هذا الوضع الجديد زلزلة في الببى السياسية أولا ثم 
البنى العقلية للحضارات القديمة الامريكية والاسيوية والافريقية . 

ففي القرن الخامس عشر بدأت تتباوى حضارات الازتيك والانكا 
فور ظهور القوات الاسبانية بقيادة كوريتر ودوبيزار في اراضي القارة 
الحديدة . 

وف الصين » ”ا يقول احد المؤرخين » لم يبق هناك انسان يدعى 
« ابن السماء » ولا دولة تدعى « امبراطورية الاوياش » 27 , 

أما اليابان فقد انضمت الى مدرسة الغرب » بعد زيارات البديد 


التي قامت بها السفن ال حربية الامريكية لموانئها » واندفعت بنفس الوقت في 
صناعة المدرعات والتضخم السكاني 29 , 





85 ١3 امبراطورية الاؤياش : المقصود دبا امبراطورية قطاع | للق التي عرفتبا الصين قُِ لم ل‎ )١١ 
هنذ القرون الوسطى حدد اباطرة اليابان عدد سكان الارخبيل ب (55) مليون نسمة وانه لا‎ -2)١؟(‎ 
١١85/8 جوز تجاوز هذا العدد في أية حال من الاحوال » ولكن هذه السياسة اهملت في عام‎ 


وبدأ التزايد في عدد السكان يقفز قفزات ضخمة منذ ذلك التارية في اليايان م + 


, 


ومع ذلك فان الامبراطوريات ( غير الاوروبية ) التي سعت لتقليد 
الحضارة الغربيية ع لم تفعل ذلك بمحض ارادتها » ولكنبا تخيلت ان ذلك هو 
الوسيلة الوحيدة لانقاذ أو استعادة قوتها ومجدها القدعين 5 


وقد ارادت هذه الامبراطوريات جميعها » باستثناء الشعوب التى 
قهرتها روما » الاقتصار على أنخذ العلم والتقنيات الغربية » ونبذ اسلوب 
معيشتها وافكارها الاخرى » او بمعنى آخر تطبيق العلوم والتقنيات على 
عقليات ومؤسسات قديمة بالية حرصوا على الاحتفاظ بها بكل تمن . 


كانت الامبراطورية العئانية اسبق من اليابان في محاولتها لتقليد 
الحضارة الغربية » فقد اراد صغار ضباط الجيش » الذين تربوا على الطريقة 
الغربية » المضي بالتقليد الى أبعد مدى ممكن » وانتبى بهم الامر الى حد 

وحدث مثل هلا الامر ف دول شرقية اخرى كالصين ومصر )2 ولكن 
حاولا تبأ لم تقترن بنتائج عملية دائمة . 


الغرائزر العدوانية 


يمكن العثور في قلب جميع الحضارات على « العقد العدوانية » 
التى تتكون من طفرات العنف الفردية والجماعية » ومن خصائص هذه 


دء/ 


الطفرات انها تطغى عند ظهورها على جميع انواع التفكير العقلاني والفكر 
النقاد » وتقضي على قدرة الانسان السلم التي يمكنه بواسطتها التحكم 
بالهزات » وتقيم الخاطر بشكل صحيح » وتترك وراءها شعورا وهميا 
« بالحصانة » _يمكن ان نطلق عليه « عقدة أخيلا » . 


وفي المجتمعات المنظمة تتميز الااحداث التي تنمي الروح العدوانية 00 
بالقدرة على ايقاظ « المركبات العدوانية الراقدة » في اللاشعور أي 
ايقاظ الافعى النائمة كا يقول المثل الدارج ‏ . ويترتب على هذا الوضع 
النفساني الجديد » انبعاث المزايا المنحدرة من الحضارات البائدة » التي 
كانت بعثابة الاساسات العميقة لعقليتنا . 


ان التفكير العاطفي » واستحواذ الخوف من الخطر ( او ما يسمى 
بمركب ديموفليس ) واللخطاء التي تتكاثر عادة في حالات الذعر » كل 
ذلك يدفعنا للتفتيش عن « عدو مسؤول « نلقي عليه مسؤوولية مخاوفنا 
واخطائنا 
الاستدلالات الخاطئة . وتنبعث من جديد عادات الطقوس الدينية 
والاضاحي التي تقدم للالحة لنيل شفاعتها او للتكفير عن الخطايا » التي 
كانت مستعملة في المجتمعات القديمة البائدة . 

ويذكر التاريخ ان مجلس الشيوخ الروماني ( السينا ) أمر باحياء 


م١‎ 


طقسي قديم يرجع الى شعب الايتروسك 5 قوامه « دفن عدد من العبيد 
وهم احياء » » وكذلك في الفترة التي كان فيها جيش هانيبال 
( القرطاجي ) مبدد العاصمة روما بالدمار 6.. 


والحقيقة التي لا بد من الاعتراف ,با » هو اننا لاا نعرف من 
الحضارات الا « الواجهة » التي تتلاءم الى حد ما مع « قمة اطرم 
المبتورة » او بمعنى اخخر ما كان يتلاءم مع الطبقات العليا الحاكمة في 
معظم الحضارات . 

وفيما عدا ذلك » هناك اللاشعور والظلام والعشوش » وما تبقى من 
اث الحضارات السابقة مما يذكرنا بمجدها او شقائها » وهي أشياء 
مستعدة للانبعاث من جديد لاسباب يسعى « علم الحرب » لكي 
يحدد : الوسط او البيئة والظروف التى يستحوذ فيها الخوف والعاطفة على 
الناس . ففي مثل هذه اللحظات تسود فيها اقصى واكثف انواع اخلط 
والاضطراب » وتتفجر فيبا العواظف الجماعية الموجاء . 

لذا فاننا نلاحظ في أوقات الحرب » ظهور نوع من تسارع الذعر 
بالافكار والاعمال حيث يختلط فيها بشحنات غير متوقعة » وغير 
متكافئة » كل ما ورئناه من الحضارات البائدة . 





. ) الايتروسك : شعب ظهر في اواخخر القرن الثامن قبل الميلاد في توسكان ( شمالي ايطاليا‎ )1١( 
وأنشأ مدنا غنية » ومدوا سلطاتبم حتى سهل اليو 1 ولكن روما استطاعت اخضاعهم في‎ 


الفترة الواقعة بين القرن انامس والقرن الثالث قبل الميلاد . 
7 - مذ و مه #2 « دهم 
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اما أولئك الذين ارادوا تصنيف الحروب وفق الحضارات امختلفة : 
فمد اقتصروا » في الواقع ؛ عل وصف التقنيات المتقدمة والاسلحة المتطورة 
والاختراعات الحديثة » وغاب عن اذهانهم ان وراء هذه المنجزات المادية 
تكمن « مواقف الاجداد المتراكمة منذ العصر الحجري » والتي تبقى 
قابلة للانبعاث من جديد في امحن والازمات الكبرى . 


ومن المعروف ان جميع المدارس العسكرية في العالم » تدرس الفاذج 
والنظريات الاستراتيجية منذ اقدم العصور حتى أيامنا الحاضرة . وفي 
ميدان السياسة الخارجية يرجع عادة الى الحروب القديمة والخطب التي 
ألقاها وسيديد”'؟ » والصفحات التي كتببا ماكيافللٍ 29 . لانها لاتزال 
صالحة حتى اليوم بل هي مليئة بالعبر والدروس » وتفوق بفائدتها كتب 
المؤلفين المعاصرين . 

ولدراسة العلاقة العضوية التي لا تنفصم ‏ بين |الخروب 
والحضارات لا بد من الرجوع الى الحضارات البعيدة بما في ذلك حضارات 
ما قبل التاريخ » والصعود منها الى الحضارات الحديثة القائمة .. 
22)١(‏ ثوسيديد : مؤرخ يوناني ولد في أثينا عام 355 قبل الميلاد وهو مؤلف « تارية الدرب 


البيلويونيزية » وقد اشتهبر بموضوعيته, ويعتبر هن أعمق 
المؤؤرخين القدماء:. 


(؟) ماكيافلل : رجل دول ومؤرخ ايطالي ولد في فلورنسا ١5577-  1١1455(‏ ) ميلادية شغل 


عدة مناصب سياسية وديلوماسية في حكومة فلورنسا . اعتزل العمل السياسبي والف كتايه 
المشهور « الامير » والذي يوحي بان الغاية تبرر الوسيلة في ميدان السياسة . 


م 


وه 


ل 


نهيخ* 


الفصل الثالث 


الأحداد : ما قبل العارئ* القبل 


الأحداد الأوائل 


يذكر المؤرخ الفرنسبي جان بيير » في كتابه عن « الحرب 
وتطوراتها » : 

« ليس لدينا سوى القليل النادر عن الصراعات التي اصطدم فيبا 
البشر في العصور القديمة جدا. وما من شخص يمكنه وضع نماذج 
المجرات والاضطرابات والمكائد التي اشتبكت واختلطت فيبها الاقوام 
والقبائل والمجموعات البشرية خلال الاف السنين » في أماكن عديدة 
ومتباعدة » . 
وصفاتها عبر القروث » : 

« ان الحرب تبدو للناظر كحالة طبيعية جدا وبدائية جدا . وكان 
بودنا ان نتعرف علٍ النزاعات القديمة م| وقعت بالفعل في الازمنة الموغلة في 
فكرة صحيحة عن هذه النزاعات . لذا لا بد ان نبحث عن الكائنات 


/ 


البدائية والحيوانات الاكثر تنظيما لكى نستخلص العناصر الاساسية التي 
يمكن ان تفسسر لنا ردود الفعل عند اجدادنا الاوائل ومواقفهم 
وتصرفاتهم الخحربية » . 

ان الحيوانات الثديية الضخمة » وحتى تلك التي تعيش 
كجماعات مثل السعادين ».أو كقطعان مثل الثور الامريكي والوعول » لا 
تقدم لنا مطلقا اية معطيات مفيدة عن تصرفات الحيوانات . 


من حواجز فليس لدعا اله تللك القوة العاتية العمياء 5 والغريزة وحدها هي 
مخطط مسبق او اية سلطة تدير العمليات المتفق عليبا . 

' وفي بعض الاحيان يمحكن مشاهدة بعض ال حالات التي تجري' فيها 
معارك منعزلة بين الذكور الذين يتنافسون على الاناث او يدافعون عن 
مرعى ماء ولكن هذه الحالات أيضا ليس فيها أي أثر للتفكير العسكري 
في أبسط صوره البدائية المتخلفة 


ومع ذلك يمكن ان يلاحظ عند بعض انواع الفثران » خضوع 
لتنظم ماء. يكاد يكون واضحا . 


وهذا يقودنا للك للتفكي نان |الخرب له ترجع جدورها العميقة للجانب 
الحيواني لدى الانسان » ولكنها تكمن في طبيعة الانسان نفسها » وفي 
واقع كونه يعيت في مجتمعات عاقلة ومنظمة » ”ا ترجع بنفس الوقت الى 


17 


ما ورئه عن اسلاقه منك الولادة ومأ اكتسبه خلال تاريخه الطويل , 
الحشرات الاجتاعية 


ان الحشرات الاجتاعية هى التي تقدم لنا الامثلة الواضحة 
. والمعطيات الدقيقة حول سلوك «المحارب » في الكائنات 
الحية البدائية . 


فالفل مثلا » يعيش في مجتمعات منظمة » وهو يعمل ويتجمع 
الغروات لصالح الجماعة » حسب قواعد تبدو ثابتة ومرسومة مسبقا 
( مخططة ) بشكل صارم . وعلى هذا الاساس نرى ان جماعة الفل لديها 
شيء ما يجب الدفاع عنه ضد مطامع الجوار . وهناك جماعة اخرى من 
نمل » تسعى » على عكس ذلك » للاستيلاء على ثروات الاخرين 
المحمكدسة » واسر العمال لاستخدامهم كعبيد . ! 


ويلاحظ عند هذه الانواع من الفل ( الفل الاشقر » والفل الاخضر 
الضإرب الى الزرقة » والفل الا حمر القاني بلون الدم ) اهبا تشن حملات 
منظمة ذات طابع عسكري واضح » اما اعداؤها او بالاحرى فرائسها . 
فهى الغملة العاملة السوداء الرمادية . 


وانفل المحارب باجم الحشرات المماثلة للاستيلاء عل صغارها 
وتسخيرهم كعبيد . وتستخدم في هذه الاعمال العدوانية أسلوبا لا بد ان 


// 


يكون خاضعا لارادة قيادية » لان هذه العمليات تتم بذكاء وتنسيق على 
الشكل التالي : 

تسير ارتال الغلن بانجاه واحد ع 9 تقوم بالهجوم دفعة واحدة عللى 
القلعة المقصودة ١او‏ عش الل المعادي ) » ويجري بعد ذلك تدمير 
المدافعين المتمركزين ف الداخل ؛ ومبنب الاغذية الخزونة 4 وأسر صغار 
الغل . 

وفي بعض الاحيان يستولي الرتل المهاجم على عش الفل المعادي , 
ويبدو ذلك وكان الهجوم يطبق وفق خطة عمليات موضوعة مسبقا وتنفذ 
حرفيا . 

وهذا المثال الذي أوردناه عن عام « الفل » هو تجسسيد .لما يمكن أن 
تكون عليه الحروب ذات الاهداف الاقتصادية . ليس في عالم الحيوان 
فحسب © بل وق عالم الانسان البداني ؛ وهو يعطي صورة عما يمكن ان 
تكون عليه تصرفات المحارب في المجتمعات الانسانية البدائية في عصوور ما 
قبل التاريخ » وهو يشكل بداية لتطور الحروب عبر العصور . 


مساهمات العرافة ( أو علم خصائص الشعوب ) 
ان الملاحظات التى وضعها علماء الاجناس حول المجتمعات 
البشرية البدائية جدا والتي يصادف بعضها في هذه الايام » تلقيى بعض 


/ 


ظ الاضواء حول » حرب البدائيين » . فعادات هذه الجماعات البشرية 
الموجودة في أفريقيا واستراليا وغينيا الجديدة ‏ تختلف تماما عن عادات 
امجتمعات البشرية الاخرى على الرغم من الحضارات المجاورة لما غيرت 
عندها بعض الشروط البدائية . ويؤكد العلماء ان هذه المجتمعات وجدت 
في حالة « انعدام الحرب » الامر الذي غير سلوكهم وعاداتهم 


وفي اواسط غينيا الجديدة يوجد جماعات قريبة جدا من الحياة 
البدائية » حيث تفرض التقاليد والعاقات على الفتيان الشباب ان يرهنوا 
على كفاءاتهم كمحاربين وذلك يغزو جماعة اخرى ويقتل احد افرادها 
وحمل رأسه الى قبيلته كرمز لقوته ورجولته وقدرته على القتال . 


يخوضون حربا منظمة ضد اعدائهم » أما هوّلاء الفينيون المتخلفون , 
فيمارسون هذا التقليد افراديا وبشكل معزول لا غلاقة له بالحرب 
المنظمة . 


وف المغرب العرني قام بعض العلماء الفرنسيين بدراسة قبائل 
الاطلسى في بداية فترة الانتداب الفرنسي » ويمكن الاعتقاد ان « " 
البربر » كانوا انذاك بعيدين تماما عن الحياة المشاببة حياة البدائيين 


عصور ما قبل التاريخ » لذا لا يمكن استخلاص نتائج مقبولة من 
الملاحظات الت أتت مما هذه الدراسة الحديثة . 


84٠ 


تؤكد المعلومات الموضوعية ان « المزاج العدواني » لدى الاقزام 
الافارقة ضعيف جدا في هذه الايام » بينْا كان هناك محاربون قساة 
متوحشون يمكن مصادفتهم في مختلف انحاء القارة الافريقية في زمن بعيد 
جدا . 

وفي جزر المحيط الحادي تأخذ الحرب « شكل عملية صيد 
بشري » ويعتبر الانسان طريدة مخصصة للتغذية » زد عل ذلك ان 
« الغالب » يمكن ان يستفيد من خدمات « الطريدة المغلوبة » التى 
يتغذى با عند الحاجة . 1 


وف افريقيا وامريكا كانت هناك بين وقت واخر غزوات خاصة يقوم 
بها الداهوميون والازتيك » للحصول على « الاضاحي « البشرية |الخصصة 
لالهتهم الجشعة . 

وهكذا نصل ‏ في دراستنا ‏ الى حد الاعتقاد » ان اعظم شيء 
بالسبة لعدد كبير من 5-6 البدائية » هو « اللحرب ! » . 
فالشباب يربوك من اجلها . وتنمى لد مهم الافكار |أ لرأسخة بآما 272 الاهتام 
الرئيسى الامثل للانسان » ع وغالبا ما كانت تعطى الصفة المقدسة 

وكان المنود الحمر في امريكا الشمالية يحملون عاطفة خاصة 
للحروب 4 وكانت قبائلهم كمارس القتال طيلة ايام السنة ع ويمكن الت كيد 
باهم لو كانوا أحسن تسليحا لاستطاعوا ابادة البيض الذين غزوهم من 
قأرة اخرى 4 وهم مرتاحو الضمير ومرتاحين لسلامة وقوة عاداتهم الخاصة 5 
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ملاحظطلات معروفة 


إننا نجد عند المؤرخ اليوناني تيسيديد مات قيمة حول 
« اليونانيبن القدماء البدائيين » » اقتطفها من القصص الاسطورية » وهي 
تعطينا فكرة عن سلوكهم وتصفاتهم . يقول المؤرخ : 

« لم تكن ارض اليونان في القديم مستوطنة باستمرار » بل كانت 
مسرحا للهجرات . وكان السكان الجدد يبجرون الاراضي التي. احتلوها دون 
مقاومة » نحت ضغط المهاجمين الاجانب . ومن جهة اخرى كان اليونانيون 
كبقية جيرائهم من البرابرة » يمارسوك القرصنة في البحار » بقيادة رجال 
افذاذ » وفي البر» كانوا يشنون حملات للنبب والسلب ضد البلدان 
المجاورة » . 
ويضيف المؤرخ : « وكانت طريقة الحياة » في اليونان القديم : 
مشاببة تماما حياة البرابرة » وكانت الحروب تجري بين مدن متجاورة ذات 
حدود مشتركة . ولم يذهب اليونان القدماء مطلقا الى بلاد بعيدة ليشنوا 
عليبا الحرب او ليخضعوا شعوبها . وفي معظم الحالات كانت الخروب 
' تؤدي الى احتلال المدن المعزولة والمجاورة لبعضها البعض . 

واليونانيون لا يجتمعون على شكل ائتلافات متحالفة ومتكافمة 
بالحقوق والواجبات » ولم يكونوا يجتمعون تحت قيادة المدن الاكثر قوة » . 


ان هذا السلوك الذي يصفه المؤورخ تيسيديد يشبه الى حد بعيد 
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سلوك قبائل جزر امحيط الحهادي التي كانت تتقاتل من جزيرة الى أخرى في 
حروب قبلية صغيرة » تخلو من المغامرات الجماعية الكبرى 


لوحة بالعادات الحربية للقبائل السامية الاؤوروبية 


كان العبرانيوك أتباع « موسى » مسالمين على صورة قائدهم . 
ولكن عاداتهم تبدلت في عهد القائد « يوشع » الذي كان يتصرف 
كفاتح شرس 3 


وهكذا يروي التاريخ ان سكان مدينة « أريحا » أبيدوا على يد 
جيش يوشعء ول ينج منهم الا القليل الذين استطاعوا الفرار واللجوء الى 
الجبال متخلين عن ثرواتهم واراضيهم » التي وزعت على القبائل الاسرائيلية 
الاثني عشر . 

وعندما شعرت هذه القبائل بتبديد الفلسطيئنيين اختارت قادة 
وملوكا لما مثل شاؤول وداوود . وفيما بعد كانت القبائل الاسرائيلية تقاتل 
بقيادة « الحكماء » للمحافظة على تراثها . 


وفي «.شبه الجزيرة العربية حافظت القبائل العربية على النظام القبل 
الذي بقي على حاله في القرون الاولى من عصرنا . وتتكون القبائل العربية 

من الامر التي ترتبط برابطة الدم والمسؤولية الجماعية والحق وحتى واجب 
الثآر ت؛ تثير النزاعات الدموية بين القبائل . وأحيانا تنشب الحرب بين قبيلة 
واخحرى بداقع الرغبة بالثأر » ولكنها غالبا ما تكون لاسباب وضرورات 


0 


حيوية : كلحاجة الغذائية » او المرعى » او بسبب الزوجات »ع 


أو العبيك : 

والحرب عند القبائل العربية الرحالة » تكون على شكل هجمات 
عنيفة مفاجئة تتلوها المذابح والعبين 4 ونجري هذه الغزوات باعداد محدودة 
من امحاربيين . 

وقد جرت العادة » توقف مثل هذه الحروب الصغيرة في فترات 
ارتحال القبائل والبدوي محارب بالفطرة وهو معتاد عل الحياة القاسية المحدبة 
ويلاحمل التقشف وشظف العيش و 


وقد اعطى الدين الاسلامي لعرب الجزيرة شكلا جديدا للحروب » 
َس زود هم بادراك جديل » عندما اقترح علييم نحقيق 2 هدف سام 
عظم » » فاذا بالقبائل المتاحرة تنصاع لقيادة واحدة وتنذر نفسها لهذا 


وف اوروبا الغربية اظهر النورمان والجرمان طبائعهم الحربية . فقد 
قام النورمان بغزوات بعيدة عنتدما سهلت تقنيات الملاحة مغامراتهم . 
وكانت مراكب « الفايكنخ » الضخمة تسير بالمجاديف والاشرعة » وكانت 
اقدر على الملاحة في عالي البحار من الزوارق 
التقّة السابقة . 


سكي 


يضاف الى ذلك ان”النورمانديين حصلوا على تفوقهم باستخدام 
الاسلحة التي صنعوها من الحديد السويدي . وهكذا رأيناهم يركبون 


5: 


عل الصراع 5 

رحالة مستقلة ليس لما اي ارتباط بالارض » 5 لم يكن بينها وحدة 
سياسية . وكان امجتمع الجرماني يحافظ على النظام الابوي » القاثم على 
العصبية العائلية . وكانت الاسرة منظمة بشكل صارم يوجب على افرادها 
الطاعة والتعاون المتبادل . 


أما القبيلة الجرمانية » فكانت تخضع لسنلطة مجلس من القادة : 
الذين «جري اختيارهم من قبل الجمعية القبلية . ويختص مجلس القادة. , 
باصدار الاحكام وتعيين الشباب المحاربين . ومن واجب هؤلاء المحاربين 
القيام بغارات النبب والسلب والقتال دفاعا عن القبيلة اثناء ترحاها . 
وتتتحدث الاساطير الجرمانية » عن الاسلحة التي كان يستسخدمها المحاربون 
فتصفهاً بأنها كانت تتفوق على أسلحة بقية الشعوب » وقد اعطتهم 
محسنات جعلتهم في طليعة امحاربين الاؤروبيين القدماء . 


الفجرات 
ان المصدر الوحيد للمعلومات عن انسان ما قبل التاريخ هو. 


الاعمال التي انجزها علماء الاثار لان الوثائق المكتوبة لم تكن متوفرة في 
تلك العصور . 


د 


وقد لاحظ هؤلاء العلماء ان السنكان تبدلوا اكثر من مرة في بعض 
المناطق وان حضارة اختفت لتحل محلها حضارة اخرى دون ان تعرف 
الاسباب بشكل اكيد ودقيق . ومن المحتمل ان يكون ذلك بسبب 
الانسجام الاجتاعي والتفوق بالاسلحة او لاسباب وراثية بسيطة اصبحت 
بعض القبائل والاقوام اقوى من غيرها ففرضت نفسها على جيرانها 
وتغلغلت فيبم تدريجيا .خلال فترات طويلة » او حلت محل 
السكان الاصليين . 


وهكذا انتشرت قبائل « السلت » » التي كانت تعيش في اواسط 
اوروبا « في بلاد الغول والجزر البريطانية وشمالي ايطاليا » في منتصف 
« عصر الحديد » الثاني او اواسط الالف الااحيرة قبل الميلاد . 

وقد استطاعت هذه الشعوب فيما بعد.ازالة السكان السابقين او 
بكامله ؛» دوك أن تلاقي أية مقاومة .. ظ 

وفي المند وقعت احداث مشابهبة دون ان تكون هناك حروب 
بالمعنى الصحيح » فقط لوحظ تبدل السكان عندما قدمت قبائل الاريا 
من المضاب الواقعة سملي المند واكتسحت البلاد وفرضت عرقها 
وحضارتها عليها . 

وفيما بعد طرد الاتراك سكان الاناضول البيزنطيين باتجاه المناطق 
الساحلية واحتلوا كامل المناطق الداخلية من شبه الجزيرة .. وبعد عدة 
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قرون استطاعوا الاندفاع نحو البحر الاسود ثمالا والبعحر الابيض المتوسط 
غربا وأكملوا احتلال جميع الأراضي وحلوا محل السكان المسيحيين اليونان 
( وأنشأوا في بداية القرن العشرين الجمهورية التركية الحالية ) . 


وفي القارة الافريقية » طردت قبائل البوشيمان من موطنها الاؤل . 
ونحن نعرف الآن الرسوم والنقوش التي خخطها أجدادهم والتي تشهد على 
حضارة متقدمة عن حضارة الجماعات التى كانت تعيش على الصيد 
وقطف الثار . لقد طرد شعب البوشيمان الى المناطق المعزولة من صحراء 
كالاهاري 27 من قبل قبائل البانتو 7 الغزاة . وفي الزمن'الحديث قدم 
الاؤروبيون الى القارة السوداء وأكملوا عملية التدمير لهذا الشعب » أما 
الشراذم المتبقية من صيادي شعب البوشيمان فلا تزال تنتقل تائهة في 
الصحراء وتعاني أشد انواع الفقر والشقاء » وتعتمد في غذائها على الثار 
والاعشاب البرية والتهام الجراد وديدان الاحشاب . ويبدو ان هذا الشعب 
الباسل في طريقه الى الزوال بسبب التدهور الشامل وعمليات الابادة غير 


4١9‏ صحرء كالاهاري : تقع في افريقيا الجنوبية بين خبر الزامبيز ونهر الاورائج . وهي عبارة عن 
سهل مرتفع رملي تتخللها بعض المستنقعات المالحة في الشمال يمتد فوق معظم اراضي 
بوتشوانا . 

)22 قبائل البانتو : مجموعة قبائل افريقية تقطن جنوب خط الاستواء في افريقيا اجنوبية . 
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المباشرة التق تشن | ضده-> بنتهى الفعالية والشراسة حتى 
أيامنا 0 : 


الانسات الطريدة 


من المرجح ان الانسان البدابي الاؤل » كان يقعاإت من الغار 
والاعشاب وصيد الطرائد الصغية والكبية . ويبدو أنه أقدم في بعض 
الظروف على اصطياد أمثاله من بني البشر واستخدمهم كادة غذائية كبقية 
الطرائد من الحيوانات والطيور والزواحف والحشرات . ولم يلبث ان استخدم 
الاضاحي البشرية في طقوسه الدينية لازضاء الالحة او اتقاء شرور 
الطنيفة الفاقنة + 


ولعل في هذا السلوك ما يدل عِلى ان الاقتصاد البدابي الذي لم يكن 
يتطلب الايدي العاملة » وفي ل هذا الوضع يصبح « الاسير الحي » 
عديم الفائدة وباهظ التكاليتُ »؛ ومن الافضل الاستفادة من لحمه 
٠‏ ف الغذاء . 





(2240 البوثمان : شعب رحال يعيش في صحراء كالاهاري . وهو من اقدم شعوب افريقيا الجنوبية 
ويعتبرون من الاقزام لان قامتهم لا تزيد عن 7هر١‏ م »ء وبشرتهم تميل الى الاصفرار وجببة 
عريضة مربعة » وجمجمة طويلة » ويتميزون باحديداب في عمودهم الفقري ويتراو ح تعدادهم 
الحالي بين 50٠.٠‏ الى 7٠٠١‏ نسمة . ويعانون من أسوأ انواع الاضطهاد العنصري من قبل 
الحكومة العنصرية في جنوب افريقيا . ( المعرب ) 
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عمليات صيد يقوم بها الانسان البداني ضد أخيه الانسان ! » . 


ومن العادات التى كانت مألوفة عند معظم الشعوب القديمة . 
الاحتفاظ بنساء واطفال القبائل المغلوبة ( والشعوب ) وتسخير الرجال 
الاصحاء المسالمين في الاعمال الشاقة (.وهذه العادة تدل على مرحلة 
اجتاعية متطورة واقتصاد يتطلب اليد العاملة كالزراعة ... ) . 

وف بلاد ما بين النبرين كانت العبودية تحتل مكانا هاما في الزراعة 
والاعمال الحرفية . وهناك الكثير من الدلائل التى تشير الى انه في 
اجتمعات التي لا قيمة فيبا للوجود البشري » كان العبيد يعاملون معاملة 
وحشية لا اثر فيها للشعور الانساني والشفقة . ففي امجتمع الاشوري مثلا 
كان الاحرار ينظرون للعبد نظرتهم للحيوانات » ويحق للسادة 
تاجير عبيدهم . 


وقد راقب اوائل المكتشفون في افريقيا الشروط المعاشية للعبيد 
الافريقيين في بلادهم الاصلية » فوجدوا ان الزنوج الغزاة يباجمون القوى 
الساحلية لاصطياد العبيد » وأحيانا يتوغلون الى الداخل عندما يندر وجود 
« الطرائد البشرية » . 

وكانت ‏ بعض القبائل الافريقية تمارس مهنة « صيد العبيد » 
لاستخدامها الخااص » او لبيعهم الى الأجانب . 

وهكذا وجل الاؤروبيون البيضن سهولة ف نمارسة هذه المهنة المعروفة 


1 


لدى الافارقة منل قروك 4 وطوروها واعطوها ابعادا هائلة تتنامسب مع 
حاجتهم الماسة للايدي العاملة »عه واصبحت نجارة الرقيق تدر 
ارباحا خيالية 27 . 


ومن الجدير بالذكر ان تجارة الرقيق دمرت ثقافات الجماعات 
الافريقية والقوميات المجاورة » حيث دخلت في صراعات دموية رهيبة 
وكانت « الصفة الانسانية » تُحرم على القبائل التى تنتمى 
للقوميات الاخرى . 

ومن الوقائع الثابتة » ان بعض رؤساء القبائل / يترددوا من بيع 
رجال قبيلتهم » وخلقوا بذلك حالات أدت الى التفكك الاجتاعي وهدم 
الروابط المتينة التي أنشاها الاسللاف . 


ولعل في ماساة « الطفل يوسف » الذي باعه أخوته لاحدى 
القوافل ( لقاء تمن. بخس دراهم معدودات ) » ما يدل على ان القرابة + 
تكن كافية عندما تتدخل اعتبارات اخرى . 
على عبيدهم . وما كتبه السيد كاركوبينو في هذا المجال : « يتميز الرجال 
الاحرار بانفصالهم التام وتفوق اصولهم عن جمهور العبيد » الذين يعتبروك 
كالماشية بوجوه بشرية » فلا حقوق طم ولا ضمانات ولا شخصية 
26)١(‏ تذكرنا تجارة الرقيق ( او التجارة بالطاقة البشرية ) بأرباح شركائت البترول العالية التي تحقق 

ارباحا طائلة تمن ( تهارة الطاقة النفطية ) . 


١ ٠١ ٠ 


اعتبارية » وهم يتخضعول كالقطيع لطاعة السيد المالك ع مثلهم ف ذلك 
كمثل الاشياء والحيوانات التى لاعلاقة لما بالبشر » . 
اول تشر يع متساجح يفف القيود عن العبيك ويضع الاسس التي 
تسهل حريرهم . 

وهكذا كانت « الطرائد البشرية.» تحتل مكانا بارزا كمصدر 
القديمة . وقد استمرت مطاردة « العبيد الافارقة » حتى القرن التاسع 
عشر » وكانت استمرارا لعادة قديمة جدا نشات مع فجر الحضارة . 


ومن الجدير بالذكر ان هناك بعض المساعي التي بذلت في بعض 
الحضارات كانت تمبدف لحماية الفرد من التطرف وانفجار العنف . 
|الجرعة من جهة ووضع الشخص الاجئاعي الذي كان موضوعا للجرعة 
اقل_بتدة من قتل او تشويه الرجل الخر . وللحد من عمليات الثار وفرض 
التظلخ الذي يرضي الالهة تصورت قبائل الجرمان وبعض الشعوب البدائية 
الالخرق:_فرض فدية مناسبة يدفعهلا مرتكب الجرم للضحية او لعائلته . 
وتتناسب. هذه الفدية ( أو ما يسمى بالدية ) مع اهمية الجرم ومرتية: اليجنى 
عليه .الالجتاعية . وجرت العادة ان يساهم جميع الاعضاء في اذاء الدية. أو 


وهكذا نجد ان من بين واجبات القبيلة التدخل لصالح افرادها . 
لكي تؤمن لهم بعض الحماية . ولكن هذه الحماية لم تكن كافية بسبب 
خشونة العيش وعنف العادات القبلية . 

وقد ساعد استمرار النظام القبل في افريقيا السوداء على استخخالاص 

بعض الملاحظات المامة » فتبين بالمقارنة ان التنظيمات 06 1 
عاقات ل العائلية ‏ د » والدول » بقيت على حالما تقريبا خلال 


5 
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ويمكن ان نستثني من هذه القاعدة مملكتا مالي وداهومي اللتان 
وصلتا الى درجة متقدمة من الحضارة واصبح مما اشعاعا واسعا:. وكان 
لكل من هاتين الدولتين جبيشا نظاميا يقوم على نظام التطويع الموؤقت 
للمحاربين الذي يشبه نظام فرسان القرون الوسطى في اوروبا . وكان 
ا محاربون يرتدون درو ع الزرد والخنسوذ المعدنية .. ووصلت. هذه الجيوش الى 
درجة عالية في عمليات الحصار الطويل : ومن الامثلة البارزة على ذلك 
)01 


وفي مملكة بينان كان على رأس الحضارة ملك مقدس وطاغية 
حقيْقي » يتمتع بحقوق الهية مطلقة » وكان الى جانبه مجالس سرية 


سلأاسية ‏ دينية . 


١ 
وفي ' مملكة ذاهومي التي اشتبرت بمقاومتها الباسلة للتغلغل‎ 


١ 
3 


. هدينة جينية : احدى مدن جمهورية مالي بالقرب من الحدود مع ساحل العاج‎ ” )1١( 


الفرنسبي » كان الجيش على درجة عالية من التنظم منذ بداية القرن التاسع 
عشر . وقد امتانر بشكل خاص بلوائه المشهور الذي يدعى « لواء 
الامازون » الذي كان يخوض المعارك ضد الممالك المجاورة وفق قواعد 
تكتيكية دقيقة جدا . 


وفي منطقة البحيرات الكبرى الافريقية ('2 كانت الانظمة تقوم 
على سلطة زعماء القبائل ونظام الرق .. وقد اشتبرت المجتمعات في هذه 
المنطقة بشراستها وشغفها بالحروب التي تعتبرها « لحظات عامرة وكثيفة 
في حياة الانسان وظاهرة تأسيسية تدخل في التنظم 
السياسي والاقتصادي » . 

وف الند” الصينية » كان المحاربون في شعوب اللاووس يقومون 
نحملات سلب ونهبب تعتمد على الوجدان الجماعي وقيمة الفرد ومبادهته 
الشخصية ؟ وهي الصفات الاساسية التي يجب ان تتوفر في القادة ا محاربين 
الذين يتم تعيينهم بالانتخاب من قبل المحاربين انفسهم . 

وقد ترتب على هذا التناوب الداثم بين السلم والحرب » واستمرار 
الغزوات والنزاعات وتجارة الرق ‏ امتزاج بين القبائل والشعوب . بل لقد 
نتج عن افة.تجارة الرق انتقال سكان بعض المناطق بكاملهم-. ويروي 
المكتشفون الذين تجولوا في القارة الافريقية حواللي عام ١/0٠٠١‏ م ان هناك 
قبأل اختفت تماما في عام ١4٠.٠‏ » ا تشردت قبائل اخرى . 


)1١(‏ أهم وأكبر هذه البحيرات هي بحية فيكتوريا التي تتقاسمها كل من اوغندا وتنزانيا » وبحيرة 
رودلف في كينيا وحية تنجانيكا على الحدود التنزانية الكونغولية ( الاطلس او نيفرسال ) . 
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وفي نماية القرن التاسع عشر استطاع مغامر مشهور يدعى . 
رباح ('2 الاستيلاء على مساحات واسعة من الازاضي في وسط القارة 
الافريقية واباد مئات الالااف من السكان المحليين قبل انك يزيله 


القوميات الحديفة والحروب القبلية 


كان من نتائج اجتاع القبائل والشعوبة خلال قرون نشوء الاثم ومن _ 
ثم قامت الدول والممالك والامبراطوريات التي اختزنت في ذاكرتها احداث 
ومجامبات اسلافها القدماء . 


ومن هنا نجد ان الاحاديث تروي عند جميع الاثم » عن الاعداء 
التقليديين » حتى ولو لم يكونوا دائما نفس الاطراف . والجدير بالذكر في 
هذا المجال .. ان المشاكل الاقتصادية لعبت دورا هاما في الخنصومات 
وكانت في معظم الاحيان تستغل العداوات التقليدية القديمة . 


ومن المعروف ان حرب ١8٠7١‏ بين فرنسا والمانيا كانت تحمل 
بشكل او باخر طابع انبعاث الصراع القبلي القديم » اذ لم يكن لهذه 





2)١(‏ المدعو رباح مسلم واكثر الظن انه عربني من مالي افريقيا اسس امبراطورية واسعة امتدت من 
بحر الغزال الى تشاد بين عام 5 ب ١9.8.‏ حيث سقطت على يد الاستعمار الفرنسي 
وكان, الفرنسيون يسمونها امبراطورية الرق . 
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الحيوية الضرورية . وكانت مبررات الحرب هي مسألة وراثة العرش 
الاسباني » الذي سبق ان تمت تسويته قبل نشوب هذه الحرب . ولكن 
العداوة بين بين الشعبين الفرنبي والالمان .9 يرجع تاريخها لعدة قرول خلتء 
بقيت عل أشدها » ودفعت الطرفين :١‏ لنبش هذا الاردث القديم والدخول ف 
صراع مسلح عنيف . 

وفي أغلب الحالات » كان مصدر النزاعات الدموية التي لا تعرف 
الرحمة ؛ يعود للاختلااف في بنية الحضارات المتجاورة . فمنذ فجر العصر 
الحجري الأول » كانت الجماعات الرحالة تنازع سكان الحواضر ( المدن 
والقرئ ) على الثروات والاراضي . وكانت الصندامات بينهما تأخذ في,البباية 
شكل غارات متفاوتة في حجمها وقوتها ولمى تكن دائما عنيفة . ولم تكن 
الغلبة في مثل هذه المنازعات من نصيب طرف واحد بالذات فاحيانا 
كانت القبائل الرحالة تطغى على السكان المتحضرين » واحيانا اخرى 
تكون الغلبة فيها لسكان المدن واالحواضر » وذلك حسب درجة تطور 
الاسلحة ومستوى ونوع تنظم القوات ومدى التصمم عل المقاومة 1 

وقلك انتبى هذا التناوب بالانتصارات ؛) مع ظهور الاسلحة 
المتطورة » عندما اصبح سكان الحواضر يملكون وسائل صناعية اكثر 
اهمية واشد فعالية » فكان لمم التفوق على البدو ( القبائل الرحل ) . 

وفي جميع الالحوال » كان للقبائل من الطرفين « الهتها » التي 
تتدخل في نزاعاتها ٠‏ وليزت ٠‏ العصيور القديمة ات ”» لحن 4 نحت 
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الفصل الرابع 


حروب الالىىة 


تجمع الاساطير والروايات القديمة » على ان حروب الالمة « كانت 
نجري على الارض قبل ظهور الانسان » في العصور التى كانت فيها الفو 
تطغى على كوكب الارض » . 

وتشبه هذه الاساطير » الخروب » بالصراعات القبلية القديمة » اذ 
د فيا كثنات. واعراق. ختلفة. .تقض في مواجية" بعشها' لتصارع 

حتى الموث . 

فكانت سلالة الالمة ذات, الجمال الجسمانيء الرائع » تقطن في 
منازل جميلة فوق, الجبال الشامخة المضيئة التي تخلب ب » أما سلالةا 
الشياطين #التنين. الجبار 0-6 الالسطورييت والمشوهين الخيفين 2 
فتختبىء في باطن الارض « أمهم ١١‏ رقم 4 . | 


علم الإأساطيز 2 أو اليتلرجية ليواي 


تروي. الامباطير اليونائيةء أن « حربا أملية > تين نساة بين 7 
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أعضاء أعظم أسة الهية » ألا وهي أسة ملك الالحة » أورانوس . فقد ثار ' 
عليه ابنه كرونوس » وخلعه عن العرش » بعد ان مثل به وشوهه بشكل 
وحشى لكيلا يلد من جديد المة غيو» ثم ألقاه في العدم . 


ولكى لا يلاقي الاله الاعظم الجديد كرونوس نفس مصير أبيه على 
يك الخد ابنائه » عمد الى التبامهم فور ولادتهم : ولكن زوجته « الالمة 
هيرا » استطاعت إخفاء احد أبنائها ويدعى « زوس » » وذلك بان 
أطعمت زوجها حجرا مغلفا بالقماش بدلا من طفلها . وهكذا .نحا « الاله 
روس » وترعر ع نٍٍ أماكن سرية 4 وعندما اتيك شسباعدة وعظمت قوته 4 
هاجم والدم * 22 الاله كرونوس « وخلعه عن العرش 4 ا كاه من 
معلة أبيه واستقر فوق قمة جيل الاؤلب ( في اليونان ) . 

وبالرغم من هذا الانتصار العظيم » فان النزاعات بقيت على 
أشدها . ذلك ان الاله كرونوس استعاك بسلالة التنين ع بالرهيب 6 التي 
حررها الاله زوس لير الارض من فتن وثورات هؤلاء العمالقة الاشرار . 
غير ان هؤلاء العمالقة الشياطين لم يخلدوا الى السكينة » بل بادروا فور 
كريرهم بالهجوم عل 2 مقر الالمة 4« وقذفوه بالصخو لصحور وجعلوها أكواما 
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وكدسوا الجبال فوق الجبال » ووضعوا جبل بيلون فوق جبل أوساد 
)1١‏ بيلون واوساد. جبلان متجاوران في منطقة تيساليا في اليوناك يبلغ ارتفاع بيلون 15261١‏ مع 
وتقول الاساطير ان العمالقة عندما ثاروا ضد الاله زوس وضعوهما فوق بعضهما لكي يصعدوا 


الى السيفاء . 
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ينتموذ الى سلالة شيطانية أخرى » وهم عبارة عن كائنات عملاقة لكل 
مب كةادرع ومين رأسا . وطلب من العملاق الاعور « سيكلوب » 
بآن يزوده بالصاعقة التي صنعها في قلب الارض . 

وهكذا احتدم صراع رهيب لا رحمة فيه بين التينان والعمالقة ‏ 
وكانت القذائف التي يستخدمونها في حربهم تتساقط في البحر » فتشكل 
سلاسل من الجزر ار تكونت الجزر العديدة التى تحيط بشبه 
الجزيرة اليونانية ‏ . ستمر الصراع سجالا بين الطرفين الى أن تدخل 
فجأة الاله زوس في 0 : فأشرع الصاعقة التي صنعها العملاق 
سيكلوب » وشارك اشقاؤه في القتال » وانتبت ت المعركة بعد ذلك بسرعة 
خاطفة بالانتصار الشامل للالهة . وتم سحق أسة التنين الاسطوريين » 
ودفنهم تحت الصخور والجبال التي كان يقذفها العمالقة ذوات المائة ذراع 
( جنود الآلة زوس ) . 


على الالمة 3 وخيم السلام على الارض مما أتاح 0 
فرصة الظهور . 


روايات امد الاسطورية 


من الملفت للنظر ان الملاحم الشعرية الهندية تروي ايضا احداث 
الحروب القبلية في المند . ومن اشهر هذه القصائد الملحمية : الريغ فيدأ 
والباغها فاتا بورانا . 
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وتقول هذه الملاحم : أن الاله « اندرا » كان يمتلك الصاعقة »٠‏ 2 
ولكنه يختلف عن « الاله زوس اليوناني » بأنه هو نفسه بطل الوظيفة 
الحربية . وتصفه الرواية الاسطورية بأنه : رجل فظ خنشن عظم القامة : 
مولع بالانتصارات الحربية » وقادر على القيام بأعظم الاعمال الباهرة . 

ويعتكس هذا « الاله » شعبا عدوائيا » يختلف تمام الاختللاف عن 
الذي كان يقطن في الحند عندما وضعت هذه القصائد . 

وتحكي ملحمة ال «دريغا فيدا » ماثر الاله أندرا : وكيف كان 
مباجم المدن الحصنة وكيف يقاتل في ساحات المعارك » فتقول : وهكنه ' 
يضرب الاله اندرا الذي له يغلب ‏ يضرب أعداءه حاملا في يديه 
الصاعقة المميتة ضد الشيطان « فيترا » » وكرام للقوس يمتطي اندرا العربة 
التي يجرها عداءان قطرتهما الصلاة خصيصا اكراما للاله العظمم . 

وأندرا ‏ كا تصفه الاساطير الهندية .هو الزعم القائد لسلالة 
الالحة والى جانبه العواصف والرياح . أما اعداؤه فينتمون: الى جنس آخر » 
وقبيلة أخرى ٠‏ مؤلفة من شياطين فيترا . آ 

أما الرياح » فهي امحاربون الاشداء الذين يمتطون العربات . 

« أيتها الالهة ما روت » ان جيشك ينقض والنشوة تغمر نفوس 
افراده » انهم يمتطون العربات التي تجرها الوعول السود » وتزدان مقدماتها 
باللون الا حمر القاني » . 
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. « عندما نشب الصراع الرهيب بين ديفاس وازقراشن 14 :3 كرت 
ججميع القبائل التي اشتركت فيه » ووصفت الاسلحة التي استخدمها 
المحاريون بكل دقة : الحراوات » والقضبان الحديدية , والسهام ( والرماح ( 
والخناجر . وكان هناك ايضا اسلحة متطورة : شديدة الخطورة : 
كالاسلحة الملتببة » والقذائف البلميتة التى تطلق على قطعات الاله اندرا 
من القوة الشيطانية . « ولكنها ‏ أي الاسلحة الشيطانية ‏ لم تصب 
الكتائب التى تحيط بأندراء لان الألحة كانت توقفها 
بيدها السريعة » . 


وهكذا تشتبك في هذه الحروب قبيلتان متخاصمتان احداهما قبيلة 
الالمة » والاخرى قبيلة الشياطين . 

وف أساطير هندية أخرى ترى “أن البطل الرئيسي فييا يدعى 

وتقول الرواية الاسطورية ان الشيطان رافانا الذي ينحدر من أسرة 
القمر 6 يوم باختطااف زوجة رأماأ 4 ولكي يسترجع هذا الااخير زوجته 
الخطوفة يطلب العون من السعادين .. وهكذا تقع الحرب بين قبائل من 


١١ ؟‎ 


الحروب المقدسة في مجمع الالحة الجرمانية 

تتميز الالحة في علم الا و" بالقسوة والسَغْف ,با حروب 

فالملك الجرماني فوتان ع مقاتل فظ ء يزج نفسه في المعارك 
بشراسة ااال الحرب ثور » فهو السيد الذي يستحوذ على اعجاب 
الشبيبة الجرمانية المحاربة ويعتبر مثلها الاعلى . 

وف الاساطير الجرمانية » نجد اجناسا مختلفة ايضا تشترك فى 
حروب الالحة : كالعمالقة الذين يقومون بالاعمال الخيالية الباهرة : ا 
المهرة الذين يتقنون صناعة الاسلحة بأنواعها العجيبة في باطن الارض . 

وهناك أنصار البطل سيغفريل 0 وأنصار البطل سيقمونك 0( من 
تكثر الفتيات الحسان . 

ومن الجدير بالذكر ان ا محاريين الخرمان ينتظرهم مصير 0 
عليه بعد موتهم في ساحات المعارك » حيث يدعون للاقامة في جنة “الاله 
واتون التي يطلق عليبا اسم « والحالا » . وفي هذه الجنة تتواصل المعارك 





1١‏ سيغفريد : بطل من ابطال الاساطير الجرمانية 4 تغنزى الشعراء ببطولاته ووضع الموسيقار 
فاغنر أورع أعماله ا موسيقية الخالدة 1 
(؟) سيقموند : بطل آخخر من ابطال الاساطير الجرمانية . 
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والصراعات لتأمين السعادة التي تتلاءم مع رغبات وميول امحاريين » وتتخلل 
هذه المعارك الحفلات والموائد الفخمة التي تشتهر بأطيب أنواع الاسماك 
والمشروبات الروحية » مما يضمن طؤلاء الابطال ( أنصاف الالحة ) المتعة 
والفيعادة الت 75 


ثميزات حروب الالة 


كانت الخصومات بين. الالحة اليونانية » والالحة في الحند + في-أغلب . 
زوس » يحل محل والده ويفرض سيطرته على أشقائه . والاله السيد اندرا 
( المندي ) يسحق الشيطان فيترا < ظ 

وفى. ظل هذه الالحة تشتبك الكائنات العجيبة في معارك 

ومنذ فجر العصور الاؤلى عندما احتل الانسان مكانه تحت 
الشمس تحول الصراع بين الالهة الى صراع بين البشر انفسهم . 
من البشر ». فهي تساعدهم في المعارك وتحمييم من ضربات الاعداء الذين 
تدعمهم المة اخرى 1 





)غ0 هناك بعض الشبه بين الجنة الجرمانية والخجنة التي يصفها القران الكريم ' 
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ويدلنا المؤرخ هومير في كتاباته على الاشياء التي تفيضلها الآلحة . 
كا يدلنا على أحقادها وخوافزها . فهيرا زوجة الاله زوس » تمقت سكان 
طروادة 5 وأفروديت 2 المة الجمال والحب اليونانية ) » تبسط حمايتها على 
الطرواديين ٠‏ أما تأريمس 7 عختطف: هيلين الذي كان عليه ان يفصل بين 
أجمل ثلاث الهات فوق جيل الاقؤلب » فأختار افروديت رغم غضب 
الآلحة هيرا . 1 َ 


وكانت هاتان الالتان متواجدتين باستمرار لدى المعسكرين 
المتحاربين طيلة حرب طروادة » وقد تدخلتا في هذه الخحرب . 


وقد أثار ميلفياس المهان ء غضب باريس المختطف » ونشب القتال 
على شكل مبارزة. بين فارسين على مشهد من الجيوش المحتشدة . وتقابل 
امحاربان » وخمل كل منبما على الآخر محاولا البطش بغريمه . وعندما يحتدم 
النزال بينهما تتدخل المة الجمال والحب ( افزوديت ) فجأة. لخوفها على 
حبيبها » فتختطفه وتغطيه بالسحب وتحمله الى غرفة هيلين تخلف 
أسوار المدينة . 

وفي مبارزة اخرى بين أخيلا وهكتور 7 تقوم ابولون بتغطية . 


» باريس : احد أيطال الاساطير الاغريقية » وهو الابن الثاني لبريام وهيكوب وزوج أونون‎ 2)١( 
. ومختطف هيلين زوجة ميليناس التي سببت حرب طروادة‎ 

(؟) -أخبيلا : هو ابن الملك ميميدون أشهر أبطال هومير الشاعر والمؤرخ ليواي والذي قتل 
هكتور في معركة طروادة » ولكنه أصيب يجرح قاتل من سهم مسموم قذفه به البطل باريس . 


وأسطورته معروفة ف الياذة ظوهيرؤوس التي عنوانها احتلال طروادة لتكت وهكتور : أشجع ابطال 
طروادة » والابن البكر لبريام » وزوج اندروماك . 
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البطل الطروادي بسحبها ونخفيه عن عيون أخيلا المائج . 

ولم يكن الاغريق محرومين من الحماية الالمية . فقد كانت اطة هيرا 
التي .أهائها باريس بالتوسل دون انقطاع للاله زوس لكي يسمح 
بتدمير طروادة . 

وكان امحاربون انفسهم من سلالة الالهة » فأخيلا هو أبن الاة 

تيتيسش التي لوسك 0 عادي' . أما الاسرة التي تحكم طروادة فتنحدر 
ايضا من الالهة . م كان امحاربون ديوسكوريس وكاستور وبوللكس يعرفون 
باسيم « جيمو » وهم أبناء الاله زوس من زوجته ليدا . وكانوا يظهرون في 
المعارك ويشاركون في القتال الى جانب الرومان في صراعهم ضد 
قبائل اللاتيوه” 9 

وهكذا نلاحظ ان الالحة والابطال الاسطوريين يتواجدون فى 
ساحات المعارك التي يتصارع فيها بنو البشر » وذلك بعد ان انتبت 
مراحل الحروب الملمية العظمى بين الالحة انفسهم على 
جل الزلب: 


المة المدن 


كان لكل مدينة في العصور القديمة المتها الخاصة . وينطبق هذا 





(22)1 اللاتيوم : منطقة في إيطاليا الوسطى تفع عل الجر التيرينين وتتشكل من علاة /مقظطاعات نه 


ضمتبها روما ني القرن- السادس م 
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المفهوم ايضا على العصور التوراتية العبرانية . وقد تشكلت المدن حول 
الاسر التي يجمعها جد مشترك وتدين بطقوس منزلية مشتركة ( موحدة ). . 
ثم مالبئت كل عشية من العشائر تقدس اجدادها وتضعهم في مصاف 
الالهة » وتحول هلا مع الزمن الى الحة المدينة . 

وكان من واجب الالهة حماية المدينة والمشاركة في حياتها اليومية 
ودعمها في صراعها مع المدن الاخرى امجاورة . 


ويقول الكاتب المؤرخ « فوستيل دوكولائج » : « عندما تشتبك 
مدينتان في حرب من الحروب » لى يكن رجال هاتين المدينتين وحدهم 
الذين يتقاتلون » وإنما تأخد الحة كل من المدينتين دورا أساسيا في 
الصراع . ويجب الا يخالج الاذهان شيء من الظن بآن هذا الامر لم يكن 
سوى خيال شاعري ساذج ! لان القدماء كانوا يؤمنون ايمانا شديدا بهذه 
الاسطورة . وكانوا مقتنعين بأن الآلهة تقاتل الى جانبهم في خضم المعارك : 
فهم يدافعون عن اجنود ويدافع اجنود عنهم . 

وأثناء القتال ضد عدو ما » كان كل طرف يمن بأنه يقناتل ضد 


المة الطرف الاخر » او المدينة الاخرى . بل كانت تقاليد الحرب تتطلب, - ٠‏ 


الحقد والكزاهية لالهة الاجانب » يا تسمح بضربهم وقتلهم وأسرهم في 
بعض الحالات » . 

( هياكلها ) أو رموزها المقدسة 5 يرافق هذه الجيوش الالحة والكهنة , 
والسحرة والعرافوك من كل طرف , < 
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ويعتقد كل طرف أن الالحة التي تقاتل الى جانبه هي الاقوى . ول 
يكن في تقاليد الحرب مكان للتساع او الرحمة بالخصم . وكل الديانات 
تحرض الخاربين على البطش بالاعداء » وهي تحلل قطع رؤوس الاسرى 
والاجهاز على الجرحى . فالاجانب ليس لهم نفس الالحة ولذلك فهم 
محرومون من كل الحقوق . 

وكانت الحرب شاملة لا تقتصر على المقاتلين فحسب » بل وتشمل 
السككان وثرواءهم بأنواعها » ويحق للمنتصر تدمير المدينة المستولى عليها » 
ولى يكن المنتصرون يترددون في تدمير المدينة المحتلة في أغلب الاحيان . ومن 
الامثلة البارزة. في هذا المجال المصير المأساوي الرهيب الذي لاقته مدينة 
قرطاجة الزاهرة . 

وتمتاز المعارك والحروب التي نشبت ابان الهيمنة الاغريقية » بالدور 
الاساسي الذي كان يلعبه السخرة » والذي كان يفوق الى حد كبير ادوار 
كبار القادة والمهارات الحربية . 

وكان الشعب اليوناني يحيط حياته وحروبه بهالة من السحر » وقد 
وصف المؤرخ والشاعر العظيم هيرودوت » هذا الوضع بأسلوب مؤثر 
لانه » هو نفسه » يومن بالمعجزات . 

ومن أشهر الممارك التي تمشني فكرة واضيحة عن .هنا الراقع من 
النواحي الاستراتيجية والتكتيكية » هي معركة بلاتيس 7( . 





)١(‏ بلاتيس : مديئة يونانية قديمة تقع على المنحدر الشمالي لجبل سيتيرون » وقد استطاع فيها 
القادة اليونان بوزانياس واريستيد أن يبزموا الفرس في /عام 5/9 ق .م . 
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وق هذه المعارك احدث احترام العادات والتقاليد المقدسة معجزة 
حقيقية . ويروي هيرودوت ان القائد الفارسي ماردونيوس لم يأبه لانذار 
الكاهن الذي نصحه بتجنب خوض المعركة » وهاجم الجيش اليوناني في 
اللحظة التي كان يبدل مواقعه . أما القائد الاسبارطي يوزانياس الذي كان 
غل راس اليش اليوناق. فقك سان ف العركة حفسيبيه راف الشكرة الذي 
حذروه من اهجوم 4 لكبله يعرص مشاته خلال الانقضاض لخطر السهام 
الفارسية » ولم يبدأ هجومه الا بعد ان تلقى الامر من الالحة هيرا التي 
استدعاها لمسانئلته . 

«ييما لا شك فيه ان هذا الاجراء لم يحدث الا في اللحظة التي 
كانت فيها الخببة مهددة بالتصدع وعندما كان المقاتلين الفرس قد 
القوا دروعهم » . 

ومن الملاحظط ‏ استنادا لمذه الروايات ‏ ان قادة العمليات 
الخرينة انذاك » كانوا موقنين 9 محاطون بقوى اضافية تعزز امكانياتهم 
المعنوية والعقلية مما يجعلهم قادرين على اختيار اللحظة النفسانية الملائمة 
للعمل والحركة . 

. وفي ملحمة الالياذة » كا في الملاحم المماثلة الاخرى » نجد ان 
الالحة تقاتل جنبا الى جنب مع الرجال » وتمد يد المساعدة للقادة والكهنة 
وكمنحهم النصائح التمئلة: وكانت هذه التقاليد تشكل جزءأ لا يتجرأً من 
فى اطريية. ركان من الممشحسين إن :تلك انان العجائيث زوور الكل 
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وهكذا فقدءكان الانسان مرتبطا بالتزامات صارمة تجاه اته 
الخاصة . وعندما توقع معاهدات السلم » تُشهد كل مدينة الهمتها عندما 
تُعلن القسم على احترام هذه المعاهدات . 

ويذكر فوستيل دوكولائم خطاب بلاتيوس للاسبارطيين الذي 
قال فيه : 

« لقد عقدنا معاهدة » وأرقنا الخمر اكراما للالحة » فأشهدنا 
عليكم الحة اجدادكم » وأشهدنا نحن الالهة التى تمثل بلادنا » . 

وكان الامر دائما على هذا المنوال أثناء الحروب التي كانت تختلط 
فيها الالحة بالمقاتلين » وكان لا بد اذن من ان يشتركوا في عمد 
معاهدات السلم . 

أما في بلاد. ما بين النبرين » فكان الملك يقود جيش المدينة كقائد 
حربي » ولكن المة المدن هي التي تسير للحرب » وتحرز الانتصارات » 
وتعقد معاهدات السلم بين الة المدن المتحاربة . 


0 اله العوراة 


في زمن التوراة العبراني » كان الاخلاص للقانون الديني هو القاعدة 
المطلقة للحصول عل العون الالهي . وبعد وفأة « موسى » كان 0 


'202٠)1١(‏ يبوه : هو اسم الاله في التوراة ( العهد القديم ) . وهو رب العبرانيين ( اليبود ) الذي حباهم 
كا يدعون ‏ على العالمين » واختارهم للاستيطان في فلسطين « أرض المعياد » وهذا 
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يتوجه الى يوشع”' ويطلب اليه ان يبدأ العمل ويجتاز خبر الازدن ويستولي . 
على البلد الذي وعده بها . ويقول له : « يجب ان يبقى هذا القانون دائما 
على شفتيك » وان تفكر به في الليل والنهار » وعندها ستكون سيدا في 
مغامراتك وستنال النصر » او لم اقل لك بإن تكون قويا » وان تصمد , 
وأا تخاف ولا ترتعد لان « يبوه » الحمك سيكون معك في كل مكان 
تذهب اليه » . 


هكذا خاطب الاله يبوه خادمه يوشع . 
وتروي التوراه أيضا أن جدعون © تلقى ايضا اوامره من الاله 








(00) 


000 


الاسم أصله من فعل ( هيه ) أي « هو » . والله اعناسا « هو الذي كان والذي سيكون 
والذي تخلق » . ولانجوز ان يلفظ هذا الاسم إلا مرة واحدة في السنة من قبل الحاخام الا كبر 
في القدس بمناسبة عيد الغفران . ولاله العبرانيين عدة اسماء منبا « 'الله الحي » واصل الحياة » 
وتعتبه العقيذة شخصا من البشر باق اله الابد وهو يتكلم ويستمع ويرى » ويشعر ‏ 
ويضحك ٠‏ ويتألم » وله عيون » وأيدي واذان » ويبوه يتميز بصفات عسكرية واضحة » فهو : 
السيد البطل » وصاعقة الخرب » وهو اله حسود يعرض عل اباعة ان يكون حبهم وطاعتبم 
له وحده . ويبوه أو الالوهم » القادر و« الشاداي » او الاله المتعاللي خخالق السماء والارض 
وسيد البلاد . وهو الاؤل والآخر . وا خخر هو « ادوناي تشفا أوت أو سيد الجيوش » . ومن 
صفاته الكثيرة انه « الصخرة » . وهو يبدو للاتقياء كالنار تلتبم كل ما تصادفه . ( من 
كتاب الفكر اليبودي تعمم اندريه شاروكي ١90/8‏ ) . 

يوشع : قائد اليبود بعد وفاة موسبى ٠‏ وهو الذي احتل ارض كنعان ٠‏ وهو الذي قال عنه 
التوراة بأنه طلب من الشمس ان تتوقف في كبد السماء ريا بنجز انتصباره . والكتاب الذي 
تحمل اسمه يذكر تفاصيل احتلال ارض - كنعان » وتقسيمها بين قبائل اسرائيل الاثني عشر . 
وأخيرا فهو من بن الانبياء الذين يذكرهم القران الكريم » م تذكر كتب التاريْخ بأنه احتل 
مدينة اريحا وأباد سكاتها » ثم دمرها واشعل النار فيها ( المعرب ) . 

جدعون : احد حكماء اسرائيل الذي انتصر على المديانيين في القرن الثاني عشر والحادي 
عشر قبل الميلاد . 
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يبوه » اذ قال له ' : « استيقظ واتجه الى معسكر العدو لانني سأضعهم 
بين يديك » . 


ومن الممكن ايراد اد الكثير من الامثلة غلى تدجل « الاله يبوه » في 
تاريخ المبود . ومن الملاحظ ان عاداتهم ومعتقداتهم ليست ارحم من 
عادات الشعوب القديمة الأخرى . والاله « يبوه » ليس اله للحب ولكنه 
« يفرض » على اتباعه « تدمير اعداء عقيدته » بل واولتكك الذين تجرؤوا 
على نسيانه » . فبعد هزيمة البنياميين ( احدى قبائل اسرائيل الاثني 
عشر ) « ذبح انصار اسرائيل بحد السيف » جميع سكان المدن التي 
استولوا عليها » وقتلوا الحيوانات والمواشي » ودمروا كل ما وجد في طريقهم . 
ثم اشعلوا :النيران بجميع المدن التي صادفوها في منطقة بنيامين » . 
وهكذا ,ان جميع الآلهة القديمة » « واله اسرائيل الواحد » » صورة 
طبق الاصل عن البشر » فهم قساة وسفاحون » لا تتسرب الى قلوهم 
الرحممة بالنسبة لكل من هو أجنبى . 
وكان على البشرية ان تنتظر القرون الطويلة ( المليعة بالبريرية 
والطغيان )» حتى تشهد « نبوءة المسيح » فتكتشف لال مرة <ا اله 
:عالميا » للبشر اجمعين » شبيها بالبشر في مثل أعلى واحد . 


/ 


سس 


المة روما 


كان لروما خلال قرون طويلة » عدد كبير من الالهة من أصول 
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ومصادر متنوعة » وذلك ان روح التساعح التي شاعت بين الحكام 
والشعب الروماني » افسحت لمجال لتتعايش هذه الالحة بسلام في جو هذه 
المدينة الخالدة . / 

وكانت روما » في بداية تاريخها » مغلقة ومتعصبة لارائها وتقاليدها 
شأنها في ذلك كشأن بقية مدن ومجتمعات العصور القديمة . وكان سكان 
روما يتكتمون باسم « الهم الرئيسي » لكيلا يتمكن الاعداء ( الغرباء ) 
من لفظ هذا الاسم .المقدس :ع لاعتقادهم بان تجرد « التضرع » لهذا 
الاله قد يؤدي لانتقاله الى المعسكر الآخر . 

وحدث اولٍ انفتاح لروما نحو اللخار 2 عندما قامت بتبادل 
الطقوس الدينية مع مدينة « لانيفيوم » امجكورة . وببذه المناسبة ادخل اله 
المدينة المكور الى معابد روما واصبح منذ ذلك الوقت في عداد الالهة 
الحامية لما . 

وبعد ذلك » قامت روما بعملية مماثلة مع مدينة « كايير » في 
منطقة « أيتروري 4 2 وكان ذلك بمثابة تبادل من نوع جديك ,. كني فترة 
الغزو « الغولي » ع لجأت الحة روما عند الحة مدينة كابير . ولااقت هذه 
الالحة الاكرام والحماية والتكريم من سكان المدينة الذين عاملوها ؟] يعاملوا 
الهم . ونظرا للوفاق التام الذي حصل بين الآلحة » فقد ارتبطت هاتان 
المدينتان برياط ودي وثيق وعاشتا جليفتان » وكان التحالف ين ألغة 
المدينتين سببا في اقامة تحالف أبدي يدها : 


ومن ذلك التاريخ اخذت روما تستقبل تدريجيا الهة الشعوب 
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المغلوبة كشرط اساسي لرلائهم واتفاقهم جميعا داخل الامبراطورية . وكان 
لجميع هذه الاههة الاجنبية « حق المواطنية » في عاصمة الامبراطورية دون 
تمييز . ومع ذلك » كان هناك اله واحد يحتل مكانة ممتازة بين جميع 
الالمة : ألا ومو الامبراطور و.ه. 

ومن المعروف في معظم الحشارات القديمة ان الامبراطور ( أو 
الملك ) كات مقدسا كلالهة بل كان في كثير من الحالات « الاله 
نفسه » . وقد عرفت « الخضعارة السومرية » موقفا ماثللا حيث اكد 
رجال الدين أن « الملكية منزلة من السماء منذ الااف السنين قبل حدوبث 
الطوفان ( الذي يطلق عليه اسم طوفان نوح في التقاليد 
العبرية والاسلامية ) » . 

وفي مصر ء لم يكن « فرعون » رئيسا للدولة فحسب » بل هو 
مثل الالمحة على الارض » وهو نفسه من الالة » ويمارس فرعون سلطة باسم 
« الحق الاللخى » وهو مكلف بالاقامة على الارض ليضمن خصبها 
وازندهار قطعانها . 

وق روما ايضا اصبتح من الطبيعي جدا ع النظر ل «ج» الامبراطور « 
باعتباره « الروخ القدس » » على 'آلا يتعارض ذلك مع التساعح والاحترام 
لالحة الشعوب امحتلة ... 

وعندما جاءت المسيحية تدعو لاله واحد عالمي ١‏ اله لكل 
البشر م ع لهرت وكام ضبن القوانيق والتقاليك السناقةة ع للك عمدت 
السلطات الى تحريمها واضطهاد اتباعها » ولم يستطع « دين التوحيد » في 
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البداية » الوصول الى النفوس التي اعتادت خلال الاف السنين خدمة 
الالمة المتعددة . وعندما بدأت الامبراطورية الرومانية توانجه الازمات 
والمتاعب » ظهرت المسيحية وكِيْنها تجسد الامل وتحمل في طياتها قوى 
سحرية خارقة » تنقذ البشر من الشرور والالام . 


وكان الامبراطور قسطنطين » هو أول من اكتشف قوة الصليب 
(او الدين الجديد ) في اللحظة التي كان يتاهب فيها لشن معركته ضد , 
الامبراطور السابق ماكسبانس 2 . شد مع ممسؤتا يناديه ليذه الشارق. 
ستنتصر » . وحدثت المعسجزة. بالفعل بعد انتصار قسطنطين . خاصة بعد 
ان اصدر مرسومه الامبراطوري المشهار أو مرسوم التساجم الذي سجل في 
صدوره تاريخا اسياسيا في تور الافكار الدينية في روما . ومنذ ذلك التاريخ 

أ 

اصبحت الحرب تعلن محت شِيهار دين الدولة » الذي يضمن . 
تماسك الامبراطورية . 0 


وأصبح هدف الحرب ‏ بعد ان تبنت الامبراطورية: الرومانية الدين 
المسيحي + مطاردة المحراطقة ', وابادتهم » وبعل ذلك بفترة طويلة أو 
باللأحرى بعد ان اتخذت الامبراطورية من مدينة القسطنطينية مقرا لا 
وعاصمة للدولة البيزنطية 2 ايحت الحرب جهادا مقدسا ضد الكفار 
وضد الطراطقة من مختلف الانواع والاجناس » . 
1 7 مفب" تدمع جرع اه 5 8 


فس] 6 يجديها ٠‏ 

)1١(‏ ماكسانس (.ل/ا؟ ‏ 5١م‏ ) أصبح امبراطورا لروما بين عام "٠"‏ و 7١5‏ م . وقد 
هزمه الامبراطور قسطنطين في معركة بوتت ميلقيوس عام 7١7‏ ») حيث قتل في 
نفس المعركة . ٠‏ 5207 


كر 03 - 
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عن روح التسامح التي عرفتها الامبراطورية الرومانية في بداية عهدها . 


آههة العرب 


قبل أن : تشيت #اعنكة و سدينة عقزايلا وقار المسسليين. فى إلا 
'العالى كانت « مدينة للتجار » » حمل اليبا القوافل القادمة من سورية 
والمن » البضائع المختلفة » حيث يم التبادل والمقايضة بين التجار من 
ختلف البلاد . 


مسببو لسسع 
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5 وهكذا كانت « مكة » مكان التقاء بين مجتمعين احلهما 
« حضري » مستقر والآخر « بدوي » رحال . وكان لكل من- هذين 
امجتمعين المته الخاصة به » ) هو الامر عند جميع الشعوب :والقبائل في 
العصور الْقديةِ . 

وعل هذا الاساس » قام في « مكة » ما يمكن تسميته ب « مجمع 
الالمة » يكرم افيه ججميع الحمة القبائل العربية . 
« مكة » مكانا مقدسا للدين الخحنيف الجديد الذي دعا اليه الرسول 
محمد ( عَيه ) . وكان دين ( محمد عَهِ ) دينا توحيديا أزال جنيع الالهة 
التي كات تعبدها القبائل العربية وأعلن أن 2 له اله إلا الله وأن حمدا 
عبده ورسوله » . 
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الفصل الخامس 


المجازر الجماعية والحضارات 
التي سبقت اكتشاف القارة الامريكية 
( أو مأ يسمى بحضارات ما قبل الكولومبية ) 2 


24١(‏ حضارات ما قبل الكولومبية : اصطلاح وصفي يعني الحضارات التي قامت في القارة 
الامريكية ( الشمالية والوسطى والجنوبية ) قبل اكتشاف كريستوف كولومبس لهذه القارة في 
7 تشرين الاول 8غ ١‏ مم ف رحلته الثانية باتجاه الغرب منطلقا من أسبانيا . 
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في هذه الازمة نفسها ء وفي الطرف الآخر من العالم » وفي مجال جغرافي 
مستقل كانت الحضارات التي سبقت اكتشاف أمريكا ( من قبل 
كريستوف كولمبس ) تعبد الحة اخرى سخاصة بها . 

عندما توغل الاسبانيان كورتيز وبيزار في قلب القارة الامريكية في 
مطلع القرن السادس عشر ميلادي » فوجكا بوجود حضارتين عظيمتين 
تقعان على محور مكسيكو ‏ لها » ( وهو الخط الذي يصل بين عاصمة 
جمهورية المكسيك وعاصمة جمهورية البيرو ) . وهاتان الحضارتان هما : 


. حضارة الازتيك في المكسيك‎ ١ 
. حضاة الانكا في البيرو‎  ؟‎ 
وهما حضارتان متشابهتان في عدة نقاط  ذلك انهما حتى عصر‎ 
الحجر المصقول » ل تكونا تعرفان استخدام معدن الحديد , ويه‎ 
, الحمل » ولا استخدام العجلة  ولكنبما مختلفتان في اسلوب تنظم‎ 


١ 


امجتمع والمفاهم الدينية . وكانت السلطة في حضارة الانكا اكثر مركزية 
منبأا عند شعوب الازتيك 2 وم تكن هذه السلطة ف عوندة” الحة 
متعطشة للدماء 5 

لقد نشأت هاتان الحضارتان نتيجة تطور بطىء لثقافات تبناها 
كر حل كل منهم بدوره حل الحضارات التي سبقت وصوله ' وهكذا 
تكون من مجموع ترام هذه الثقافات « مركبا حضاريا » يشمل جميع 
المكتسبات وطرق التفكير والتصرفات . 

وقد لاحظ المؤرخ جان ديسكرلا 27 في هذه الامكنة التي وطأتها 
أقدام الغزاة الاسبان « ان الفاتحين الحنود سبقوهم الى هذه الامكنة قبل 
عدة قرون » . ذلك ان البشر يقتتلون في اغلب الاحيان فوق نفس 
ساحات المعارك . أما الحضارات السابقة مثل حضارة المايا فقد زالت 
ودفنت تحت الغابات . وعندما جاء الفتح الاسباني انقطع التوازن الذي 
كان قائما , ودمر قبل كل شيء 2ح الحضارات الا" كثر تقدما » امأ 
الحضارات الاكثر فظاظة وخشونة » فظهر انه من المستحيل تمثلها . 

والواقع » ليس لدينا حتى الان معلومات دقيقة عن الحضارات 

القديمة . أما المعلومات المتوفرة فتقتصر على الحضارات الاخيرة التي سبقت 

وصول الغزاة الاسبان للقارة الجديدة . 

أما سكان المدن والقرى الاؤائل الذين استقروا في المناطق الملائمة 


. ١96085 جان ديسكيلا : في كتابه « الغزاة » الذي نشرته مؤسسة فاياراد عام‎ )١( 
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المحاطة بالجبال الشاهقة او الصحارى » فكان عليهم انجاز اعمال جبارة 
لكي يستصلحوا الاراضي الزراعية » فقد أنشأوا السدود وادي المكسيك 
ليننظموا مياه البحيرة » وحفروا اقنية الري في سهول الاند لارواء السهول 
الزراعية المتدرجة على سفوح الجبال والوديان المنخفضة . فمن أين جاء 
هؤلاء المزارعون المهرة ؟ هناك عدة فرضيات متناقضة وضعها العلماء 
والخبراء بالحضارات الامريكية «القديمة . 


ففي رأي الاستاذ ريفيه » ان ثلاث تيارات ' مختلفة جاءت الى 
هله القارة 


. التيار الاول قدم عن طريق مضيق ببرنغ‎ ١ 


5 ل وجاء التيار الثاني من القطب الشمالي بفضل ارتفاع الحرارة في 

أما التيار الثالث فهو التيار الميلانيزي 7'؟ الذي استمر طوال 
الالفى عام التالية وتطور بموجات متعاقبة  »‏ ومد بولينيزي 7") 
تتناقض مع نظرية الاستاذ ثور هايرداهل » الذي كان يعتقد ان 
تيار المجرة كان ينطلق من القارة الامريكية باتجاه الجزر البولينيزية . 

. البلانيزي : اصطلاح في الجغرافيا الطبيعية يعني تيار العرق الاسود‎ ١١ 

م6 بولينيزي : وهي مجموعة الجزر المتسلسلة ف. المحيط المادي . شرق استراليا »< وميللانيزيا » 
وميكرونيزيا » ومن بينها ارخبيل بولينيزيا الفرنسي . ونيوزيلاندا وجزر ساموا وهاواي الامريكية ع 


وجزر تونغا » وايليس وفونكس البريطانية ٠‏ وجتميع هذه الجزر باستثناء نيوزيلاندا » يسكنها 
شعوب ذات قامات مدينة » وبشة فاتحة » تعيش على زراعة جوز الهند والصيد والسياحة . 
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ولكي يبرهن ثور هايرداهل على صحة هذه الفرضية ( الاخية ) 
قام باجتياز المحيط الحادي الجنوبي على متن طوافة بدائية اطلق عليها اسم 
« كونييكي » . وفي رأي هذا العالم ان التمائيل الضخمة الموجودة في 
جزيرة باك ( والتي وصفها بدقة المكتشف مازيير ) لها نفس المميزات التي 
تتصف بها الاعمال الفنية في حضارات امريكا الجنوبية . 

وهكذا تكون الحضارات المتعاقبة في امريكا قد تطورت في مناطق 
سكنية محددة تماما » واقامت انظمتها في الامكنة التي تقام فيبا الطقوس 
الدينية والتبادل التجاري . 

أما المدن الكبرى مثل مكسيكو او كوزكو فأصبحت مع الزمن 
مراكز تجمع هامة » رغم امكانيات الانتاج المحدودة بسبب تخلف التقنيات 
وافتقار الحضارة بشكل خاص لعدن الحديد وحيوانات الحمل . 

أما في الصحارى والغابات فكانت تعيش فيها ججماعات رحالة لم 
يتجاوز تنظيمها الاجتاعي مستوى التنظم القبلٍ .- وكان هؤلاء السكان 
يعيشون على صيد الماعز البري والطرائد الصغيرة الاخرى » ول يعرفوا زراعة 
الذرة التي كانت انذاك العنصر الاساسي لغذاء السكان المتحضرين » 
وا كتفوا باستهلاك نوع من العنب البري المتوحش » وجذور النباتات 
ليكملوا بها غذاءهم . ونم يرتق هؤلاء السكان مطلقا الى مستوى 
الحضارات » ول يخلفوا وراءهم اي اثار تذكر . أما أحفادهم الباقون » فهم 
في طريق الانقراض » بما في ذلك اولئك المنحدرين من العرق الاحمر » وقد 
كانوا الى عهد قريب جدا محاربين اشداء مرعبين . 
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حضارات المكسيلك الجدوني واليوكاتان 20 القديمة 


هناك حضارات قديمة اخرى نشأت وتطورت في جنوبي المكسيك 
وغواتيمالا الحالية . وعندما وصل الفاتحون الاسبان الى القارة » كانت هذه 
الحضارة قد اختفت منذ زمن بعيد » ولم يعثر منها على أي أثر . ومن 
الطبيعي ان تكون الحضارات التالية المعروفة قد تأثرت بها وورثت عنها . 

ومن هذه الحضارات المنقرضة » تلك المسماة بحضارة 
« الاؤليك » على الشاطىء الجنوبي من خليج المكسيك » وحضارة 
الزابوتيك » على المنحدر المطل على المحيط الحادي » وحضارة المايا في شبه 
جزيرة يوكاتان . 

وأقدم هذه الحضارات » هي حضارة الاوليك الغامضة » والتي 
بلغت ذروة ازدهارها ف القرون الاولى بعد الميلاد . وتظهر لنا حضارة 
الاوليك في الرؤوس الضخمة المنحوتة من الصخور الصلبة » والمبعةة 
وسط الغابات » 5 تظهر لنا من خلال القاثيل الصغية المصنوعة من 
الاحجار الكريمة التي عثر عليها المنقبون بين الاثار القديمة . ومن أهم هذه 
الاثار مديئة فانتا القديمة . ويبدو ان شعب الاولميك كان يعرف نوعا من 
الكتابة الغريبة التي لم يتم حلها وتفسيرها بكل اسف حتى يومنا هذا . 





4)١9‏ اليوكاتان : شبه جزيرة في المكسيك تقع بين خخليج المكسيك وبحر الانتيل » وتتألف من 
سلسلة هضاب كلسية » مغطاة بالغابات . وهي ضثيلة السكان » وكانت في الماضي مركزا 
لحضارة المايا . 
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ولكن رموز تقيم هذا الشعب تدلنا على تاريخ بعض الاثار 
ولدينا صورة اخرى عن حضارة ريفية لم تعرف المدن الكبرى 5 لم 
يكن فيبا دولة موحدة . وكان الكهان وحدهم هم الذين يلعبون الدور 
الرئيسي في ادارة هذه المجتمعات » أما عامة الشعب فكانوا يغبدون القوى 
الحيوانية » وخخاصة منها « الفر الامريكي الارقط » الذي تشاهد صورة 
وجهه في تماثيل الانسان الفر الفريدة من نوعها . 
--ويبقى تاريخ الاوليك لغزا لم يتم حله حتى الان . ويبدو أن افكازهم 
الدينية انتشرت بطريقة ماء ولا تعرف فيما اذا كان اتتشتارها نتيتجة 
لحملات حربية أم انه سلك طرقا سليمة . 


- ولكن الحضارات التي عُثر عليها فيما بعد » كانت متأثرة بشكل‎ ٠ 
"أكيد بالنظام الكهنوني الالوليكي » والتي تقوم على تقديم الاضاحي‎ 
. البشرية للالحة‎ 


آنا حشاء الزايتيكف. ه الغابية هن عندة سعرو عنشاة اليلق ٠‏ 
فتبقى غامضة ايضا . وقد كتب عا المؤرخ الاسباني بورغوا » في القرن 
التاسع عشر ما يلي : « لم استظتم العثور على معلومات حول وجود هذا 
الشعب الذي كان ,ا يبدو ذو صفات أصيلة . ويدعي افراد هذا الشعب 
ان ينحدرون من الغر الامريكي ( الجاغوار ) » وبعض الحيوانات الكاسرة 
الأخرى المشهورة بشجاعتها » . 
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ونعتقد انه كان لايزال في امريكا الوسطى بقايا من العناصر التي 
تمثل هذه الحضارة » في فترة الفتح الاسباني . ا ان لغتيي لاتزال مستعملة 
حتى .امنا الحاضرة : ومن المؤسف انه لم يبق من اثارهم.الراقية الماضية 
سوى الاهرامات التي تخلب الالباب » والمعابد الموجودة في مونت البان 
وبعض الاوابد الاخرى . 

ويبدو انه كان لهذا الشعنب حضارة من النوع الاؤليكي » غير انهم 
امتزجوا بالشعوب الرحالة الغازية القادمة من الشمال والمسماة بالمكستيك 
الذين نعرفهم بشكل أحسن » لانم خلفوا وراءهم مجموعة اخبار مكتوبة 
على جلود الوعول والايول ... وقد ساعدت هذه الاخبار تتبع تاريذهم منذ 
مهاية القبرن السابع الميلادي » ما يدل على انتنظييهم لم يبلغ مطلقا مستوى 
الدولة. الحقيقية . ' 

. أما « حضارة المايا » فكانت مختفية تماما: هي ايضا عن وصول 
الاسبان آلى القارة الامريكية . لذلك لم يلاحظوا اثارها الى جانب الاوابد 
القائمة في الامكنة التى سبق لهذا الشعب ان ليا 

اوقد دلت التحقيقات والمكتشفات ان شعْب المايا » كان يقطن في 
شبه جزيرة يوكاتا وجمهورية غواتيمالا الحالية » حيث تشاهد الان الاثار 
الرائعة التي نختفي في غابات في اغلى المرتفعات . 

٠‏ وتشهد المعابد في مناطق بالنيك وتيكال وكوبان » على حضارة ذات 

مستؤى رفيع ) تتألف من مدن مستقلة على شكل دول » تديرها جماعات 


أمن الكهنة وامحاريين ٠ ٠.‏ 7 
٠ ّْ |‏ | 
اا 0 


باسم الالحة . اما كتابتهم الشبيبة بالميروغليفية فلم تحل رموزها حتى 
الآن » ولكننا نعلم بأنهم كانوا يملكون الة حاسبة لقوانين النجوم 
دقيقة جداآا . | : 

وحوالى القرن العاشر الميلادي هجر شعب الايا المدن فجأة » ول 
تعرف اسباب هذه الهجرة حتى الان . < 

فهل كان ذلك بسبب الثورات او الغزو ام الكوارث الطبيعية ؟ 

الواقع أن الامر لا يزال محاطا بالغموض الى يومنا هذا . ومن امحتمل ان 
هذه |الحضارة ابارت بدورها 5 القرن الثاني عشر الميلادي ٠‏ ويرجح ان 
انبيارها كان نحت ضربات الغزاة من الجنوب في هذه المرة . وليس هناك 
من الدلائل ما يؤكد ذلك بشكل قاطع . 

وق القرن الرابع عشر الميلادي 4 : يبق اي اثر من هذه الحضارات 
فقد غطت الغابات كل شيء 5 


الحضارات المكسيكية 
حضارة الازتيك 
على الرغم من كثة الاحاديث عرح امبراطورية الازتيك » الا ان 


الفاتح الاسباني « كورتيز » لم يجد امامه دولة حقيقية 'اول احم |اطورنة عند 
1 
.وصوله الى وادي مكسيكو . 0 


/ 
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لقد كان الازتيك من أواخر القادمين الى هذه الحضاب العالية 
حيث استولوا عليها وفرضوا انفسهم بالقوة والبطش . وكان الناس انذاك 
يكنون لحم الكراهية والحقد وينعتوهم يشتى الاؤصاف » وينسبون الميم 
حملات النبب والسلب » ويطلقون عليبم اسم .« المحاربين الجهلة القادمين 
من الشمال » . 


وتدل المعلومات ان امحاريين د كانوا يتصفون بجرأة لا تضاهى 
في القتال . وقد ارتكبوا أفعالا في منتهى الفظاعة والوحشية ابتداء من القرن 
الثاللث عشر الميلادي لايمانهم الحَيْدَدك بالحرب ودورها في خلاص وتوازن 
العالى » ( الدنيا ) والمتعة والراحة في ( الاخمرة ) وان الانسجام العالمي 
يتوقف على العبقريات المريضة التى لا تعود اليها القوة والنشاط الا بدماء . 
اعظم الرجال وخاصة دماء امحاريين البواسل . ْ 

وفي احدى القصص التي اوردها الكاتب الفرنسسبي جاك سوستيل 
في كتابه ع عن « اللحياة اليومية للازتيك » يكن ان نقرأ 


النص التالى : 0 
ولاخيع يقرق. لق التينه. تدس الأتقة .ولك سكن اسن 
من اضاءة الاّض بنورها » لا بد ان تغذى بقلوب البشر ... ولتحقيق 
ذلك لا بد من تفجير ب .-. لان ارب هي 5-7 بين التي 


والواقع ان الديانة والحضارة الازتيكية » ليستا سوى مجموعة متفرقة 
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من الافكار والاشكال والتصرفات ( السلوك ) المأخحوذة عن الحضارات 
السابقة والشعوب امجاورة . ْ 
الشواهد والتنقيبات » ان تواجد الانسان, في وادي 

مكسيكو يرجع الى 7.٠.٠‏ عام ق . م . ذلك ان الشعوب المنحدرة من 
الشمال وجدت في هذا الوادي عل البيئة الملائمة للاقامة والعيش . 
فطورت زراعة الذرة » ومارست الصيد في البر والبجر » ولكنها غادرت 
هذه المنطقة حوالى خباية الالف الثانية وبداية الالف الاخية قبل الميلاد . 
ولم يعثر على آثار هذه الحضارة » التي بسطت نفوذها على القسم الاعظم 
من امريكا الوسطى » الا في القرن الرابع الميلادي . 

وتشير الاثار التي عثر عليها في مديثة تيبوتيبوكان ‏ التي تبعد 
بحوالي خمسين كيلو مترا ثعال شرق مدينة مكسيكو ا حالية ‏ ان آلالهة 
التي كان يغبدها هذا الشعب هي : الافعى المجنحة اللة الرياخ ( كيتز 
الكواتل ) ٠‏ واله المطر ( تلالوك ) . أما أهرامات الشمس والقمر فهي 
سات ضخمة توحي بالعظمة والجلال » وتدل' على ان ١‏ الكهنة ‏ 
الملوك ) هم _الذين كانوا يقودون شعب الأزتيك المتحضر الذي. أغرقته 
نر 5 الرحل القادمين من الشمال في القن السابع الميلادي وهم “/. 

من التولتيك . 1 


كان القادمون الجدد الى وادي المكسيلك قر التولتيك » وهم 
الذين انشأوا مدينة تولا ( اوتولان ) التي أعيد بناؤها_حديثا . وقد اخضع 
التولتيك السكان الاصليين » وضمواأ الطتهم الى مجمع اربابهم » واخحذوا ‏ 


١” 


عنبم العادات والتقاليل ولكنهم احتفظوا لانفسهم بعادة تقديم الاضاحي 
البشرية للالهة م واضافوا 'تمائيل « الافعى المجنحة » والانسان الذي يجمع 
بين الطير والافعى » اضافوا اليها تماثيل النسر والفر الامريكي الارقط » . 
وقد اسبتمر تطور حضارة التولتيك طوال قرن ونصف ولكنها لم 
تصل الى درجة انشاء دولة حقيقية » بل استمر النزاع الداخلي بين المدن 
ببدف الاستيلاء على الاسرى تقديمهم كأضاحي للالهة المظفرة ( الافعى 
المجنئحة “كوتيزال كواتل ) . المعروفة بشراهتها وشغفها بالدم البشري . 
وكانت هذه العادة سببا مجازر رهيبة ارتكبها هلا القادمون الجدد . 


جار 


بقيت حضاة التولتيك الى ان قدم شعب اخر يتكلم نفس اللغة ؛ 
طرد 22 الافعى ية «« 59 لمجرة . ويستدل من هذه الاساطير 
ان هذه الافعى المجنحة المغلوبة لم تكن « اله » بل كانت « ملكا » أو 
« كاهنا ملكا » اظلق على نفسه لقب الاله . وقد ظهر هذا التشويش 
بشكل واضح في فترة وصولٍ القائد الاسباني دوكورتيز » وكانت 
مضاعفات هامة . 

وبعد سقوط مديئة « تولا » عام ١١/8‏ م» وصل الى وادي 
المحكسيك الاعلى شعوب شمالية نصف-ابربرية حي زا التعقييات 4 
وحدت 3 هذه الفثرة. تطور واضح ف المدث » ونشّبت حروب وصراعات _ 
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عنيفة بين الاسر الحاكمة » ببدف الاستيلاء على السلطة . وتمكنت 
احدى هذه الاسر التي أنشأت عاصمتها « تينوكتيتالان » ١(أو‏ مكسيكو 
الحالية ) » عام ١77٠‏ م » فوق جزيرة ف بحية « تيكسكوكو » تمكنت 
.هذه الاسر من من تزعم الرابطة الرئيسية في المنطقة . 
كانت بدايات الازتيكت صعبة جداء ولكن ملكهم 
« ايتزكواتل » » الذي حكم في الفترة .الواقعة بين ١57‏ مم و 
٠‏ م»ء استطاع عنٌ حلريق التحالفاث الذكية » ان يصبح السيد 
المطلق للهضاب المكسيكية العالية . ومع ذلك لم ينشيء الازتيك دولة 
موحدة » كامبراطورية الانكا التي أنشعت في نفس الفترة دة 
لقد عُرف عن الازتيك اتقائهم لعبة فرض الضرائب الباهظة » 
وعمليات النبب والسلب » بقساوة لا تعرف الرحمة . "م عرفت اطتهم 
بتعطشها لانتصاص الدماء والتهام قلوب البشر التي تُنتزع من صدور 
_ المغلوبين أو المستسلمين ... وكلما ازداد عدد الاضاجي كانت الهة 
نيك تكافىء امحاربين التغناا ت جديدة واعداد كبية من الاصرى, ١‏ 


3 يعني مزيد من القلوب البشرية الجديدة التي تلقى كعلف لاله 


وتروي بعض القصص التي كان يتداوها السكان الاصليين قبل 
وصلول الاسبان « انه 3 ةر ٠٠‏ ) رجل في احد الاحتفالات 
التي اقامها الازتيك تكرها لاله الشمس لكي يسمح لا بأن تطلع في 
كل صباج !! » . 2 


8 : 1 
ظ ْ ظ 008 


والحقيقة ان الارستقراطية الدينية امحاربة ( أي الكهنة والعسكريين ) 
قي التي اشاعت الطغيان العسكري بزعامة الكاهن الاكبر . فكان على 
الراشدين من الرجال لكي يحصلوا عل مرتبة أو كيان اجتماعي مرموق ع 
ان يدخوا في سلك الكهنة او مهنة الحرب . ويستند النظام على قواعد 
اقتصادية متينة رباخ تعداد المدينة الجزيرة ( تينوكتيتلان ) ممات الالاف 
من السكان » وأنشئت فيها المعابد والقصور الرائعة والاسواق المزدهرة التي 
يري فيبا تبادل 0 والاقمشة والكاكاو الح ... وكانت هذه المدينة 


ملزمة بدفع الضرائب للمدينة الام واتباع سياسة مشتركة » الامر الذي 
تطلب وجود عدد من الموظفين لادارة افك سير الاأعمال ف هذه 
الدولة الاأتحادية . 


وبالرغم 23 ان الازتيك كانوا ورثة لشعب التولتيك الا ان حضباكيم 
اقتطفت ايضنا' من جميع الحضارات السابقة والمجاورة . وتعتير المبَائٍ 
والكتابات المروشارقية ة والمسمارية » وتطور فن النحت » الصحقات البارزةة 
المميزة لمذه الحضارة. . ومع ذلك فات الديانة وحدها كانت يمن بعظمتها. 
المأساوية » على الحياة الاجتاعية والصناعية والفنية » ولهذا السيب اعتبرها 
الاسبان « حضارة مجرمة » على الرغم من انها كانت من وجوه. عديادةء فير -. 
مستوى الحضارة الاوروبية . نه 

ومن الغريب المؤسف ان هذه الخضارة العظيمة سعات مااغبارت 
أمام حفنة من امحتلين الاسبانة » الذين لم يصلوا الى حد-ازالة.ذكرياتها. من 


١ 


هذه ير 


حضارة الانكا 


شغلت امبراطورية الانكا » في امريكا الجنوبية » مساحة, تزيد عن 
"5٠.٠١9‏ ) 5»ء على امتداد شواطىء المحيط المادي » واستطاعت تمثيل 
وامتصاص جميع |الحضارات التي سبقتها » ونجحت احدى, قبائل منطقة 
كوزكو في البيرو » السيطرة على هذه المساحة الشاسعة “الواسعة ع 
وأنشأت فوقها دولة حقيقية .ذات وحدة ثقافية وسياسية وعسكرية . 

كان على قبائل الانكا الذين لا تتوفر المعلومات الكافية عنها في 
بداية ظهورها » كان عليها ان تدخل في حروب مضنية طويلة ضد القبائل 
امجاورة » استمرت طوال قرنين دون ان تقترن بنتائج ثابتة . ولكنها 
استطاعت بعد هذه المرحلة الشاقة ان تفرض هيمتتها بفضل العمليات 
العسكرية الرائعة . 

ويمكن للجغرافيا الطبيعية ان تعطينا فكرة عن المصاعب اطائلة التي 
واجهت هذا الشعب » وتفسر لنا عبقرية هؤلاء السكان الذين_عاشوا فوق 
هذه الاراضي الجبلية العسيرة التي ليس من بين صفاتها الخصوبة » فأكثر 
الزراعات القديمة التي عرفت في هله المنطقة » نشات حول مدينة 
( شافان ) على ارتفاع يزيد عن ( 7٠٠٠١‏ ) متر فوق سطح البحر . 


١١ 


سور 


ير 
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وكان على رأس حضاة الانكا » قادة من الكهنة الاذكياء » اما 
شعب الانكا » فتتألف من المزارعين المهرة الذين اتقنوا فنون الري وزراعة 
السفوح العالية المدرجة . 5 اتقنوا بشكل جيد » قطع الاحجار ونحتها 
وانشاء المعابد والمساكن . 


أما عبادتهم فكانت مكرسة اساسا « للنمر الامريكي الارقط » ع 
وقد دلت الخحفريات والتنقيبات الاثرية على وجود بعض اال حيوانات الكاسرة 
الاخرى التي نقشت صورها على الجرار والسيراميك » مما يدل على انها 
كانت في عداد اطتهم المقدسة . وتدل هذه الاثار والفنون التي خلفها 
شعب الانكا بأنهم كانوا يفتقرون الى الود ودماثة الخلق » ويميلون 
للمشاكسة والصراع مع الشعوب ابجاورة . 7 

وحوالي عام ( 5.٠‏ ) ق . م نشأت الوحدة الثقافية مع انتشار 
ديانة شعوب شافان » ولكنها سرعان مازالت لاسباب لاتزال مجهولة حتى 
يومنا هذا . وقد يكون ذلك بسبب موجة جديدة من الغزاة الا انه لا 
يتجاوز حدود الفرضية التي تحتاج الى تأكيد . 

وهناك حضارة اخرى قريبة من البحر خلفت وراءها ابنية هائلة : 
الا وهي حضارة الموشيه » التي بنت معبد الشمس الذي تغطي قاعدته 
مساحة ثلاثة هكتارات ٠‏ والى جانبه معبد القمر وهو أصغر منه حجما : 
اما الجرار التي اكتشفت حتى الان فتدل على ان نشاطات هذا الشعهب 
موزعة على طبقات اجتاعية متنوعة » وتظهر الرسوم المنقوشة على هذه 
الجرار بعض انخحاربين المسلحين بالحراوات الثقيلة والرماح » وبعض القادة 


١2 * 


الذين يعتمرون بنوذ مخروطية ويرتدون العباءات المزينة بالرسوم والشعارات » 


وقد خضعت هذه الحضارة البائدة لنفوذ شعب الشيمو الذين 
يقطنون في الجبال المحيطة بمدينة ( تيبواتكو ) على تفع يزيد على 
45٠6٠ (‏ ؟ م )فوق سطح البحر . 

وتدل المعابد التي لاتزال قائمة حتى الآن » على. انها بنيت بأدوات 
متطورة نوعا ما » الا ان ججمعها وترتيبها المتناهي بالدقة » يدلان على مستوى 
حرفي ممتاز , 

اما العبادة » فمكرسة ل « الرجل ل الاله » الذي يشبه 
« الاسد الامريكي بوما » وتتساقط من عينيه الدموع البشرية . 
المؤسف اننا لا نعرف حتى الآن شيئا عن هذه الحضارة التي ا 
اثارها حوالي عام ( ٠٠٠٠١‏ ) ميلادية ( القرن العاشر الميلادي ) 0 <١‏ 
نعرف الى.اي جهة ذهبت !... غير انها خلفت وراءها ثقافة متقدمة 
وقامت بعمل بناء رائد يبشر بمنجزات المستقبل . 

وحوالى القرن الثالث عشر الميلادي » اخذ شعب الانكا بالظهور : 
الا انه لم يبدا جولته الصاعدة الإ في عام 55/8 ١‏ م فقط ء ويمان ذلك 
بفضل زعم فل يدعى « باكتاكوتيه » وبلغ هذا الشعب ذروة ازدهاره في 
زمن وصول الاسبان الى امريكا ( اي في نباية القرن الخامس عشر ) 
واستمر هذا الازدهار طوال القرن السادس عشر . 


١ 


استوطن السكان الانكا في منطقة ( كوزكو ) 7 واستطاعوا 
بفضل فن عمارة متقدم جدا »* خال من النقوش » ان يكونوا الرواد الاؤائل 
في فن التحصينات . ومن الامثلة الرائعة على هذا الفن ع قلعة مدينة 
كوزكو » التي تحميها جدبان: على شكل مثلث » ويبلغ طولها حوالي 
51٠0 (‏ ) م » وتتشكل من (255) زاوية حادة تسمح بالرماية الجانبية . 


ولا تقتصر عبقرية الانكا على ميدان الدفاع فحسب » وانما تجلت 
ايضا بالمهارة الدبلوماسية الفائقة » التي ضمنت لهم السيطرة على الشعوب 
النمجاورة عن طريق المفاوضات في اغلب الاحيان . وهكذا استطاعت 
امبراطورية الانكا الوصول الى احسن النتائج بأبخس الامان » وكانت 
الحكومة المركزية تحافظ على الزعماء امحليين في المدن والمناطق التى تستولي 
عليها » وتحترم دياناتهم وتقاليدهم وتضمها الى ديانة الانكا الاصلية 27 

وعندما تقتضي الظروف اعلان الحرب » كان الانكا يستفيدون من 
تفوقهم الهائل في ميداث التنظم » وبفضل استخدامهم جمل.اللاما كحيوان 
للحمل . ففى بلاد جبلية عسيق المسالك » حيث لا وجود للعربة » فان 
النقليات تتم على ظهور البشر . وقد سمح استخدام اللاما بمضاعفة 


)١(‏ كوزكو : مدينة في جمهورية البيرو » تقع في اواسط سهول الاند » متوسط ارتفاعها حوالي 
عن سطيح البحر وكانت مدينة كوزكو عاصمة لامبراطورية الانكا ) ثم أصبحت من 
أعظم المراكز الاسبانية “ وتضم عذدا من الاثار الخالدة القيمة . 

2-259 تذكرنا هذه الطريقة الذكية تالاسلوب الذي سارت عليه الامبراطورية الرومانية في عهدها الاؤل 
( المعرب ) . 3 


الاحمال المنقولة » هذا بالاضافة الى ان هذا الحيوان زهيد الكلفة فْغذْاوْه 
من نباتات المراعي » ويمكن استبلاك لحومه لغذاء الانسان . 


واذا كانت عبقرية الانكا قد برزنزت بوضوح في الفن والحياة 
الفكرية » فانها برهنت عن كفاءة عالية في اقامة دولة اتحادية معقدة ذات: 
طابع اشترا كي 6 غير أن هذا الشعب الْموُْلف بغالبيته من الخرفيين المهرة 6 
لم يعرف الكتابة » ولكنه استخدم طريقة خاصة للاحصاء والحساب ». 
والكميات والانواع . 

كانت حياة الامبراطورية منظمة حول « الانكا » اله الشمس »ع 
الذي يرمز اليه بها » وتتجه نحوه جميع الادارات . اما حياة الشعب العملية 


فتقع برمتبا على كاهل الدولة . 


فالازض : مقسمة الى اربعة اصناف » وتجري زراعتها بموجب صيغ 
اشتراكية تحت اشراف اداريين مرتبطين مباشرة بالانكا القائد الاعلى . 

وطرق المواصلات : وصلت الى مستوى عال بالتطؤر والتنظيم » 
ولغ طوها الاجماللي حوالي ( ١٠١٠٠١‏ ) #8 . وكان نظام هذه الطرق » 
يسمح باشراف الدولة الشديد على مختلف المناطق مهما بعد عن 
العاصمة . وكان على جوانب الطرق جدران منخفضة محميها ني المناطق 
المسكونة » ويحرم السير عليها من قبل الناس العاديين وتقدم امكانيات 


١ 


هائلة للسعاة الذين يتبادلوقن الرسائل ضمن مسافات تترواح من 
59١‏ ”) 5 . مما يساعدهم على ايصال الرسائل والبرقيات الشفهية 
بسرعة كبيرة الى اقصى حدود. الامبراطورية . وقد وصلت المسافات التي 
كان يقطعها السعاة خلال يوم واحد الى ( 7٠٠١‏ ) 5 الامر الذي سمح 
بتوسيع الامبراطورية واحتلال مملكة الكيتو أعم( الاكواتور الحالية ) . 

وقد اقام شعب الشيمو في الاكواتور تحصينات رائعة » تشتمل على 
نظام دقيق جدا من المنعات الا انها لم تكف لحماية هذا الشعب من 
سيطرة الانكاع الذين هاجمواء هذه العتحصينات من الخلف مستخدمين 
مناورات بارعة تكللت دائما بالتجاح . وترتب على هذه اطزائم. قيام حالة 
من الشعور بالنقص عن شعب الشيمو تجاه الانكا المحتلين . ولكن الانكا 
كعادتهم لا يدمروك البلاد الجعلة وله يتسعون معاملة شعبها » ويحتفظون 
بالالحة المحلية ويقيمون معها تعاونا مفيذدا للطرفين 

وفيما بعد » اتجه شعب الانكا الى الجنوب » فسيطروا على وديان 
التشيلٍ على مسافة ( ١9.6٠‏ ) م عن الغاصمة كوزكو » وهناك وضعو 
شارات حدود الامبراطورية مؤكدين قرارهم بألا يذهبوا اللى مسافة ١ابعد‏ 
من ذلك . 

أقنا من ناحية الشرق » فان الغابات المتونحغنة خلف القمم الشاهقة 
حالت دون أي توسع بهذا الاتجاه . 

وهكذا امتدت دولة الانكا على مجمل الشريط الساحلي ( الذي 
يشكل سهول الاند ) المطل على المحيط الحادي . 
٠١ 5‏ 


/ 
واذا كانت الحضارات السابقة قد اختفنت كثقافات مستقلة الا 
انها كا يبدو ١‏ تتعرض لابادة شاملة » واحتفظت الامبراطورية بشّىيء من 


١‏ التنوع ع وساعد انتشار لغة الكيسْوا على محقيق بعض التوحيد دوك ان 


1 
1 
1 


يصل ذلك له درجة الانسجام الشامل . ومن الجدير بالذكر ان قصر 
عمر امبراطورية الانكا )١5٠١(‏ عام ' يسمدح لما بالوصول الى 


2 


أحسن النتائج . 

ولكن امجازر البشرية / ولن 58 الصبغة المحزنة المميزة 3 
التي سبقت وصول كريستوف كولوميس,. 'الى القنارة لا مريكية ) 
شاهدنا ان هذه المجازر استمرت ولا تزال » على مدى التاريخ . ا 
مختلفة مراوغة » ولاسباب عديدة لا ترضي الالحة . 


ففي القرنين التاسع عشر والقرن العشرين 4 ل الى 
«ميع ب يما ف ذلك القارة الاؤروبية .6 


واذا كانت الحروب المحلية الحالية » لا تتتعتمل الا على القلتِل من 
المعارك بسبب فقر الاطراف المتنازعة » فهناك على ال#دكس الكثير من 
الهجرات والتبجير الاجباري » وامجاعات والاوبئة التي يذهت صعخيتها سنويا 
الملايين من البشر . ولعل في مأساة الشعت الكمجودي ما يكفي لتجهيد 
الحنة التي تعاني منها البشرية . 


5 


الفصل السادس 


الحتميات الجغرافية ‏ السيا 


نف 


اسيك 


لقد خضعت جميع الحضارات المعروفة فوق سطح الكرة الارضية ‏ 
الى حتميات جغرافية ‏ سياسية ( جيوبوليتيكية ) » استمرث طرال 
التاريخ » بدرجات متفاوتة » تؤؤكد حتميتها . ظ 
' 0 
١د‏ وكا اخخترقت كرتنا الارضية خطوط التصدع الجوفية العظيمة » التي 
حدثت على جوانبها الهزات الارضية وللئورات البركانية » فائها تشتمل ايضا 
.: على «.خطوط تصدع » خاصة بعلم. اجرب من -الناحيتين العلمية 
والاجاعيّة . وعلى جوانب هذه اللخطوط نشبت الحروب » ووقعت 
.الاحداث الحاسمة والهجرات المسلحة » عبر التاريخ . 0 


والتاريخي . ويلاحظ من تتبع احداث التاريخ ان جماعات بشرية 
٠‏ اصطدمت في نفس الامكنة » في فترات مختلفة عبر القرون » دون أن يكون 
الها شيء مشترك مع الجماعات التي سبقتها وقاتلت فوق نفس ساحات 


ا 


١ ه٠.‎ 


المتال هذه . وهذا يعني أنه : يكن بين هذه الجماعات انتاء عرق و 
ماي ابا يا مشتركة . 


الناطق المفضلة وخطوط التصدع 


عندما تكونت الدول الكبرى في المناطق المفضلة » اخذت تنزع 
للاحاطة بمخطوط التصدع , فهل هذا يعني ان المغامرات والغزوات 
والفتوحات المختلفة تاني بين وقت واخر حول هذه الخطوط ؟ . 


اذا القينا تقار فاضي هل شيل بنترانة + لهرت 1 اندي 
كخطوط دامية لكثة ما جرى فوقها من حروب في الماضي » خاصة بين 
الدول المنظمة تنظيما صارما » ولايمكن بشكل عام تغيير هذه الحدود الا 
تروب جديلة . 


يوج على سطح الكرة الارضية متاطق مفضلة برهنت على مدى 
العصون ‏ يانا اكثر ملاءمة من غيرها لسكنى البشر وللاعمال الزراعية: ‏ 
افك تلاطانف الأنبياق للق 9 المنطر ++ عيدما ترقت هد الاعؤاد. 
على قطاف الغار والصيد . ففي هذه المناطق المعقدلة وجد الانسان افضل 
الشروط للعيش . أما تلك المناطق التي تقع. الى الشمال من مدار السرطان 
فتشكل شريطا متصلا تقريبا يمتد من شواطئء الاطلسي الى شواطىء 
المحيط الحادي ويبلغ طوله الاف الكيلو مترات . ويمكن ان ندخل فيه 


١١ 


الشريط الساحلى في افريقيا الشمالية » الذي يبدأ من المغرب » ويصل الى 
مصر » ثم يتصل بلهلال الخصيب في اسيا الصغرى . 

وهكذا اصبح الجزء الشرقي من حوض البحر الابيض المتوسط » فور 
الواقع » منطقة لقاء بين الحضارات منذ اقدم التاريخ بل ومنذ عصور مأ 
قبل التاريخ . 


اما ما وراء المحيط الهادي » فان المنطقة المعتدلة تمتد حتى اواسط 
الامريكيتين : ففي المكسيك والبيرو » كانت مهد حضارات رائعة » ولكن 
هذه الحضارات تطورت بدون احتكاك مع العالم الخارجي قبل وصول 
الفاتحين الاسبان . وخطوط التصدع في هذه القارة » هي بلا شك » اقل 
فنيها ند نتللك. اشر المائلة” الحيدة فرق القارات 
الاسيوية والاوروبية . ظ 

وفوق هاتين القارتين ( اسيا واوروبا  )‏ الملتحمتين بشكل يجعل 
خطوط التصدع الموجودة فوقهما متصلة بدون انقطاع عب نذأت ناراك 
العظمى تتطور منذ الاف السنين قبل الميلاد . فالى الشمال من المنطقة 
المعتدلة الخصبة » توجد منطقة من الفيافي الشاسعة » كانت مرتعا نجوب 
فيه شعوب من الفرسان الرحل تسوق قطعانها باحثة عن المراعي الخصبة » 
وتخاضعة لتقلبات الطقس السنوية . 

وعندما يصادف هؤّلاء التائهون في طريقهم ارضا مزروعة غ لا 
يستطيعون مقاومة مغريات ثرواتها المتراكمة ومياهها الثرة . ارياف خصبة 


١ 


ومدن مزدهرة » لذلك تراهم يباشرون ضغوطا متواصلة على ملاكي 
الاراضي المتحضرين » ساعين جهدهم للتغلغل بينهم والاستينلاء على 
اراضيهم المرغوبة » بالطرق السلمية أو بالقوة ( الحرب ) . 


والواقع اننا لا نعلم شيئا عن المجاببات الاولى التى وقعت بين 
الجماعات البشرية في الفترة الاؤلى لظهور الانسان » ولكننا نعلم بشكل 
ال المجراءتالتي حملت الشعوب من المناطق المغطاة بالضباب ف أورويا 
الشمالية نحو السماء المشمسة في ايطاليا واليونان ومصر » خلال الفترة 
الواقعة بين القرن الخامس عشر والقرن الخامس قبل الميلاد » أي ما يسمى 
العصر البرونزي والعصر الحديدي . 


ان تفوق هذه الشعوب البربرية الرحالة بالتسليح ساعدها على 
تغلب الشعوب المتحضرة التي لم تكن قد بلغت نفس المستوى في صناعة 
المعادن !!؟ . 

وهكذا كان الامر بالنسبة لغزوات قبائل « السلت » فقد انطلقت 
الموجات الاولى التي تجاوزنت نبر الرين » في اواسط الالف الاخية قبل 
الميلاد » من الاراضي الدانوبية » وانتشرت غربا باتجاه فرنسا وثمالي اسبانيا 
والجزر البريطانية » وكان هؤّلاء هم سلت حضاة التين 27 . 


0 لين + بعانة ائرية جعيد ال عبر جا قل النارع رقع عل الجانت الغرل عن عرزل لبوقار[ 
في سويسرا . وقد اعطت اسمها للحضارة التي قأمت فيبا واستمرت من القرن الخامس قبل 


١ 7ه‎ 


ويلاحظ فوق +ميع هذه الاراضي' ) رعم مرؤر الزمن 4 تأثير السيللك 5 
القوي على السكان الاصليين » وادخال نوع من الحضارة الريفية . 

ومن امحتمل الا يكون هذا الاختراق المجومي الذي قام به السلت 
عبر نبر الرين 4 الاول من نوعه . فمنذ ذلك الزمن والاحتراقات تتوالى دوك 
توقف ف +ميع الانجاهات ») مع غزوات الرومان ف جرمانيا 4 وغزوات 
الجرمان والسامبر والفندال » والبورغونديين والفرئجة نحو الغرب » واخر هذه 
الغزوات ل بعد لويس الرابع عشر «نابليوند ل شهدت الجيوش 
الانكلو ‏ ساكسونية والفرنسية ('» تتوغل في عام ه94١‏ في 
قلب آلمانيا ء 

وفي السهنوب الصحراوية الشرقية الآسيوية » كانت الشعوب الرحالة 
ممتاز .. وسوف تلعب هذه الشعوب الرحالة ذورا رئيسيا في تاريخ 
الهجرات البشرية وتشكيل الامبراطوريات » وسيستمر هذا الدور حتى 


زمن قريب جدا . 
مناطق الاحتكاك والصدام بين الحضارات 
وهكذا آذن ء كانت هناك مناطق احتكاك ٠»‏ مند الازمنة الاولل 


التي أستولى فيها الانسان على الارض » وفوق هذه المناطق اصطدمت 





)1١‏ د ان السادة الباحثين اغفلوا ذكر الامريكيين في غزو المانيا ٠‏ م لم يتعرضوا للتوغل الالماني 
نحو الشرق والغرب ( المعرب ) . 


١ ه‎ : 


مختلف الحضارات وانطبعت كل من هذه الحضارات بمميزات خاصة 
ملازمة لها . وكانت اكثر الحضارات مرونة » تلك التي نشأت على مفترق 
الطرق »ءه فقد حاولت التغلغل والتسلل الى قلب 
الحضارات المستقرة . وحاولت هذه الحضارات المستقرة الدفاع. عن 
حدودها ورد الغزاة بواسطة جيوش » كا أقامت الحواجز والموانع 
الاصطناعية » كجدار الصين العظم والجدران الدفاعية الرومانية 27 . 


ومن أهم مناطق الاحتكاك الكبرى التي عرفها تاريخ البشرية هي 

وفي التاريخ الحديث تركزت معظم المجاببات العنيفة في قلب القارة 
الاوروبية على جوانب الدانوب والرين والاؤدير » التي تشكل خطوط 
التصدع الاكثر وضوحا في الظروف الزاهنة . 

وف الالف الخامسة والرابعة قبل الميلاد » كانت الدول البدائية التي 
تشكلت في حوض ما بين النهرين تنازع على السيادة . وكانت هذه 

المنازعات أول ظاهرة للصراع 5 الساميين من جهة عير الساميين من 

جهة أخرى ذلك الصراع الذي سيسَتمر دون انقطاع حتى ايامنا 
الحاضة 9 بأشكال مختلفة: متفاوتة في الوضوح . وكان التفوق السامي 
2)١(‏ الجدران الرومانية المسماة : لولينس » هي موانع اقامتها الامبراطورية الرومانية في اوروبا بموازاة 

نبر الدانوب والرين من البحر الاسود الى «بحر الشمال ( المعرب ) . 
)2 كن الباحثين مقتنعون بشكل نباي ان الصراع بين الشرق والغرب شيء أبدي حتى في عصر 

الذرة والفضياء » عصر الصراع الايديولوجي 3 والاستقطابات الكونية التي تجاوزت عل مايبدو 

خطوط التصدع ( المعرب ) . / 


١ هه‎ 


ممثلا بالملوك الساميين : سرجون 3 وحمورابي 0 وتلا ذلك مأ يمكن ان 
نسمية « بالتفوق الاري » ممثلا بسيروس ملك الفرس والاسكندر 
المكدوني . 


وبعد ذلك بزمن طويل من القرن العاشر والقرن الثاني عشر 
الميلادي » كانت المجاببات من الصليبيين والعرب المسلمين » والتىي يمكن 
اعتبارها امتدادا لهذه الخصومات . 


وف اسيا الصغرى » أي في المنطقة المسماة بالحلال الخصيب كانت 
امجتمعات الزراعية التي توصلت الى الحضارة في زمن مبكر جدا » كانت 
تعيش تحت التهديد الداتم من الشعوب البربرية المحيطة بها : سكان 
السهوب العامية » والحضاب » في شمال القفقاس » والشعوب الرحالة في 
شبه 'الجزيرة العربية والرحالة في الجنوب . 


الحدود وطرق الغزو 


الحجرات التي تعاقبت في الالف الثانية ق . م . منطلقة من سيناء حاملة 
معها الى الدلتا القبائل السامية . وبعد ذلك بقليل كانت الاقوام القادمة 





4 سرجون : مؤسس الامبراطورية السامية الاكادية ( 54.6٠‏ ) ق . م ( سرجون الاول : ملك 
اشو( 5١548‏ 709560 ) ق .م 
 )99‏ حموراني : ملك بابل ( ١596 1١/٠‏ ) ق .م مؤسس امبراطورية بابل الحقيقي 


١5 


من مالي سورية هي التي اخترقت الحدود المصرية وانتشرت 2 الدلتا 
وفرضت سيطرتها " السكان الاصليين » ولكن هؤلاء استطاعوا مع 
النمن امتصاص الغزاة واعطوهم بعض اشكالهم وتنظيمهم العسكري . 


' وعلى هذه الحدود نفسهاء التي تتميز الان بقناة السويس » 
يصطدم الاسرائيليون والعرب الذين ينحدرون من العرق السامي » ولكن 
الدين يفرقهم . 

وفي هذه المنطقة التي تلتقي فيبا القارات الثلاث » افريقيا واسيا 
واوروبا ٠»‏ لم تتوقف طوال الاف السنين الرحلات » ذهابا وايابا » ولم 
تنقطع النزاعات والحروب التي تتخللها فترات متقطعة من السلام .. 


وكل الجيوش في العصور القديمة تصادمت ني حروب طاحنة على 
طول شواطىء البحر الابيض المتوسطا» وعلى المحور المار من 
قرقميش (2), وكاديش 9ع بومجدو © هذا المحور الذي يشكل . 
العمود الفقري الحقيقي للمناطق الواقعة شرق البحر الابيض المتوسط 
١‏ الشرق الادنى ) . 3 


226١‏ قرقميش : مدينة سورية قديمة تقع على نهر الفرات . وقعت فيب المعركة الخاسمة التي هزم فيا 
بنوخذنصر ملك بابل » فرعون مصر نيكاو الثاني في القرن السابع قبل الميلاد . 

)2 كادش : هدينة سورية تقع على تبر العاصي وقعت فيها المعركة اللداسمة بين جيش الحثيين ن >< 
وجيش رعمسيس الثاني ( ١188‏ ) قبل الميلاد . وعلى أثرها وقع الصرفان معاهدة في.عام 5 
5 تعكلي لمصر فلسطين والساحل السوري . : 

)202 مجدو : المدينة القلسظينية التي هزم فيها الجيش إلسوري والمصري » الجيش المغولي في اواسط 
القرن الثالث عشر الميلادي . 


١ 7ه‎ 


ومن الجدير بالذكر ان المناطق التي تتحكم بالممرات الرئيسية لهذا 
ا محور*الاستراتيجي تتمتع باهمية عظيمة . فقرقميش هي المخرج من أسيا 
الصغرى الى نبر "العاصي وانهار بلاد ما. بين ( دجلة:والفرات ) » أما مدينتا 
« رفح » وا لكي فتفتحات ا مصر باتجاه الشرق ومدينة 


07ل 
سوز 7 تفتح ابواب فارس . 


والى الشرق » تقع مدينة بختيار الافغانية في جنوبي بحر الآرال : 
وهي ممر عظم الاهمية ‏ سترع يه العرائل قبل وصوفا الي سمرقند » وتقع 
هذه الفحة الاستراتيجية |الحيوية عل طريق الخرير بانجاه الصين 4 وضي 
نقطة الانطلاق الى الهند للقادمين من حوض البحر الابيض المتوسط . 


أما في الاتجاه المعاكس ٠»‏ أي من الشرق الى الغرب » يوجد خط 
تصدع عظم يحاذي الصين من الشمال » ويسير بموازاة بر هوانغ ‏ هو 
ويلتف حول الكتل الجبلية الهندية » ثم يمر اليه الشمال من' بحر الآرال 
وقزوين » والبحر :الاسود » ويسير بعد ذلك بمحاذاة مجرى خبر الدانوب الى 
أن يصطدم بحامجز نهر الرر الوا 

.هذا ويعتبر وادي الدانوب ووادي الرين خط توغل ( طريق غزق ) 


)١(‏ هدينة مصرية قديمة تقع بالقرب من بور سعيد 

20( مدينة سوز : مليئة قليعة » كانت عاصمة لمملكة عيلام 4 دمرها اشور بانييال عام 
55٠ (‏ ) ق .م ثم اصبحت مقرا للامبراطورية الفارسية في عهد داريوس وخلفائه . 

)4 ان هذا الخط العظبم يوضح التلاحم بين القارتين الانسيوية والاؤروبية ويفسر المصطلحات 

الجغرافية التي اطلقت على القارتين اسم ( اوراسيا ) . 


١ 


أو حاجز طبيعي » تبعا للاتجاه الذي تسيلكه الغزوات او الهجرات 
البشرية . 

وفي, الشق » عندما فشل ضغط شعوب السهوب الاسيوية 
.بالتغلب على مقاومات الصين » اتجه تيار هجرتهم نحو الغرب » وساروا مع 
خط التصدع الذي اصبح خطا للغزوات » ثم حاولوا الاتجاه جنوبا نحو بلاد 
فارس والاناضول بين بحر قزوين والبحر الاسود . وفي الحالات التي فشلوا 
فيا باقتحام هذه المناطق ع رأيناهم يتابعون سيرهم غربا عن طريق وادي 
الدانوب » وانتشروا في شرق القارة الاوروبية قبل ان يصطدموا بالاقوام ٠‏ 
الجرمانية والسلتية . 


أما الشعوب الاخرى التي ستصسلك هذا الطريق فيما بعد فهم : 
امون في القرث الخامس الميلادي » والمغولٍ في القرن الثالث عشر الميلادي . 
وقد تركت هذه الشعوب في طريقها اثارا بارزة لهذا العبور 


ويقدم البحر الابيض المتوسط أمغلة اكثر تعقيدا » فالحضارات 
الاكثر لمعانا في العصور القديمة تأسست في حوضه الشرق.. وحول مياه 
هذا البحر استطاعت الامبراطوريات الكبرى ان تتشكل وتستمر وتزدهر . 
ا كانت الالحتكاكات بين الحضارات والشعوب » عديدة جدا ومتنوعة ع 
ليس لها شبيه في اية نقطة اخرى فوق سطح الكرة الارضية . وعلى سبيل 
المثال » بقيت الصين معزولة عن العالم الخارجي طوال قرون عديدة , 
واستطاععت مع ذلك تطوير حضارتها الخاصة الاصيلة . 


١6 


ويبشكل البحر الابيض, المتوسط ٠»‏ في الواقع » « حزمة » من 
جطوط التصدع تشتمل على الطرق اليرية الساحلية » والطرق البحرية التي 
ترتسم فوق مياهه في جميع الاتجاهات . وقد شهد هذا البحر العظم الكثير 
من هجرات الشعوب من الشمال الى الجنوب » ومن غابات البلطيك 
المظلمة الى مناطق السماء المضيئكة في اليوناكن وكريت واسيا 
الصغرى ومصر . 

ونحن نعرف أن الفينيقيين واليونان » استخدموا الطرق البحرية 
وأسسبوا المراكز التجارية النشيطة على جانبيه : 


فقد أقام اليونان مراكزهم في ايطاليا الجنوبية والساحل الفرنسي 
واسبانيا وصقلية » واقام الفينيقيون مراكزهم في شمالي افريقيا » واسبانيا 
وقرطاجة » التي اصبنحت فيما بعد منافسة للمدن الفينيقية الام وستتنافس 
مع رومأ عل سيادة الخزء الغري من البحر المتوسط 5 


وعندما ظهر الاسكندر المكدوني رأيناه يؤمن مؤخراته حول البحر 
المتوسط فبسط سلطته على مصر ويؤسسس المدينة التي سميت باسمه قبل 
ان يتجه نحو الشرق لاحتلال الامبراطورية الفارسية والهند . 

.اما الرومان فحولوا البحر المتوسط الى « بحيرة داخلية » 
لامبراطؤريتهم وحاولوا دون انقطاع نقل حدودهم بعيدا الى ما وراء خطوط 
التصدع التي اتينا على ذكرها » ليعطوا لدولتهم المجال الحيوي اللازم : 
واقاموا عليها التحصينات المنيعة التى امتدت من جدار هادريا في الجزر 
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البريطانية » الى جدران الاناضول وجدران افريقيا الشمالية » مرورا ء 
بالموانع المتقطعة الت استخدموها لسد الثغرات من مصب الدانوب الى 


مصب الرين 


وفي القرن الخامس الميلادي سارت قبائل الفاندال بمحاذاة سواحل 
المتوسط عبر اسبانيا وافريقيا الشمالية ووصلت الى روما عن طريق البحر 
انطلاقا من تونس . 

وفي القرن السابع » انطلق العرب بدورهم من سورية التي احتلوها 
بسرعة خاطفة » وسلكوا الطرق البرية المؤدية الى قلب اسيا » واندفعوا 
بنفس الوقت غربا بمحاذاة شواطىء البحر المتوسط الجنوبية فبلغوا شواطىء 
احيط الاظلمبي المغربية » وعبروا مضيق جبل طارق ( والذي سمي باسم 
احد قادتهم ) الذي يفصل بين القارتين الافريقية والاوروبية » واحتلوا 
اسبانيا وصعدوا شمالا حتى اواسط فرنسا . 


وهكذا نرى ان هذه الطرق » كانت هي نفسها » عبر القروك طرقا 
دائمة للغزوات » وقد يكون من المفيد اقتفاء اثر الجيوش البريطانية في 

نس وليبيا ومصر عام 57 ١9‏ »؛ وجيوش الخلفاء التي انطلقت من افر فريقيا 
00 الى شبه الجزيرة الايطالية » لكي ندرك ان الطرق التي كانت 
تسلكها الغزوات في الماضي لاتزال تسلكها الجيوش الحديثة في 
الازمنة الخالية . 


ولعل في ذلك اكبر عو لت ان بالتاريم البشري . 
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والخلاصة : لقد رأينا خلال هذا الاستعراض السريع للمجاببات 
البشرية عبر العصور والسنين اننا كنا .دائما امام عالمين متجاببين : 

العالم الداخلي الكثيف » الذي يغطي شمالي قارقٍ اسيا اوروبا » أي 
عالم القطب او نقطة انطلاق جميع المجرات العظمى » والعالم الجزيري او 
شبيه الجزيرة الاوروبية والاطلسية والمتوسطية التي تمتد نحو اسيا ذات 
الرياح. الموسمية . 


وهذان العالمان كانا يلتقيان في اغلب الاحيان في نقطة الالتقاء عند 


وف العصور الوسطى ازدادت اهمية القارة الاؤروبية » فقد اخذدت 
الحضارة الغربية تحل محل الحضارات القديمة » وانتقل بذلك مركز الخطر 
بانجاه المحيط الاطلسى . 


والواقع ان « مسرح العمليات الشرق » بالنسبة لاوروبا » يتسم 
باللقاءات بين فوى اورويا المسيحية وجيوشس الغزاة الاسيويين 4 وق هذا 
المسرح هزم الروس الجيوش المغولية في مدينة كازان عام ١557‏ م » وفي 
عام ١251م‏ الحقت الاساطيل الاوروبية الموحدة بقيادة دون جون 
الجامعة © وبعل ذلك بعرن وأاحد استطاع الغساويوك وصع حل نباي لتغلغل 
الاسلام ف اوروبا » عندما سحقوا القوات العئانية عل ابواب 


ههه 
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اما المسرح الاوروتني » فهو الذي يسمح باستخلاص الدروس 


الدقيقة عن الحروب » وينقسم هذا المسرح الى اربعة مناطق 


اوروبا الثتمالية المنفتحة على البحار الشمالية . 

منطقة الدانوب المتجهة من الغرب الى الشرق » والتي ترسم خط 
الحدود بين شعوب الشمال الجرمانيية من جهة وحضارات البحر 
المتوسط هن جهة اخرى . وعندما اصبح ضغط شعوب الشرق 
أعنظم شدة كانت هذه المنطقة عبارة عن طريق للغزو حمل هذه 
الشعوب نحو الغرب باتجاه الاطلسبي » والى الجنوب نحو البحر 
المتوسط . 

أوروبا الغربية التي تنفتح في وقت واحد على الحيط الاطلسي والبحر 
الابيض المتوسط . 

اوروبا المتوسطية والبلقانية التي تنفتح على افريقيا واسيا الضغرى . 


وفوق طريق الغزو هذا ترتفع بعض الخحواجز الطبيعية : فنهر 


والجرمان في الغرب » اما نهر الرين » فكان خلال زمن طويل يشكل حاجزا 

عظيما » قبل ان يصبح « وسيلة اتحاد » عندما توفرت الشروط 
41 ع.. 4ه 

السلمية ” “ في غربي اورويا . 


000 


يشير المؤلفون الى التفاهم الذي تم بين بلدان اوروبا الغربية بعد هزيمة المانيا المتلرية ويبشكل 
خاص التفاهم بين فرنسا والمانيا الغربية 4 الذي ادى الى قيأم منظمة السوق الاؤروبية 
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ويمكن_القول ان « أضراس الغول الرومانية » التي تمتد بين مصب 
الدانوب ومصب الراين » مرورا بسهول الديكومات 0ع + بين 
عالمين : 
5-7 عالم اوروبا المطلة على البحار الشمالية . 
وعالم اوروبا المتوسطية |( المطلة على البحر المتوسط ) . 


وعلى هذا الاساس يمكن ان نذكر عددا من المناطق التى تستقطب 
المجاببات والمعارك ويمرات المجرات المساتحة الكبرى . وان خطوط التصدع 
التي تصطدم عليها الدول يمكن ان تنتقل من امكنتها بحسب توسع الدول 
او تقلصها . وغالبا ما يكون ذلك بسبب الاخحتلاف بالتنظم والتسليح : 
ففي الماضي اصبح اللمكسوس اسيادا لمصر بفضل تفوق عربتهم ا حربية 
واسلحتبم الحديدية » وافتقار المصريين لاسلحة ممائلة . 

وف العصور الحديثئة كانت الاسلحة المدرعة ( أو الفرسان ) 
السبلاح الحاسم خلال الحرب العالمية الثانية » وان انتصارات هتلر في 
المراحل الاولى من هذه الحرب ». يرجع سببها » الى ان خصومه لم يكونوا قد 
تكيفوا واعتادوا على مثل هذا النوع من العمليات السريعة . 


هناك نظرية مقبولة تقول : « عندما تسهل التقنيات الهجوم . 





المشتركة » واتجاه اوروبا الغربية في السنوات الاحية نحو الوحدة السياسية الذي يعبر عتها 


)١(‏ سهول الديكومات : تقع بين تبر الرين غربا ونبر الدانوب شرقا » وقد ضمهاالرومان 
لامبراطوريةبم 5 القرن الاول ا ميلادي . 
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تولد الامبراطوريات » . وقد برزنت هذه الظاهرة في العصور القديمة ع 
عندما استطاعت الامبراطوريات الاشورية -والفارسية. والرومانية الاستيلاء 
على اراض واسعة جدا . 

وعلى العكس » عندما تؤمن شروط الساعة التفوق :لصالح الدفاع » 
يبرز الميل نحو تضاؤل « السيادات » . 

ففي المناطق الجبلية المنيعة في اليونان القديمة » استطاعت المدن 
امحصنة التغلب على الجيوش المهاجمة بفضل استاتة مقاتليبا البواسل 
بالدفاع » واحتفظت بسياداتها . وعندما ازدادت امكانيات العدو 
الحمجومية » فقدت هذه المدن سيادتها . 

وفي العصور الوسطى » ساعدت قصور الاقطاعيين على التقلص 
من السلطة الملكية المركزية » وذلك بفضل جدراها المنيعة التي صمدت 
. لآلات الحصار المعروفة انذاك . 

وهناك عدد من الدول الصغية التى عاشت مستقلة تقريبا في قلب 
بعض الممالك الكبرى » وقد استمر هذا الوضع الى ان أتت المدفعية 
لتقدم للملك الوسيلة الفعالة لاسقاط جدران قصور الاقطاعيين المحصنة 
وتحطم مقاومة النبلاء » وتضم الدويلات الصغية المعاندة . 


خطوط التقسم 


لقد رأينا » فيما سبق » ان المجاببات الكبرى المسلحة والغزوات » 
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تقع دائما حول خطوط التصدع » غير ان هناك انواعا اخرى من الخنطوط 
التي تفصل بين مختلف المجموعات البشرية .0 


ومن بين خخطوط التقسيم هذه , تأتي الخطوط التي تفصل بين 
الاإعراق بالمعنى البيولوجي للكلمة . ولما كانت هذه المجموعات. 
« اجتاعية ‏ عرقية » » فانه يتكون في داخلها تدريجيا الانتهاء لنفس 
الحضارة . والاشتراك باللغة والثقافة » والتعايش المستمر خلال اجيال 
عديدة » بالاضافة الى جميع الاخحتللاطات التي تترتب على ذلك » وينتبي 
ذلك عادة الى خلق كيانات اجتاعية ‏ بيولوجية » حقيقية . 


ويمكن لخطوط التقسم هذه » ان تفصل كيانات سياسية وان 

تركب عدة دول او تقسمها » عن طريق الفتوحات والهجرات والتبادل . 
ومن ابرز هذه الخنطوط : 

١‏ خط شمالي افريقيا » حيث يشكل الصحراء الكبرى حدا هائلا بين 
البيض والسود . ويجدر الاشارة الى ان من بين التفسيرات التي 
اعطيت لهذا التقسم بالاضافة الى حاجز الصحراء » ذلك التفسير 
الذي قدمه المؤرخ ي . ف . غوتييه . ويعتقد هذا المؤرخ ان 
الامراض الوبائية وعلى رأسها الحمى الصفراء » كادت تقضي على 
البيض في الجزء الافريقي الواقع جنوبي الصحراء . 

؟ ‏ خط تقسم افريقي جنوبي » ناتج عن الاحداث التاريخية : 
كالهجرات الاوروبية على اثر الخروب الدينية » والهجرات الكبرى 
لقبائل اليانتو في القرن التأاسع عشر . 
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"٠‏ ل خط شمال امريكي : يفصل :بنفس الوقت الاجناس الاجتاعية 
اللغوية » جزئيا عن الاجناس الاخرى المختلفة . فالجزء الشمالي 
يحتوي على اقلية كبية من السود ولكن هذه الاقلية تمتص تدريجيا . 
من -النواحي الاجتاعية والقانونية والثقافية . 

؛ ‏ خط جنوبي اسيوي : يتألف من جنسيات مختلفة » ولكنه يتحد 
بانهاء بحري مشترك ( الخيط الحادي ) . 

ه ل خط تقس يمر الى الشمال من الصين ويفصلها عن ١‏ الامبراطورية 
السوفياتية ) والدول الاخرى الوسيطة مثل : منغوليا » ومنشوريا . 

5 ويمكن ان يضاف الى هذه الخطوط » خطوطا اخرى » حسب 
كثافة التضامن الديني » تفصل العالم الاسلامي عن العالم 
المسيحي والعالم الهندي . م يمكن رسم خطوط سياسية تفصل 
التجواة.. 'الالايولويجية . الرقيية .والتجراة الساسية والاقتضافة 
( ويمكن ان يسمى بخط الانظمة ) . 

٠‏ ل خطوط تقسم اخرى : وهذه الخطوط يمكن سمها بين البلدان 
المتطورة والبلدان النامية » وفق معايير خاصة لمستويات التصنيع 
وا معيشة . 

- واخصيرا يمكن اضافة خطوط فصل بين البلدان ذات التوازن السكاني 
( الديمغرافي ) وبين البلدان ذات التزايد السكاني السريع . 


ويمكن لمنطوط التقسم هذه ان تكون متعددة الجوانب مما يزيد في 
تعقيد المشاكل الناتجة عنها . 
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وهذه الخطوط التي متها الجغرافيا وعلم الاجتاع » تشكل نقاط 
احتكاك مختلف الحضارات » 5م رمت في الماضي المجاببات بين البشر ) 
وعى هذه الخنطوط نفسها سيتقرر مصير الدول الكبرى. الجالية . 

ومن المهم ايضا متابعة نشاط وتطور جببات العدوان الاجتاعي . 
فمنذ عام ١956‏ » بداية العصر النووي ‏ الفضابي » تكثفت الحخروب 
امحلية والحروب الصغية » بشكل رئيسي على عشر جبهات عدوان جماعية 
شهملت جميع القارات . وقد تمثلت تسعة من هذه الجببات في كتاب 
« نحدي الحرب » الصادر عام ١9375‏ . ومنذ ذلك الوقت تحت جببة 
عاشة اجتاحت اورويا الغربية بكاملها » وزرعت فيها الفوضى بواسطة 
الازهاب والاضطرابات الاقليمية . 
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الفصل السابع 


ملحمة الحخصان 
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“*لقد ناضل الانسان طوال عصور عديدة ولا يزال يناضل ضد 
البلادة الجغرافية . . وكانت عملية « ترويض الحصان » واستخدامه من بين 
الوسائل التى 0 الأنبنان. للسيطرة- عل 'الطبيعة: وتذليل 
العقبات الجغرافية . 


كانت البداية في اسيا 


لم يظهر الحصان فوق ساحات المعارك الا في الالف الثانية قبل 
الميلاد . قفى عصر الحجر المنحوت » وعصر الحجر المصقول » كان 
الحصان. المتوحش يعيش في الطبيعية على شكل قطعان كبية . وتظهر لنأ 
رسوم المغاورة ‏ مثل مغارة لاسكو 27 > ومغارة التاميرا ‏ الحصان على 
شكل طريدة صيد كُينة جدا . وقد تأكد ذلك من كميات العظام المائلة 
التي وجدت حول بعض الاماكن المأهولة في ذلك العصر . 


. تقع مغارة لاسكو في فرتسا ( متطقة وردونيا ) . وتقع مغارة التاميرا في اسبانيا‎ 224)١( 
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وفيما بعد » انتشر الحصان فى سهوب اسيا الوسطى المنغولية » 
حيث بدأ تدجينه وترويضه خلال الالف الثانية قبل الميلاد . وكانت 
العربات اطيربية التي تجرها انواع من الحمير الاسيوية » تظهر صورها في 
نقوش_.ذلك العصر . 


ويبدو ان القبائل الرحالة بدأت استخدام الحصان كحيوان للجر 
قبل ان يستخدموه كحيوان للركوب » ونظرا لمهارة هؤلاء الرحل في 
استخدام الاسلحة » فقد استطاعوا التفوق على السكان « الحضر » 
القاطنين في الاحواض النهرية . 


وف هذه ات » كان الحصان في الصين 2 القوة و والنبالة . 


ومن الملاحظ ان الحصان اصبح يدخل في المعتقدات الدينية 
والتقاليد الاجتاعية لبعض الحضارات . ففي المند مثلا » كان الاله قيشنوك 
يتقمص على شكل حصان ابيض . وفي القرن التاسع عشر كانت تقام في 
شمالي سورية مهرجانات لسباق العربات التى تجرها الخيول . وكان امتلاك 
العربة يعزز مكانة وسمعة الزعم » لانه الوحيد الذي لديه الامكانيات 
للحصول عليبا . وبالاضافة الى اهمية العربة من الناحية العسكرية » فهى 
الوسيلة التي ساهمت في استقرار الامبراطوريات طيلة الالف الثانية قبل 
الميلاد » لانها كانت تسمح للموظفين «ممثل السلطة المركزية بالتنقل 
السريع في طول البلاد وعرضها . 
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وفي البداية لى يكن السكان الحضر في بلاد ما بين النهرين » يعرفون 
الحصان » ولم يظهر في هذه المناطق الا مع وصول القبائل الرحل القادمين 
من هضاب الاناضول في بداية الآلف الثانية قبل الميلاد . فالحثيون شعب 
من الفرسان كانوا يملكون عربات تجرها الحياد » ويمتطيبا -النبالة وحملة 
الرماح . وكان لمم تفوق بارز على المقاتلين المشاة . وقد ظهر هذا الشعب 
حوالمي عام ١5٠١‏ ق . م في شمالي بلاد مابين النهرين ( العراق ) واسس 
امبراطورية تغطي المناطق الواقعة شمالي وديان الدجلة والفرات... وكان. هذا 
الحدث التاريخي اول تدخل معروف للعربة الحربية في المعارك . 

وفي هذه الفترة تقريبا توغلت قبائل المكسوس امحازبة الشرسة » في 
وادي النيل وطردت السكان الاصليين الى الوادي الاعلى . ويبدو ان هؤلاء 
ا محاربون هم اول من ادخل الحصان الى وادي النيل » على الرغم من 
الشكوك التي تحيط بهذا الحدث . 

وما لبث المصريون ان تعلموا هذه التقنيات الحديثة » وانخحذ 
|الحصان مكانا بارزا في حياتهم الاجيماعية واحتفالا مهم الدينية » وصيدهم 
وانتصاراتهم الحربية » "| تعلمت الارستقراطية المصرية استخدام هذا 
السلاح الجديد اي العربة الحربية » والتي اصبحت القاعدة الاساسية 
للجيش الفرعوىي بعد اعادة تنظيمه » واستسخدمت بشكل خاص لشن 
الحملات البعيدة المدى . 


. عربة متنوعة‎ ) "5٠٠ ١ 
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اما الاشؤريون فقد خطوا في هذا الميدان ( ميدان استخدام الحصان 
في القتال ) خطوة هامة . عندما اعطوا للمعركة الحربية » شكل العمليات 
الساتيلة .بزلا من السك النسايق اللي يقرع عل القدنة التسيية. 
وازدادت القيرة على الحركة واعطي للسرعة اهمية كبرى » كل ذلك بفضل 
العربات الحربية السريعة » وسجل الاشوريون تطورا كبيرا في الافكار 
العسكرية . 


وفي فارس احتل الحصان ايضا المقام الاؤل في الديانة والحرب . 
واصبح سلاح الفرسان الذي استخدمه الامبراطور سيروس كسلاح 
رئيسي )2 أصبح هلا السلاح اكثر تطورا وفعالية من سلاح المشأة . 


وكان الفارس باجم الخصم بسلاحه الجاهز للرمي ؛) ويتجنب 
اول معلم للفروسية في عصهه . فهو الذي اخترع « امخفر » و « امخافر 
البذيلة 4 © .وقد أنشا سلسلة من الخافر كماية اندو وظرق الواضئلقت :. 
شيفه في احدى الباريات التي جرت بين النبلاء المرشحين للعرش الملكي . 

وان اقتران اسم « الجواد » باخختيار الزعماء » يظهر الاهمية التى 
كانق تحط التخصان: قفار عدن تايس الامبراطورية . 


١ 75 


استمرار ملحمة الحصان في اوروبا: في الفن , 
والدين » والمعركة 


لم تكن اليونان من البلاد ذات التقاليد الففروصية » فهي بلاد جباية 
وعرة » لا تلاتم تربية الحصان . ولم يعثر اثناء الحفريات على عظام ا ذيول 
بين اثارها » م لم يظهر الحصان في الفن الاغريقي الا بعد وصول القوافل 
الاشورية والمصرية الى اليونان . ومنذ ذلك الوقت اخحذ الاضنان يظهر في 
الطقوس الدينية والاساطير . وكانت افضل الخيول اليُؤتائية تتواجد فى 
بعالا يله السفور 177 


ومن المعروف ان ملوك الاغريق ذهبوا الى حرب طروادة وهم يمتطون 
العربات الحربية التى تجرها الخيول » 5 ان اخيلا « سحل » جثة 
« هكتور » بواسطة احد الجياد . 


ومن الجدير بالذكر ايضا انه من بين المهمات التي يقوم بها هرقل 
تنظيف الاسطبلات والاعتناء بالخيول. التابعة لملك اوجياس (© . وكانت 
الحصان بالنسبة للاغريق يحتل مكانا ني الالعاب الرياضية والفن أهم من 
24)١(‏ السنقور : رجل اسطوري تظهر رسومه في الرسوم والاساطير اليونانية له جسم حصان 
ورأس الانسان . 
6 اوجياس : ملك اسطوري محدثت عنه الالياذة » وكان هرقل يعتني باسطبلاته . 


١ 


اف ل لني ففي القرن الخامس ق . م لم يكن تعتاد الخيالة 
الاغريقية تزيد عن ( ٠٠٠١‏ ) جواد » اما الاسكندر الاكبر الذي كان 
؛ لحصانه المسمى بوسيفال شهرة عظيمة في العصور القديمة » فلم يكن 
يملك في معركة اربيل 7 عام 8١‏ قى . م الا ( 7٠٠٠١‏ ) فارس محارب 
مقابل ( 106.٠٠‏ ) مقاتل من المشأة » بينا كان لدى خصمه الفارسي 
اعدادا اكثر بكثير من الفرسان . 


وفي شبه الجزيرة الايطالية » كانت خيول شعب الايتروسك 
مخصصة للاعمال المنزلية » ا تظهر في المباريات والمهرجانات الدينية » 
وكان فن المركبات ذات العجلتين من الفنون التي تتسم بالرهافة والذوق 
الرفيع في مدينة تاركينيا 2 . 


ا 


ونم يكن الرومان ايضا من الفرسان » وكانوا يطوعون المرتزقة من 
النوميد ” "' والجرمان والغولوا » لتعويض ضعف الخيالة في جحافلهم . ومع 
ذلك فان تماثيل الفرسان التي صلنعت في ذلك الزمن » كتمثال الامبراطور . 
مارك اوريول في الكابيتول » تظهر بوضوح مكانة الحصان المرموقة في 
روما . ١‏ 
ل و ا الفاصلة بين الاسكندر ودارتيوس الثالك ملك 
00 
(؟)202< تاركينيا : مدينة في وسط ايطاليا » وكانت اكبر مدن شعب الاتروسك . 


(6)9 النوميد : منطقة قديمة في افريقيا وتقع بين قرطاجة وموريتانيا وشعبها من البربر . وقد الحقها 
الرومان بامبراطوريتهم ٠:‏ 


١ ه/‎ 


كالعرب والخول + 0 سان منل 9 4 قأموأ 559 هائلة وحققوا 

والحصان تتردد ذكراه في 0 الراقصة » وفي روايات الفرسان 
حيث يحتل مكانا رئيسيا . ولباس الحخصان يحمل معنى رمزيا » والفارس في 
الحرب يعتبر شيئا واحدا مع راحلته المقاتلة » وهو نوع من نيول الخاصة 
بالقتال ع ويمتطي الفارس الخحصان انلخصص للاحتفالات ف المهرجانات 
والصيد حيث ترافقه زوجته التي تمتطي عادة فرسا رهوانا ( تخصصا لركوب 
السيدات ) . اما اذا ارادا القيام برحلة طويلة » فانه يمتطي حصانا قويا 
( من النوع الذي تمتطيه الشرطة . بيئا يضع امتعته على ظهر حصان 
الحمل ) . 

وهذه المصطلحات المتعددة تظهر اهمية الدور الذي كان يقوم به 
خاصين » فهو يرافق الانسان في حياته اليومية » وفي الاحتفالات العادية 
والدينية » 5 يرافقه اغلب الاحيان في الحروب . 


الحصان والمراتب الاجتّاعية 


أوجد دخول الحصان خادم للانسان في الحرب تسلسلا اجتاعيا في 
البلاد التي انتشر فيبا . 


١/5 


ففي روما التي لم يكن لديها في البداية وحدات خيالة كبرى » كان 
لديها نظام للفروسية » قام اساسا بعد ان عرفت ملكية الحصان ء التى 
اصبحت عنوانا للثروة والجاه . وفتح هذا النظام الباب لمهام مدنية وادارية 
وعسكرية . “واصبحت هذه الفئمة خلال القرن الاؤل الميلادي طبقة 
متوسطة كبرى في الامبراطورية . 

وفي العهد الكارولنجي ”2 كان على كل رجل حر ان يقوم بخدمة 
سيده ( الملك ) وعليه ان يتحمل نفقة راحلة وتجهيزاتها والاسلحة 
الضرورية للقتال » بالاضافة الى رواحل عبيده واسلحتهم » ونهذه الضريبة 
غير المباشرة باهظة جدا لا يتحملها الا الاثرياء . 


وقد ترتب على هذا النظام تحولا في البنية الاجتاعية » فلكي يتمكن 
الفرسان من مواجهة النفقات التي يستلزمها الاعداد للحرب والمساهمة في 
خدمة المملكة » الخحذ الملك الكارولنجي يوزع عليبم الاراضي 
( الاقطاعات ) وكانت النتيجة نشوء طبقة جديدة هي ارستقراطية الارض 
( الاقطاعيين ) واصبح لقب « الفارس » عنوان نبالة دائمة . وهكذا 
اصبح الفرسان الذين يعبئون ببذه الطريقة القاعدة الاساسية للنظام 
الاقطاعي . وفي اطار هذا النظام نشأ شكل جديد من اشكال الحرب » 


. ) م‎ 70١ العهد الكارولنجي : هو عهد الاسرة التي حلت محل الاسرة الميروفانجان ( عام‎ 4)1١( 
وكان اول ملوكها بيبان وهي التي احيت الامبراطورية الغربية في عهد الامبراطور شالمان‎ 
م وفرنسا حتى‎ ١ لاكللم )م وقد استمر احفادها يحكمون المانيا حتى عام‎ م68٠١‎ ( 
2 عام لم6‎ 


١ /1/ 


الا وهو المبارزة الفردية ع التي أصبحت الاسلوب الوحيد المستخدم ( 
واخحذت اجرب الاقطاعية شكل المبارزنات الكبرى . 

أما المعارك فكانت عبارة عن لقاء بين فرسان متخاصمون يقاتلون 
بالنظام « المنتشر » يحاول كل فرد منهم طرح خصمه عن. ظهر جواده : 


ولمى يكن الهدف بالضرورة القضاء على الخنصم . ويتوقف مصير المعركة عادة 
على نتيجة المبارزة . 


النبالود ١‏ رماة الاسهم ) الراكبون 
والفرسان المدرعون ( الخيالة المدرعة ) 


كانت أعظم المزاتم التي كرست نباية الامبراطورية الرومانية » هي 
تلك التي الحقها بها فرسان البرابرة . فالجحفل الروماني » كان مؤّلفا من 
عات فشاة أسافناا» تدعمه نسبة تفيلة عو الفرساق: :ا االة م 
وقد اعتاد الرومان اللجوء لخلفائهم للحصول على الفرسان عند الضرورة » 
ولكن الخيالة المعادية » كانت تعرف في اغلب الالحياكن » كيف تفرض 
تفوقها على الجحافل الرومانية . قفي عام ( “5 ) ق . م » دوى صوت 
انذار ترددت اصلدآقه في مدينة كاره عندما تغلب فرسان البارت 0 
1 00-1 » انشأ مملكة قوية ( 7٠‏ ل74؟ )"'ق . م وقد 
اتضمت بعد ذلك الى الامبراطورية الساسانية . وقد اشتبروا بالمعركة التي هزمت فيها خيالتهم 
الجحافل الرومانية عندما تظاهرت بالتراجع » وحاول الرومان مطاردتهم » اخذ الفرسان 
يرشقوتهم بالسهام فألحقوا ببم خسائر فادحة ادت الى هزيمتهم » ومن هنا يأتي المثل القائل : 


« أشبه بسهم البارث » أي السهم المباغت . 


١ 


رماة القوس » على الجحافل الرومانية بقيادة كراسوس . ويميزت القرون. 
الاخيرة من عمر الامبراطورية الرومانية بالهجخنات: المتكورة العنيفة التى 
كانت تشنما عل الحدود الشعوب المعروفة بفروسيتها : وقل مكنت روما . 
من رد المجمات التي أتت من وراء عير الرين 4 غير ان الفرس والبارث ٠‏ 
والغوثوا لم تفتر عزائمهمء ولم يكفوا عن. التوغل داخخل اراضي 
الامبزاطورية . وكات من نتائج هذه المجمات 4 أن خسرت روما بلاد أرمينيا 
التي استولى عليبا الفرس عام 317 م . 9 قلقت هزيمة ساحقة في أدرنه - 
عام 79/4 م على يد الغوط 227 الذين استخدموا نوعا من الخيالة المدرعة . 
وهكذا ظهر الغوط فجأة على أبواب البلقان بفضل استيلائهم على جدار 
الامبراطور تراجان 7" وفي هذه المعركة » التتى لا نعرف الا القليل عنها : 
تمركز الرومان امام مدينة أدرنه » وتكبدوا اعظم هزيمة فاصلة فتح الطريق 
امام تفوق « الخيالة » على « المشاة » طوال ألف عام . 

ويصف المؤورخ اميان مارسللان هذه المعركة التاريخية فيقول : 
« انقض ذفرساكن الغوط على -الجحافل الرومانية كانقضاض الرعى على 
سلاسل الجبال » وحملت عليبا حملة خاطفة » فكنست جميع الوحدات 
الرومانية بعاصفة هوجاء من المجازر » . 


224)١(‏ الغوط : شعب جرماني كان يقطن عند مصب تبر الغيستول ثم احتل فيما بعد جنوب شق 
اورويا » اعتنقوا المسيحية على مذهب اريان في القرث الرابع الميلادي . ثم ابارت امبراطوريتبع 
تحت ضغط قبائل لون عام ه77 م . وعاش قسم منبم تحت سيطرة روما . 

9 جدار تراجان : هو سلسلة من التحصينات التي اقامها الامبراطور تراجان على -حدود 
الامبراطورية مع قبائل الجرمان . 


١ 4 


وفي ذلك الوقت كان هناك نوعان من الخيالة : 


الخيالة الثقيلة : التي يقاتل فيها الفارس برشق السهام عن "بعد . 
ويستعمل الرمح في المصادمة المباشرة . 

والخيالة الخفيفة : يكون فيها الرماة اقل حماية » وأخف وزنا » واكثر 
قدرة على المناورة وسرعة الخركة . 


اما الامبراطورية البيزنطية فاستخدمت هي ايضا « الفارس 
المدرع » الذي يشبه فارس القرون الوسطى مخوذته الحديدية المزينة » 


التجديد المغولي 


للشعب المغوللى . فقد كانت هذه الوحدات تقاتل بالترتيب المنتشر 
تقريبا » حتى مجيء الفاتح الاعظم جنكيزخان . م كانت هذه الوحدات 
تشكا 2 معظم الااحيان سلاحا مكماا لسلاح المشاة » وم تكن تعتجر” 
أما بعد جنكيز حان » فقد اصبح الجيش يكامله من الخيالة : 
فيقسم الى فيالق يمكنها خوض المعارك منفصلة على مسافات بعيدة عن 
١/٠١‏ 


قاعدم,ا 4 وتساهلم بالوقت نفسه بمناورة |الجميش الكبرى التي يديره 
القائد العام : 


جو 


ومن الجدير .بالذكر ان عمليات الشعوب الرحل الخربية » كانت 
تعتمد اساسا على سرعة خيوطا ومهارة رماتها ( النبالة ) . ويحدثيا التاريخ ان 
المون في القرن الخامس الميلادي » والافار 2 في القرن السايع » والمنغار 
في القرن العاشر » والاتراك في القرن العاشر » قطعوا مسافات شاسعة جدا 
وخلفوا وراءهم الدمار » ولكن تقنياتهم وتكتيكاتهم بقيت متخلفة » الى ان 
جاء جنكيز خان في القرن الثالث عشر » فاعطى للخيالة دفعة جديدة 
دفعت بها الى درجة عالية من الكمال . 

وقد كتب السيد ايميري الخبير بالشؤون العسكرية معلقا على هذا 
الحدث التاريخي فقال : 

« اذا كان أرفع ما بلغه الفن العسكري » منذ نشوء الكتيبة 
المكدونية وحتى قيام الفرقة المدرعة » عبارة عن منجنيق حي لا يقاوم » فلا 
شيء اطلاقا يعادل » في هذا الميدان » قبل تدخل التقنيات الحديثة : 
القوى الضاربة الخارقة » والسرعة المنضبطة العظيمة للخيالة المغولية » . 

لقد ذرعت هذه الخيالة ( المغولية ) فيافي الصين حتى بلغت المحيط 
الهادي . ثم انكفات نحو الغرب بسرعة خاطفة » فوصلت الى جبال 


)4١(‏ الافار : شعي وسط اسيا » اجتاح اورويا خلال ثلاثة قرون » وقد اوقف زحفهم الامبراطور 
شارلان عام 955 م » وضمهم الى امبراطوريته . 


١/١ 


الكاربات والبحر الادرياتيكي . ولم يتوقف اندفاع هذه القوة الرهيبة الا 
وفأة قائدها . 


لقد حققت هذه التحركات الكبرى » ذات التنظم الرفيع » نتائج 
غريبة . وفي رأي المؤرخ راتزل « ان الهدف الاسمى للشعوب الرحالة ليس 
الانتصار بل ابادة الخصم 5 


ويمكن القول بأن الامبراطوريات التي قامت بهذه الطريقة » سرعان 
ما تفسخت وانبارت » ذلك ان الاستقرار يختص بالامبراطوريات التى 
اسستها « المشاة » » على ان ذلك لا ينفى مطلقا بأن انتصارات الفرسان 
تركت بصماتها على فترات طويلة من تاريخ البشرية . 


فوسان الغرب 


لم تسلك « خيالة الغرب » الاوروبي » سبل خيالة الشعوب 
الرحالة . فقد استفادت من تطور عدة الحصان فاصبحت ثقيلة » وذلك 
لحماية نفسها من اسلحة الرماية ولتعطي لعمليات الصدام قوة أعظم . 
ولكنبا بالغت في هذه الناحية لدرجة اصبح معها الفارس والحصان مثقلان 


6 رغم ا_لجهود الملموسة التي يبذطا المؤلفون اليحاثون قِ هذا الكتاب للتقيد بالاصول العملية 
والموضوعية ليجعلواأ منه اساسا ثابتا ل « علم الحرب » الا أمهم لم يستطيعوا التحرر من 
تعصبهبم للحضارة الاوروبية 4 وقل غاب عن اذهانهم ان ميم شعوب اورويا كانت حتى القرن 
العاشر شعونا بربرية رحالة » شأمهم في ذلك كشأن بعض الشعوب التي لاتزال في هذه 
المرحلة الانتقالية التي في طريقها للزوال ( المعررب ) . 


١ 5م‎ 


بما يزيد عن قنطار من الفولاذ » وهكذا فقدت الخيالة الغربية كل امكانياتها 
عل المناورة تقريباأ ٠‏ ومع ذلك فد بعي الانسان الرا كب مسيطرا عل 
ساحات المعارك بصف النظر عن خحفة اسلحته او ثقلها . 


فضشل الخيالة الراكبة 


لم يتوقف البشر المشاة لحظة عن بذل الجهود لايجاد صيغ مستحدثة 
لازالة تفوق « الراكبين » » والبحث عن الفضائل والمحسنات التي يؤمنها 
« العدد » . وكانت تشكيلات المشاة الملتحمة في النظام المنضم » هي 
التي استطاعت الصمود امام قوة اختراق الخيالة » بفضل قدرتها العالية 
على امتصاص الصدمة . 

ونحن نذكر في هذا المجال » كيف استطاعت الكتائب المكدونية 
تحطم هجمات الخيالة الفارسية وتردها على اعقابها تدعمها قوة صغيرة من 
الفرسان التى أحدثها الاسكندر وكانت المشاة المكدونية انذاك تستقبل 
الخيالة الفازسة د برقي قرام ورباسية الفلريلة اكنية . 

وف القرن الثالث عشر استطاع سكان مدينة ييج ( البلجيكية ) : 
ايقاف حملة فرسان هنري احد » فقد متحطمت هجمات هولاء 
الفرشان على جدار من الرماح المغروزة بشكل مائل في الارض . 


. ملك قشتاله الاسباني‎ ) ١١١7 1١٠05 ( هنري الاؤل‎ 24)١( 


١ 7م‎ 


وهكذا 4 لاول مرة منك قروك عديدة أستطاعت وحدات المشاة ان 
تصمد امام خيالة واثقة من تفوقها المطلق » وتوقع بها الفزيمة في معركة 

وفى مدينة كورتريه ('؟» كبد الفلامانديون الثيالة الفرنسية 
الثقيلة » هزيمة ساحقة » لان هذه الخيالة لم تكن قادرة على المناورة في اراض 
وعرة 


والواقع ان السويسريين هم الذين اوصلوا الفن العسكري الى اوجه 
في القرن الثالث عشر » وكانوا اول من احيا علم القُدماء العسكري » الذي 
دفرته العصور الوسطى .. 'فقك أنشا السويسزيون وحداتث. مشاة الحقيق: 
تشبه الكتائب المكدونية والجحافل الرومانية 27 » واستخدموا في القتال 
اسلحة جديدة تتلاءم بشكل خاص مع المشاة فأعادوا الها شبابها بعد ان 
عفا عليبا النسيان طوال الف عام تقريبا . 


وبفضل هذا التعجديد اصبح المرتزقة السويسريين ينحصلون على اعل 
الاجور » ويتنافس في طلبيم كل ملوك اوروبا . واصبح المثل الذي يتردد 
عل كل الالسنة ف اورويا هو . 





و21 كورتريه : مدينة بلجيكية » حدثت فيها موقعة تاريخية'.هزم فيها الفرسان الفلامان الخيالة 
الفرنسية الثقيلة . 

66 اعتمدنا كلمة كتيبة كترجمة لكلمة ( فلانجي ) » وكلمة جحفل كترجمة ' لكلمة 
( ليجيون ) » توخيا للسهولة وعدم الخلط بين الاصطلاحين خاصة اننا لم نعثر في المعجم 
العسكري على تعريب لما ( العرب ) . 


١م:‎ 


« ما في فلوس » ما في سويسريين » . 
أوليس هناك مرتزقة سويسريين يدوت مال . 


وما ذلك الا بسيب الشهرة التى حصلوا عليبا كمقاتلين لا يغلبون 
في ساحات المعارك » . 


وهناك اتتصارات اخرى حصل عليها رماة القوس ضد الخيالة » م 
حدث في معركة ازينكورت (2» الا ان هذه الانتصارات كانت نتيجة 
لرعونة الفرسان الفرنسيين المفرطة . 

ومع ذلك » وعلى الرغم من اختراع القذافة 7“ التي تفوق بقوتها , 
قوة القوس البسيط » فقد ثابر سلاح الفرسان على الظهور في ساحات 
المعارك » ليلعب دورا لا يمكن الاقلال من أهميته . 


استمرت المعارك على هذا المنوال قرونا طويلة . وكان لا بد من 
انتظار ظهور الاسلحة النارية وتطورها ع لكي يتبدل هذا الوضع » وتصبح 
الحرب يوما بعد يوم من اختصاص الجنود امخحترفين ‏ مثل العصابات 
البيكاردي » والمرتزقة السويسريين » «المرتزقة الجرمان » والمرتزقة الطليان ‏ 
وتفقد كل اثر للمثالية والفروسية وتأخذ طابع « العلم الذي لا يعرف 
الرحمة » . 





2409 ازينكورت : منطقة البادوكاليه الفرنسية الواقعة على ساحل المانش مقابل الجزر البريطانية . 
وقد جرت فيها المعركة التي هزم فيها الانكليز الخيالة الفرنسية في تشرين الاول ١5١٠8‏ م . 
0( القذافة : سلاح لقذف الاسهم الثقيلة واالحجارة » وهو اثقل من القوس المبشيطظ:: 


١ هم‎ 


قا نكر أن مدكة ران 7ع سئلت: [ال اقتصيان. الملاقعة 
' خلال. |الخحروب الايطالية . وبعد ذلك بثلاث سنوات ١(‏ اي ف عام 
06 ) فتحت مدفعية فرانسوا الاؤل ( ملك فرنسا ) الثغرات في 
يقوف الكقائب: السووسدررة اق عتدركة مارينان 0 
القلاع الحصينة » وأدت بذلك الى تطوير فن التحصينات . 

أما « وحدات الخيالة » » التي اظهرت عجزها في مقاومة البندقية 
القديمة ذات الفتيل والقربينة 7 فقد استعادت مميزاتها بعد ادخال الغدارة 
١‏ أو المسدس) الى المعركة . 

ومع ذلك ١‏ يستطع فرسان التتار والمغول أسترداد فعاليتهم والصمود 
امام المدافع والاسلحة النارية الاخرى . وبذلك استطاعت الصين وروسيا 
القيصرية » التحرر من عبودية الا'قوام الرحل الذين ١‏ يتمكنوا من ان 
على الاسلحة الحديثة الممائلة .. 

وعنك سقوظ القسطنطينية عام اه ع ١‏ م عل يد الاتراك احفاد 
الفرسان النبالة » كان الفضل في انتصارهم على الرومان » وتحطم آخر 
جدار روماني لمدفعيتهم الرهيبة 1 وسجلت هذه المعركة التاريخية |الجامعة 





. رافين : احدى المدن الايطالية الغنية في الشمال وقد دفن فيها الكاتب المشهور دانتي‎ 24١١ 

. مارينيان : مدينة ايطالية بالقرب من ميلانو‎ 242٠9 

(3١‏ القربينة : هي اول سلاح ناري قابل للحمل على كتف جندي المشاة » استمخدم في غباية 
القرن الخامس عشر وحتى بداية القرن السابع عشر . 


5م ا 


ابتداء عصر جديد » الا وهو عصر الاسلحة النارية وعل رأسها المدفعية 
« سيدة المعركة » . 


وبالرغم من هذا الحدث العظم » فاك روح الفروسية ع وسلاح 
الفرسان نفسه . حافظا على مكاتتهما في الحروب » ولم يختف الخيالة من 
ساحات المعارك . وفي عهد نابليون الاول استعادت الخيالة رونقها 
فكانت الخيالة الخفيفة ‏ الموسار والجوالة ‏ تقوم بمهمة البحث عن 
المعلومات ( الاستطلاع ) وتغطي فيالق المشاة » بينا تسعى الخيالة الثقيلة 
المدرعة لتحقيق القرار الحاسم بالانقضاض العنيف الخاطف » بعد ان تقوم 


من ساحة المعركة » بل على العكس فقد عرفت ازدهارا ومجدا جديدا . 
ولكن التقنيات لم تسنمح لها بمسايرة تطور الاسلحة الحديثة وقوتها النارية : 
وأدى ذلك الى فقدانها المقام الاؤل الذي تمكنت من الاحتفاظ به خلال 
البطولية معركة بالاكلافا!'؟, وحملات الخيالة المدرعة في معركة ريشهوذ.(2) 
)1( بالاكلافا : احد مواىء الاتحاد السوفياتي » في منطقة القرم الاوكرانية على البحر الاسود . 
حاثت فيها المعركة“التاريخية بين الروس والانكليز عام ١8615‏ » واشتهبرت بالانقضاض الذي 
قامت فيه اخيالة الانكليزية . 
22)١(‏ ريشهوفن : مدينة المانية على الحدود الفرنسية . 


١ /ام/‎ 


عام 0 اعطت للشعيراء والرساميين الفرصة لا نتاج اعمال فنية 
رائعة كتب لا الخلود ع ولكنها ع ويا للاسف » كانت طاقحة بمشاعر 
الياس لاما لم تؤثر على نتائج المعارك . 


ويلاحظ استمرار الخيالة في بداية القرن العشرين .واشتراكها في 
الحربين العالميتين الاولى والثانية . وفي هذه الفترة لم تكن وحدات الفرسان 
الفرنسية ( المسماة دراغون ) أو ( التنين ) » ولخيالة الالمانية المسماة 
( اوهلان ) تختلف من حيث الشكل عن خيالة الاسكندر الكبير 
المكدوني » برماح فرسانها وخوذهم المزينة بشعور اعراف الخيول ( بالنسبة 
للفرسان الفرنسبيين ) . 

وفي عام ١4179‏ رأينا الفرسان البولونيين ينقضون يشجاعة خارقة 
بلغت حد الجنون » على الدبابات الالمانية ؛ فتحصدهم هذه بنيرانها 
وتسحقهم مع خيوهم » وتضع نباية ماساوية لملحمة الحصان . 


تم تمجهيز العربات المصفحة لاول مرة بالمحركات الانفجارية . ومنذ 
ذلك الوقت انحذ هذا السلاح الحديث يسيطر على ساحات المعارك (') 
كوريث بعيد جدا للعربات الحربية الاشورية والبابلية . 


01 ' تعد سيطرة المدرعات على ساحة المعركة سيطرة مطلقة بعد تطور مختلف انواع الصواريخ 
والاسلحة المضادة للدروع 4 وقد ظهر بعل ذلك بوضوح في ترب تش رن التحريرية عام 
١/٠‏ بين العرب واسرائيل . 


١ 8/ 


ولم يقتصر تراجع الحصان عن ساحات المعركة فحسب » بل رأيناه 
في نفس الوقت ينسحب تدريجيا أمام الحرك من النشاطات"السلمية المتنوعة 
في المدن والازياف . وهناك بعض الامثلة المعبرة عن هذا التطور في الريف 
الفرنسي » “قفي بعض قرئ: الجنوب المشهورة بزراعة الكروم التي لم يكن 
تعدادها في عام ١95١5‏ يزيد عن ( 6٠١‏ ) نسمة » كانت نحتوي على 
مايزيد عن ل ١7٠‏ ) حصانا » أما في عام-975١‏ وبعد ان وصل تعداد 
سكانها الى:( ١17٠١‏ ) نسمة لم نجد فيها سوى١‏ حصان واحد . 


د يستعيد شبابه 


على الرغم من المصائب التي حلت بالخيول بعقه “ تطور الاسلحة 
النارية » واستخدام المحركات الانفجارية » فتمد ل “الخصان بعناد 
الانسحاب من الساحة نبائيا لينضم الى اكداس المخلفات التي ورثها 
الانسان من العصور القديمة . وها نحن نراه في عصرنا الحديث يفرض 
نفسه في ميادين رياضة الفروسية » ويبعث من جديد بعض المعاني 
الطبقية » وصفات الجاه والنبالة والثراء . 

ففي هذه الايام اصبح ركوب الخيل بالنسبة للشباب رمزا للانتماء 
الاجتئاعي . وقد أزداد عدد جمعيات الفروسية , في ( فرنسا.) في 
السنوات الاخية » الى الحد الذي اصبح انانب احصاءها بشكل 
دقيق . وغدا تجوال فرق الفروسية والمباريات » وسباق الخيول » من الامور 
العادية المعروفة في الريف والمدن الكبرى . ويبدو ان الشباب شغفون ببذه 


١ 18 


الرياضة » وهم يشعرون بالسعادة والكبرياء عندما يمتطون جوادا اصيلا ‏ 
شائهم بذلك كشان الفتى ستندال عندما كان ضابطا برتبة ملازم في سن 
التاسعة عشر » فقد تذكر مشاعره العميقة وسعادته عندما وصف مسر ح 
عمليات واترلو فكتب في روايته :« ديردوبارم » : لقد تملكتني سعادة 
مجنونة .... ويضيف واصفا بطل الرواية فيقول : « لم يشعر فابريس ديل 
دونغو 27 بالسعادة وهو يجد نفسه بين قوائم حصان شرس » . 


٠ )١(‏ فابريس ديل دونغو : بطل رواية ستاندال ( ديردوباام ) وهو فتى طموح متعطش 
للمجد والسعادة 5 


١8 ٠ 


الفصل الثامن 


الخحروب واستبداد الشرق 


١١ 


لقسد طبعت استبدادية الشق » طوال ثلاثة الاف عام » العلاقة 
الوثيقة بين الحضارات والحروب » بعرباتها وخيالتها . 


تعاقب الامبراطوريات الشرقية 


ان الحضارات الاؤلى القديمة التي نشأت في وديان الانبار الخصبة 
في اسيا الصغرى ومصر ء ل تعرف حصان الا 2 الالف الثانية قبل 
الميلاد » عندما ادخله اليبا سكان السهوب والحضاب العالية . 
وسرعان ما أصبح هذا الحيوان اداة توسع مخيفة » سمحت للممالك 
والامبراطوريات العسكرية باختراع عربات القتال المجرورة » 5 مكنتهم من 
انشاء جيوش قوية سريعة الحركة . 
. وكان الحكسوس » هم الذين علموا فراعنة مصير استخدام العربة 
الحربية » وبفضل مدرستهم استطاع المصريون خلق جيوش قادرة على نقل 


١ ؟‎ 


وتروي المخطوطات التى يي وجدت في معبد الكرنك ( مصر ) » بعض 
المعارك التى خخاضها تحوتمس الثالث في القرن الخامس عشر قبل الميلاد : 
ويبدو من هله الوثائق أن ومس كان غلك اعدادا كبيرة من عربات 
القتال » ووحدات عسكرية سريعة الحركة قادرة على المناورة ثما ساعده على 
ايتماع ا مزيمة بالسوريين في موقع ماجدو » والحصول على غناتم هائلة في 
ستاحة للدركة كان من ينا العديك من العرداته الخرية . 

وقل سهل الحصان ثم الحملات البعيدة » فبعد معركة مأجدو 0ع 


ستولى تحوقس على فلسطين « فينيقيا » ونقل حدود مصر من سيناء الى 
مملكة ميتاني 7 ' وراء بر الفرات . 


وقله اتقن الاشوريون الفن العسكري وطوروا عربات القتال , 
واستخدموها لحماية المشاة والوحدات الندسية . وبفضل هذا السلاح 
الحديث باشر الملك تفلاصر الاوؤل حرويه التوسعية حوالى عام ( ١١١٠١‏ ) 
ق . م » فانذفع نحو البحر الاسود شمالا » والبحر الابيض المتوسط غربا ؛ 
وانشاً احدى اوسع الامبراطوريات في -- القديعة . 


فنظموا بكم سئوية بعيدة 8 4 واستطاعوا 2-2 مقاومات الشعوب 
امجاورة . 


مود 


)1١(‏ 2 مملكة ميتاني : مملكة تقع الى الشرق من تبر الفرات (١‏ ارمينيا الحالية ) انقصلت عن مملكة 
الحوريين في القرن السادس عشر ق . م ثم ضمها الاشوريون الى امبراطوريتهم في القرن 
الثامس عشر ق . م. 


١7 


واعطى اشور بانيبال الثاني للامبراطورية الاشورية اتستاعا عظيما ؛ 
وظهرت لاول مرة في التارئخ « قطعة عسكرية » استطاعت فيما بعد ان 
تلعب دورا حاسما في الحروب خلال مئمات السنين » وهذه القطعة هي 
« سلاح الفرسان » . 


ومع ذلك فقد عرفت الامبراطورية الاشورية فترات من السكون 
والخمول لان الشعوب الخيالة تقبم احيانا امبراطوريات اقل استقرارا من 
شعوب المشاة . 

وحوالى عام ( 560٠‏ ) ق .م بدأت مرحلة جديدة رائعة عندما 
شهدت بابل فترة من الازدهار استطاعت خلالما رد الاشوريين 595 منابع 
اعبار بلاد ما بين النبرين . ولكن الاشوريين ما لبثوا ان إستعادوا الاراضي 
امحتلة حتى الخليج ( العرلي ‏ الفاسي ) واستولوا على فلسطين ‏ ونفوأ 
الييود من القدس الى بابل > ثم تابعوا سيرهم الى دلتا النيل ونقلوا حضارتهم 
الى ( طيبة ) المدينة الفرعونية اللاهوتية ( في مصر العليا ) . 

واستمرت الامبراطوريات العظمى تبيمن على الشرق الاوؤسط : 
فكانت الامبراطورية الفارسية في القرن الخامس ق . م في عهد سيروس 
العظم . وفي القرن الرابع قبل الميلاد امتدت الامبراطورية الاغريقية » في 
عهد الاسكندر المكدوني » من الحوض الشرق للبحر المتوسط حتى 
ضفاف نهر المندوس » حيث اصطدمت الحضارتان الاوروبية والاسيوية 
لاول مرة في التاريخ وتداخلتا ببعضهما البعض 

وأنت بعد ذلك سيطرة الامبراطورية الرومانية التي لم تشهد مطلقا 


١ 


هذا النوع من الحملات السريعة الكبرى التي قامت بها وحدات الخيالة : 
بل كان توسعها اقل سرعة واكثر استمزارا . ذلك ان الرومان شعب من 
المشاة وسعوا امبراطوريتهم واقاموا بها القواعد الصلبة . ومع ذلك فقد 
ابارت تحت ضغط هجمات البرابرة الفرسان الذين انطلقوا من فيافي اسيا 
الوسطى . 

وبعد اننتصارات قبائل امون في القرن الخامس الميلادي » والفتوحات 
المغولية في القرن الثالث عشر » اعيدت الى الذا كرة فتوحات وانتصارات 
الامبراطوريات العظمى في العصور القديمة . فتهد كانت الاراضي التى 
احتلها جنكيزخان 2 ومن بعده تيمورلنك ('؟ تغطى مساحات هائلة 
تعادل نصف قارة افبنا : 1 


بكاملها على الخيول » تلك الصفات التي تتميز بها الشعوب الخيالة . 
فأثبتت حملاتهم الخاطفة امكانياتهم العسكرية الخارقة » م كشفت نقاط 
ضعفهم البارزة ايضا : الا وهي عدم قدرتهم عل الاستمرار . 


2)١(‏ جنكيزخان : لقب تيموجين مؤسس اول امبراطورية مغولية ( ١701017‏ م ) » انختاره الشعب 
المغولي « خخانا أعظم » عام « ١١٠١5‏ م » » استولى على الصين الشمالية عام ( ١7١٠‏ 
م ) ثم تحول شمالا فاستولى على روسيا وافغانستان واورويا الوسطى وأسس امبراطورية على 
الطاعة العمياء والاستيداد . 

(؟)226 تيمورلنك : ولد في كيس بالقرب من-سمرقند ( ١4٠6 ١75‏ م) . اجتاح ايران والجزء 
الواقع بين دهي وبغداد . وهزم السلطان العئاني بايزيد الاؤل عام ( ١2٠١“‏ ) م . وتوتي اثناء 
حملته لاحتلال الصين . 


١ 


الافبراطوريات والاستبداديات الشرقية 


كانت تجمع بين الامبراطوريات القديمة قاسم مشترك رغم تنوع 
الاجنان واختلاف الازمئة . فما ان تنتجز الفتوحات » حتى تبرز في هذه 
الامبراطوريات الصفات التي ثميزنت بها واصبحت- تعرفف 
ب « الاستبداديات الشرقية » . فالعاهل واسرته مولهون او منحدرون من" 
الالحة . بل ان فرعون مصر لم يكن موا فحسب بل هو الاله نقسه . وفي 
فارس كانت الالحة نفسها هي .التي اختارت خليفة: سيروس . ويعد ,.خلع 
خليفته عن العرش رضخ المرشحون للعرش » لارادة الالحة » التي رغبت ان 
يتم اختيار الامبراطور بواسطة “جياد المرشحين . فالمرشح الذي يصهل 
حصانه قبل بقية الااحصنة » سيكون هو الامبراطور الذي تختاره الالحة . 
وهكذا كان « داريوس » هو الذي نال حظوة الالهة الفارسية ولم يكتف 
باعتلاء العرش بل نال ايضا صفة الالوهية . 
وتدلنا هذه الحادثة الواقعية على المكانة المقدسة التي اعطيت 
- للحصان في الحضارة الفارسية . 


والبازيلوس ”2 أو ملك الملوك الذي ينتخب بالطريقة المذكورة » أو 
بأية طريقة أخرى » مهما اختلف الزمان والمكان » ليس الها ما هي الخال 
عند الفراعنة ع ولكنه عاهل يتمتع بحق الى عازنفق » الامر الذي يسجدمع 
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له بأن يحكم 8 باستبدادية مطلقة وشاملة . والملك يحيط نفسه عادة 
ببلاط ( أو حاشية ) فاخر » ونظام تشريفات شديذ ينظم مراسم 
الاحتفالات بأدق تفاصيلها . ولمى يكن الملك يظهر امام الجماهير الا : 
نادرا » وفي الحالات التى يضطر فيبا لمغادرة القصر » لا يحق للعامة 
الساجدون بأن يتأملوا محياه الكريم . وقد استمرت هذه التقاليد في اليابان 
حتى نهاية الحرب العالمية الثانية . 


ويقم الملوك عادة في قصور تشاد غالبا في قلب المدينة . ويشتمل 
« حريمه » على عدد لا يحصى من الزوجات وامحظيات اللواتي يتم اختيارهن 
من بين أجمل نساء مقاطعات الامبراطورية » او: من الاسر المالكة التي يتم 
اخضاعها اثناء الغزوات على الممالك امجاورة . 


. و «الحريم » هي البورة التي تنبت فيها الفتن والمؤامرات » وهي 
الساحجة التي تتطاحن فيبا الزقخات والمحظيات على النفوذ والسلطة » 
ويحاولن ببذه الوسائل الرهيبة ُنصيب ابناءهن كخلفاء للملك الذي هو 
زوجهن وسيدهن في وقت وأاحد . 

. ويذكر لنا التاريخ النزاعات التي نشبت بين زوجات الملك داوود 
تحول _وراثة العرش » التي الت اخيرا لسلهعئان » ابن المدعوة بيث سابيه . 
.5 يذكر لنا ايضعا الخصومات بين زوجات الرسول ( محمد عه( بعل 
وفاته . وفي الامبراطوريات والمغتالك الشرقية » توصل الخصيان ( عبيد 
. . البلاط ) ايضا الى درجة التدخل في شؤون الحكم »؛ ومارسوا في بعض 

«+-: الْإتْحيان نفوذا كبيرا في ادارة البلاد . 
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والى جانب هذا البلاط ( أو الحاشية ) الذي تضرب فيه الفوضى 
اطنابها وتحاك المؤامرات بالرغم من المراسم الصارمة » كان الملوك دائما 
ينظمون ادارات مركزية فعالة . فالامبراطورية الفارسية مثلا كانت مقسمة 
الى اقالم » يحكم كل اقلم منها مرزبان » وهذا المرزبان يمارس حياة ملوها 
البذخ والرفاهية . وتتصل الاقالم فيما بينها من جهة وبالعاصمة المركزية من ٠‏ 
جهة اخرى بطرق ملكية معتنى بها . وتقام عادة على هذه الطرق 
الاستراحات والنخافر » حيث يجد الرسل الرميون » الخيول الجاهزة » التى 
تسمح لهم بقطع المسافات الطويلة باوقات قصيرة نسبيا » وعلى سبيل 
المخال : كانت مدينة سارد ('؟ (الواقعة الى الشمال من الساحل 
السوري ) تبعد حواللي (  ) ١6٠١‏ عن العاصمة الفارسية سوز بالقرب 
من الخليج العربي ‏ الفارسي . كانت هذه المدينة تتلقى الاوامر الصادرة 
عن الملك خلال مدة لا تزيد عن اسبوع واحد . 


الالستبدادية الشرقية وتعممم الحرب 


كانت الامبراطوريات الاستبدادية نختار للحروب معظم مقاتليهبا من 
المرتزقة الذين ليس لهم صلات وثيقة بالمواطنين . 


وفي عهد تحرس الثالث والفراعنة الاحدى عشر الذين اطلق علههم 





: سارد : مدينة في اسيا الصغرى تقع على ساحل بحر ايجة » وكانت عاصمة للمملكة ليديا‎ 4١١ 
. وهي مشهورة بثرواتها‎ 
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اسم رمسيس )© انطبع الجيش المصري بحرب التحرير الوطني ضد 

للمجندين من المقاطعات » لان الجميش كان مولفا في غالبيته العظمى من 

وحدات الحرس الملكي والمرتزقة الذين 9 تطويعهم من مصادر أجنبية . 
وقل كتب المؤرخ ستيغمان » في هذا الصدد مايل : 


« انضم الى المرتزقة المحترفين الذين تم تطويعهم من ليبيا وبلاد 
النوبة » .مرتزقة مسلحون من سارد ولصوص وقراصنة » كانوا يزرعون الفوضى 
على سواحل البحر المتوسط » وكان طؤْلاء شهرة معروفة كعناصر من المشاة 
الثقيلة . ومع هذا النوع من المقاتلين ظهر في تاريخ الحرب ما يسمى 
ب 2 العساكر المرتزقة 6" © وكان بدو به جزيرة سيناء وسكان وأدي 
الاردن يقدمون كالعادة رماة القوس والمقلاع ... » . ومن هولاء الاجانب 
كانت تتشكا معظم وحدات |.لجيش ا 1 

وببذه الطريقة نفسها كانت تتشكل وحدات « النخبة الممتازة » 
ف سلاح الفرسان وسلاح المشاة » والفرق المشهورة في الجيش الفارسى 
وكانت الفرقة قة في هذا الجيش تتألف من عشة الاف مقاتل معظمهم من 
المواطنين الفرس . د الكتلة الكرى ف اليش ا كانت 5 
يخوضون الخروب ا التي الات فيها عيبي 0 
ضد أئثينا . 

وكان اختلاط السكان يمم احيانا عن طريق الاحتلال العسكري 
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للمقاطعات الاجنبية . اما الحاميات فتشكل عادة من الوحدات الاجنبية 
الغربية عن البلاد » فهي يبودية وبابلية في مصر » واناضولية وارمنية وسورية 
وعربية وحتى هندية احيانا في بابل . 

ومن الملاحظ ان الاستبدادية الشرقية في عضر الممالك العسعكرية 
كانت تقوم على الحروب المستمرة : فالملوك والطبقة الارستقراظية يحرضون 
على الحرب أملا في زيادة سلطتهم وثرواتهم » ولكنها تنتبي دائما الى التبذير 
بالارواح البشرية والغروات المادية » وتؤدي الى تبجير السكان الذين 
يتحولون عادة الى عبيد . وهذا هو المصير الذي ليه اليبود في بابل . 


١‏ وكان المجير الغوذجي لسكان البلاد المغلوية 4 يتلاءم مم سياسة 
الامبراطورية الاشورية المتؤاسكة . 


ومنذ عهد قريب كان لدى الامبراطورية العؤانية مرتزقة من نوع 
خاص جدا » اطلق عليهم اسم العساكر الانكشارية فبعد ان استقر 
الاتراك في اوروبا البلقانية » فرضوا على المقاطعات المسيحية المحعلة ضريبة 
عينية من الاطفال » يخصصون لخدمة السلطان . وكان هولاء الفتيان 
ينتزعون من أسرهم عنوة » ويطوعون في وحدات المليشيا حيث يتلقون 
التدريبات العمتكرية والدينية . وكانت تربيتهم تخضعع لرقابة شديدة تجعل 
انتهاء فترة التدذريب » يوؤّخذ هؤلاء الانكشاريين الى فيالق الفرسان ع 
ويخضعول لانضباط حديدي »© وكانوا يقاتلون بامان عميق ووحشية 
معروفة » من أجل مجد وعظمة الاتلطان ١‏ امير المؤهنين ) . وقد وصل 
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تعداد هذه الوحدات الى ما يزيد عن ( ٠٠١‏ ) الف رجل . وف القرن 
الخامس عشر كانت اول تجربة للجيش النظامي الداتم في الامبراطورية 
العانية » ولكنها أدت الى قيام دولة حقيقية داخل الدولة نالت شهرة 
واسعة رافقتها حتى زوال الامبراطورية العئانية في بداية القرن 
العشرين ( ال الي ) . 


اخد لاط الاسر المالكة 


عندما تكون الاسة المالكة من اصل اجنبي » فانها تعتمد غالبا على 
قوة عسكرية يتألف عناصزها من القجائحل او البلد الذي تنتمى اليه . وقد 
تجسد هذا الوضع في مصر حوالي القرن العاشر الميلادي عندما تولى 
الفاطميون زمام السلطة . والواقع انهم استولوا على مصر دون ان يلاقوا 
مقاومة جدية » وبدون قتال » بعد ان شنوا حملة دعاية بارعة شلت. 
ارادة المواطنين . 


وق ظل هذه الاسرة ١‏ الفاطمية ) اضصجتحت مصر دولة مستقلة 


وتحولت القاهرة الى عاضيمة زاهرة تستبوي نفوس المعاصرين بثرواتها 
الطائلة . 


الفاطمي » ذلك الجيش الذي كان تشكيله يختلف باختلاف اهواء 
الخلفاء ووزرائهم ٠‏ ومع ذلك فقد كان جميع هو لاء الخلفاء يتعيدولك ببعص 
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القواعد الاساسية » المعروفة انذاك » واهم هذه القواعد الا يكون للخليفة 
الحالة لاا يضمن ولاؤهم للخليفة » ولا يكون عندهم الواز ع اللازم للخدمة 
الحسنة . والى جانب هذا التنوع الواسع في الجيش كان الخليفة الفاطمي 
يعتمد اعتادا قويا على القبائل التي ينتمي اليبا شخصيا . 

ونحن نشهد مثل هذا الاسلوب في ايامنا الحالية في احدى الدول 
الاسلامية 'الخديثة ( هي المملكة الاردنية المائمية ) . فالملك حسين 
استطاع دائما مقاومة الضغوط الداخلية والخارجية بفضل الولاء غير 
المشروط لمواطنيه من ابناء القبائل البدوية المخلصة لاسرته الحاشمية منذ عدة 
اجيال . 


لهذا يمكن القول بأن بعض القواعد التى وضعت منذ اقدم 
العصور لاتزال قائمة وسارية في هذه الايام .0 

وتؤكد المعلومات الموثوقة ان الصين شهدت ف القرن الثاني عشر 
نفس هذه الظاهرة » عندما استولى احد القادة من اصل منشوري على 
السلطة » مستفيدا من النزاعات الداخلية التي مزقت الامبراطورية ٠‏ وترجع 
اسباب هذا الحدث التاريخي الى ضعف واخطاء الصينيين » اكثر ما ترجع 
الى تفوق خصمهم المنشوري . ويمكن تشبيه استيلاء المنشوريين على 
الصين بالانتصارات التي حققها المغول » فقد هيمن هؤلاء على الصين 
عن طريق الاحتلال العسكري حيث تم تقسم البلاد بكاملها الى 
مربعات » يخضع كل مربع منها الى حامية مستقلة . واعتمد المنشوريون 
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على اسلوب في الحكم خاص بهم . فكان ضباطهم يتعاونون مع السلطات 
الصينية احلية التي احتفظوا بها واستمرت بُمارسة الادارة نحت اشرافهم : 

وقل سحت هله السيطرة غير المباشرة للجيش المدمشوري عل 
الجهاز الاداري الامبراطوري القديم » سمحت للاسة الحاكمة المنشورية بأن 
تنغرس بقوة ولمدة ثلاثة قرون تقريبا في الصنين » رغم كونها غريبة عنها . 
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الى وحن الت لوباك راصي واوا ال 
التي كانت تتجابه فيا المدن الجشعة . 


وفي جميع الحضارات التي تسيطر فيها العقلية الكهنوتية » كانت 
الحروب من نواح عديدة حروبا مقدسة . 

والواقع ان الصدامات الاولى التي حدثت بين بني البشر الاوائل 
ترجع لاسباب ذات طبيعة مادية : للسيطرة على الممرات الى مناطق 
الصيد أو الاراضي الزراعية الخصبة » او الثروات المترا كمة في المدن » وفي 
بعض الاحيان الحصول على الزوجات او العبيد . ومن الامثلة على هذه 
الحروب تلك التى نشبت بسبب حادث اختطاف السابيين 27 من قبل 
الرومان » وحرب طروادة التي تنشبتك بسبب اختطاف هيلينا )» ولكنها مع 
ذلك كانت تبطن اسبابا اقتصادية عميقة . 
)1١(‏ السابين : هم سكان مقاطعة سابين في ايطاليا القديمة الوسطى الذين اختطفهم الرومان 

ليحولوهم الى عبيد وهو حادث تارتني مشهور . 
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الحرب والالههة 


منذ أن أصبح الانسان « حيوانا متدينا » أخذت الحرب أحيانا 
طبيعة خاصة : فهي تعلن باسم الدين وتدار عمابن صادق )»2 ويقاتل 
الانسان في هذا النوع من الحروب متطوعا خدمة الهه »او من اجل الهة 
مَدينته » وهو يومن في كل هذه الخالات انه ينال بمساهمته الفعلية في 
الحروب الدينية » الضمانات اللازمة حياته في 7 الآخر . 


الالمة عل البشر؛ و بالاحرى وجب فرضه بيهت 57 بأسم 
الآلحة . ولهذا فالاله لا بد الا ان يكون مؤيدا للحرب التي تشن باسمه » ولا ء 
بد الا ان تكون القضية المدافع عنها قضية عادلة . 


اجل الوطن فقال : 
« طوبى لاولئكك الذين يموتون في حرب عادلة وهم يدافعون عن 
الوطن الام » . 


فما هي الحرب التي يمكن ان لبور ل لكي م 
باسم الدين ؟ 


وهل في المجتمعات التي يحتل فيبا الدين مكانة عظيمة » محرك أقوى 
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من ذلك الذي كان يدفع البشر للاقتتال من اجل مثلهم الاعل 
ففي النزاعات التي كانت تنشب بين قبيلتين او مدينتين » كان 
الناس يعتقدون ان الهتهم تشتبك في القتال الى. جانبهم . 


حروب العبرانيين والشرق القديم 


قامت جميع الحروب العبرانية على أساس ايمانهم باله واحد » هو 
الاله « يبوه » . وبع خروجهم من مصر عقد رائدهم « موسبى » نحالفا 
مع «يبوه » يتعهد بموجبه الإله... اهداء أرض الميعاد للشعب اعتار . 


والواقع ان موسى كان « رجل دولة » حلم ومتنور نجح في حكم 
شعبه دون الحاجة لاراقة الدماء . اما « القائد يوشع » الذي جاء بعده , 
فكان محاربا شرسا » استولى على « ارض الميعاد » بالقوة . وقام بعد ذلك 
« جدعون » بالانقضاض على مدينتين في يبوذا 0 وقتل سكانهما 
نحد السيف . 


وحوالي عام ١٠٠١‏ ق . م » شكلت قبائل اسرائيل الاثني عشر 
فيما بينها اتحادا يقضبي بالاندماج الديني هذه القبائل الرحل من اجل 


01 يبوذا : هي جزء من الضفة الغربية في فلسطين . 
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الدفاع عن منبحهم . وقد استند هذا « الوفاق » على الفكرة القائلة بأن 
جميع القبائل المعنية تنحدر من <« جد مشترك » -هو « ابراهيم » » وان 
هم اله واحد هو « يبوه » » وهو ايضا اله ابائهم . كا نص الاتفاق على 
أن يقف الى جانب زعمائهم » جماعة من « الحكماء » مهمتهم حماية 
الديانة والحق المقدس . وبالرغم من « الاندماج » المذكور وجدت القبائل 
نفسها في وسط عدواني » وبين شعرب لاجنيد الآلة وز ييه ع + وكات عه 
بين هذه الشعوب : الشعب الفلسطيني الذي يقطن على الشواطىء 
الفلسطينية » ويشكل رابطة من المدن المستقلة ذاتيا » بموجب نظام يشبه 
اتحاد المدن الاغريقية . 

ولا كان الفلسطينيون تجارا اذكياء » فقد مارسوا ضغطا شديدا على 
جيرا:هم الاسرائيليين . ولكي يجابه هؤلاء الضغط الفلسطيني اضطروا 
لانتخاب قائد من بينهم : هو شاؤول الذي كان اول من حاز على لقب 
ملك بين افراد الشعب اليبودي . 

وقد لاق شاؤول المتاعب الجمة في محاولاته لاحتواء الشعب 
الفلسطيني » الى ان وجد نفسه في- النهاية مضطرا للتخلىل عن السلطة 
لداوود » الذي جح بعون من يبوه في اخضاع القبائل الملحدة من 


الامونيين واموا بيين والايدوميين وأن يوسس مملكة قور به ا" 


ادرك الاسرائيليون اهمية الرابطة السياسية الصلبة بين القبائل بسبب 





6 ملكة داوود 8 


البديد الفلسطيني » وكان الايمان باله واحد هو الملاذ الفعال للانحاد » بين 
القبائل بالاضافة 0 الفلسطيني . لذا كانت جميع حروب اسرائيل في 
جوهرها « حروبا دينية » وكان الايمان بمبوه يدعم هذا الشعب في مصائبه 
وسو حدفله ٠‏ كان الشعب الاسرائيل بأجمعه يساهم في هذه . الخروب 
. الدينية وهو يمن ايمانا عميقا بعدالة قضيته وبالدعم الالمي حتى 


النصر النهإني .2 © 

أما في الحضارات ذات الاصول الشرقية » كال تضارة الفينيقية 
وامعضارة القرطاجية بشكل خاص » فكانت « الخصوصية الدينية , 
وجب ابعاد الإ.قوام الاجنبية عن المعايد ٠.‏ وتمتاز الحة المدينة في م 1 
٠‏ اعلحضارتئِن يأتنها اللهة « غيورة ومانعة » فهي لا تمنح رعايتها الا للبشر الذبين 
ينتمون الى عرقها » والذين تربطهم روابط الدم والدين » ويرفضون 
رعاية الاجانب . 


ظ وكان الفينيقيون يعبدون الاله مولوخ ‏ وهذا يعني الملك ‏ (' 
يلقى مهم احياء في النيران الملتببة . 
67 ق ٠‏ م مائتا طفل بن افق الاثر .خسنا #النيى لكر 


. الخصوصية الدذية :+ هنا تعني نوعا من .حصر الديانة على شعب أو طائفة ما دو غيرها‎ )١١ 
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تساعدهم على دحر اعدائهم . ( ولكن المتهم لم تكن جشعة فحسب بل 
كانت عاجزة ايضا فلم تنجهم من بطش الرومان ) . 

وقد عثر في مكان المذبح الذي جرى فيه احراق - جنث الاطفال على 
العظام المتكلسة التي تدل على هذه امجزرة الوحشية 7 0 الفينيقيون 
ْ ضرورية إرفاء “لطعبو: ع 


4 ا 


وف يحضارات 22 القارة الامريكية « التي سبقفت عصر كولومبس 4 
فنجد عدد شنعب الازتيك ( في المكسيك ) اسلوبا من التضحيات اشد 
قسوة واكثر دموية + ولكتهم يختلفون عن الفينيقيين. ينثنيء هام » وهو انهم 
مختارون. ونا حمرم. 0 من , الاسرى الالجائيية . 7 


وك ايند 


ان هذه لان لني كانت بارزة عند معظم شعوب 
العصنور القديمة . 
فعبادة الالمة راسخة بعمق عند الاشوريين في عهد حموراني » ولهذا 
كانت قضائد الشعر الطويلة » وملحمة .خلق العالم وملحمة جلجاميش » 
والاناشيد الكثيرة والصلوات » كلها مطبوعة بهذا الطابع الديني . 
وفي بابل » كان الاله الاكبر « مردوخ » الما زراعيا الاله 
« زوس » عند الاغريق .. وتقول الاساطير ان « مردوخ » دمر العمالقة 
الشياطين الذين خرجوا من الفوضى » ورافق الملوك في فتوحاتهم . أما 
الكهنة الذين يمثلونه على الارض فيحتلون مراكز هامة في جميع مجالس 
الدولة » والمناقشات التي تجري على اعلى مستويات السلطة . 
ظ 5١١‏ 


وق مصر كان فرعول أقرب الناس. الى الاله ؛ بل هو نفسه منحدر 


من سلالة الآلة » واله حي ( على صورة البشر ) هبط الى الارض » والالهة 
متحدة معه )2 ومتقمصه فيه . 


وهكذا نرى ان الاله تمثل هنا اي عند المصريين جسديا » بين 
نجده عن اليبود ( العبرانيين ) رمزا غير مربي ولا ملموس » ويستخدم 
« تابوت العهد القديم » كمظلة لليبود ٠‏ وعلى الرغم .من ان هذا الاله لا 
يرى عللى شكل أنسان او أي شيء اضرع فانه يظل دائما « اله 
|الجيوش 4« الاسرا يلية يقف ف وسط المحاريين ويدير عاملياتهم ويقدم هم 
النصائح والارشادات اثناء الالتحام بالمعارك 7© . 


وقد كان الامر على هذا المنوال عند الاغريق وروما القديمة . ويقول 
فوسيتيل دو كولانئج في كتابه « المدينة القديمة » . 


« كان دور الدين ف |الخرب اعظم قوة من دوره في ايام السلم : 
ففي العصر الروماني » كان في المدن الايطالية « مجالس للكهنة » تنظم 
أما في المدن الاغريقية فيقوم الابطال بهذا الدور . 
)1( يتح هنا مدى عنصرية وعدوانية « اله اسرائيل » وشغفه بالحرب وسفك الدماء كا يمكن 5 
بعل ذلك فهم عقلية المتعصبين اليبود وغطرستهم, واستشهادهم الداتم بالنموص الدينية 
القديمة » واطلاق امسماء معارك ب: بني اسرائيل عل عملياتهم 2 الايام |الحاضة ضد العر 


ويكاد لا يخلو مقال أو خطاب لاحد قادة اسرائيل السياسيين والعسكريين من العبارات و 0 
تذكره ببذا الاله وبابناء. اسرائيل وحكمائهم وكلها تتسسم باللهجة العدوانية 1 
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ومن اهم الوظائف التي يقوم بها مجلس الكهنة هي : اعلان الخرب 
الذي يتم بصيغة لاهوتية يشهد فيبا الاله على هذا القرار . 

وعندما تنشب |الحخرب بين الشعوب التي تدين بديانة مشتركة ) 
يحاول كل طرف التقرب من الالحة العليا قبل الدخول في الحرب لترضى 
عنه وتكون الى جانبه . 


وف مطلع القرن ا حالمي » كانت أمتعة أسجنود والتجهيزات 558 
الالمانية 4 تحمل العبارة التالية ومعناها 272 الاله معنا » وف فرنسا كانت 


التتجهيزات العسكرية تحمل عبارة معناها : : « جندي الرب والحرية »" . 

وق |الخروب المقدسة ع ى يكن الملوك والقادة. العسكويين دائما 
اصحاب السلطة العليا على الجيوش » لانهبا كانت تدار من قبل الرواد 
الروحيين ١‏ الكهنة ) الذين يتمتعون سنلطاث عظيمة . 


ومنذ فجر 'الزمان كان الكاهن. يحصل مركزًا مرموقا في السلم وفي , 
الحرب » أما في العصور فكان يتمتع :بثفوذ وسفعة تغطي على نفوذ وسمعة 
القائد الحربي . يما تجدر الاشارة اليه في هذا المجال » انه في اغلب 
الاحيان » وفي عدد كبير من الحضارات في اسيا الصغرى وامريكا قبل 
كريستوف كولومبس » كان القائد الاعلى يجمع بين صفة الكاهن الا كبر 
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والملك » وكان يملك السلطتين الدنيوية والروحية ويتمتع على هذا الاساس 
بنفوذ 5 سلطة لا حدود لما . ١‏ 


وفي حروب ١‏ شعوب التوراة 4 ققل استطاع اتيكياء والانبياء أثارة 
حماس الجيوش.» وان ينجحوا اكثر من الملك في توتحيد الشعب الاسرائيلي 
للدفاع عن « يبوه » وأعلاء مجده . 


انا القعرب النيانة النسفيرة عو كي الكو العرية . انيف 
تسير وراء الرسول العظم محمد ( عَنكدُهِ ) وإصحابه » الذين قادوهم لنشر 
الدين الاسلامي وتحقيق الفتوحات الواسعة التي امتدت من قلب اسيا شرقا 
الى المحيط الاطلسى غربا ومن جبال القوقاز في الشمال الى الصحراء 
الكبرى في افريقيا وامحيط الحندي في الجنوب . 


القبائل العربية والاسلام 


تتشابه الغزوات الاسلامية » والهجرات العبرية » فقبائل الجزيرة 
العربية تنتمي لنفس « العرق » الذي تنحدر منه القبائل العبرية . فقد 
عاشت في نفس المناطق القاحلة التي اضطرتهم للترحال الموسمي , 5 دفع 
الجوع هذه القبائل للبحث عن اراض خصبة يقيمون فيها . وثما لا شك 
فيه ان الاستيلاء على الاراضي هو من احد الاسباب الحامة للحروب التي 
خاضها العرب الاؤائل . فقد كانت هذه القبائل المتمردة بحاجة الى 


5١ : 


« منفذ » لم يتوفر لما بحدود ضيقة جدا فوق الاراضي التي اعتادت التنقل 
فوقها . 
ويعتبر الغزو الاخير للاقوام السامية مكملا للغزوات القديمة التي 
سبقتهِ » والتى كان الدافع الرئيسي لما الحاجة والتعطش للغنائم 2 . 
وبعد ظهور الاسلام دنرت اندفاعات القبائل العربية طبيعة 
جديدة » فتحولت الى « حروب دينية » غايتبا ادخال سكان البلاد 
امحتلة في الدين الاسلامي . 


وتجدر الاشارة هنا » الى ان القران ( الكريم ) يحتوي على صيغة 
مفصلة لتنظم عملية توزيع الغناتم » مما يدل على وجود هدف مادي 
العرب لم يكتفوا بسعادة « الآخرة » بم بل كانوا يتوخون في حروبهم 
المقدسة الحصول على سعادة « الدنيا والاخرة » . 


والحقيقة ان المقاتلين العرب » كان على رأسهم قادة ملهمون 
استطاعوا دائما السيطرة عل عقول وقلوب جنود هم © شملك اغروهم جنات 


0206)١(‏ يبرز هنا التحامل الواضح للسادة المؤلفين الذين يفترض ببم الموضوعية والحياد » خاصة وهم 
يحخاولون وضع الاسس الثابتة لاحد العلوم الانسانية . وليس من الصعب على القارىء المثقف 

٠‏ اكتشاف هذا « التحيز » الذي يتناقض مع القواعد العلمية » فالعرب مثلا » هم من 
الساميين » بل لعلهم الورثّة الوحيدين للجرق السامي » لم يتوخوا الغنائم في فتوحاتهم » والا لم 
استطاعت حضارتهم وثقافتهم ان تصمد وتزدهر” في القارات الثلاث حتى “يومنا 
هذا ( المعرب ) . 
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البلدان المفتوحة ووعدوهم جنات الخلد اذا نالوا الشهادة » وأرهبوهم بنار 
جهنم اذا تخاذلوا . 

0 العدو امامكم والبحر من ورائكم 4 2 والواقع ان هذه الموعظة 
(او الشعار ) برهنت بالفعل عن فعالية مدهشة » خاصة اذا تذكرنا 
١‏ التوسع اهائل الذي حمفه المحاربيون العرب 4 فشمل البحر المتوسط حتى 
اسبانيا وجنوب فرنسا وبلغ فارس والهند شرقا خلال مدة لم تتجاوز عشرات 
السنين . ولعل احد الاسباب الرئيسية لهذا النجاح العظم » يعود اساسا 
لنوعية « الفرسان العرب » الذين تميزوا بالمرونة والبراعة بالمناورة » فتفوقوا 
بذلك على خصومهم الذين اثقلتهم معداتهم بالاضافة الى افتقارهم للايمان 

وبالرغم من فشل الفرسان العرب امام الفرنجة بقيادة شارل مارتل 
( في موقعة بواتييه ) فا:هم سيظلون مع الخيالة ( المون ) و ( المغول ) من 
اروع التشكيلات الحربية واقدرها على العمليات الحربية السريعة . 

وستأتي فيما بعد الجيوش التركية لتكمل التوسع العربي الاسلامي 
ف الجهات الاصلية الاربعة مركزة جهدها الرئيسبى ضد الامبراطورية 
البيزنطية واوروبا؛ البلقانية والوسطى . 


الجهاد المقدس والخحروب الصليبية 
بدأ رد فعل الغرب المسيحي ضد التوسع الاسلامي » منذ القرن 
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فبعد معركة « بوأتييه » التي اوقفت الحجمة اللجدوبية ”ا اوقفت 
معركة « السهول الكاتالونية » الحجمة الشرقية » التي شنتها قبائل 
« المهون » بقيادة عطيل 29 قبل ذلك بثلاثة قرون . 2 

كانت المحاولة الاؤلى لرد العرب بقيادة شارلمان في اسبانيا » في نفس 
الوقت الذي كان يشن فيه حربا مقدسة اخرى ضد قبائل الساكسون 
( وهم قبائل ملحدة تقطن فيما وراء غبر الراين ) . 


ويرجع الفضل في هذه « الحروب الصليبية المزدوجة » الى 
الامبراطور شالمان الذي اعطى لعرشه طابعا مقدسا ونال بدذلك لقب 


لقد دعت الكنيسة ال موؤمنين من كل الطبقات ومن شيع الدول 
للتعاون من اجل الدفاع عن العقيدة المسيحية وتشرها واستعادة الاشراف 
عل الاماكن المقدسة من المسلمين 7 . 

وف هذه الحرب المقدسة » كانت أسببانيا اول الممالك المسيححية 


و2241 السهول الكاتالونية : هي السهول الواقعة بين مدينة شالون سور مارن ( مال شري باريس ) 
ومديتة تروا ( جنوب شرق باريس ) . حيث جرت فيبها المعركة التاريخية التي هزم فيها عطيل 
ملك الهون » عام ١ه‏ مء من قبل اكتيوس ( احد القادة الرومان ) وميروفيه ( احد ملوك 
الفرنجة ) وتيودوريك *' ملك الاستروغوت ) مجتمعين . 

)4 بدا اشراف المسلمين على الاماكن المقدسة في مدينة القدس يعد احتلال العرب لفلسطين 
بقيادة عمرو بن العاص عام 5*1 م وقد سلمت مفاتيح القدس للخليفة عمر بن 
الخطاب ( المعرب ) . 


1 1/ 


التي تزعمت الصراع ١‏ ضد العرب المسلمين ) خلال ثمانية قرون » الى اذ 
حصلت على النصر النهالي الحاسم بعد احتلال غرناطة عام ١4557‏ م . 

تحولت اسبانيا الى مسرح للحروب المقدسة التي تبدف لاستعادة 
شبه جزيرة ايبريا للمسيحية . 

ومنذ بداية هذه الحروب كانت غزوات القبائل البربرية مكملة للغزو 
العرني . فقد انطلق الموحدون والمرابطون من المغرب يحملون راية الاسلام 
( الى جانب اليش العرني ) واجتازوا مضيق جبل طارق واستولوا على الجزء 
الاعظم من. اسبانيا . :وعلى اثر ذلك حكمت شبه الجزيرة الايبرية بعض 
الاسر المالكة ( العربية » والبربرية » وكانت في اغلب الاحيان لامعة 
ومتسامحة مع المسيحيين واليبود . وبقيت بعض اجزاء صغيرة من 
المقاطعات الاسبانية الشيمالية تحت حكم امير مسيحي مستقل . ومن 
هذه المناطق انطلقت « حرب التحرير » . 

ومن الجدير بالذكر ان الفتن «المؤامرات الداخلية التي مزقت 
صقوفب الامراء العرب » هي التي ساعدت على تجاح هذه الحرب . 


ففي عنام ١7١7‏ م انهارت مملكة الموحدين وعاد القسم الاعظم 
من اسبانيا ليصبح ارضا مسيحية عام ١١75‏ م » وِلم يبق سوى مملكة 
غرناطة التي استطاعت الصمود حتى عام ١597‏ م » حيث تمكن اتحاد 
الممالك المسيحية في قشتالة واراغون بزعامة فرديناند وايزابيل من طرد 
العرب المسلمين نهائيا من اوروبا الغربية . 
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وق هذه الفترة « اي بين القرن الحادي عشر والقرن الثالث 
غشر ) حاولت اوروبا الغربية استعادة الاماكن المقدسة » وحماية 
)١‏ . 1 
المسيحيين ” ' في اسبيا الصغرى إلتي تخضع بكاملها للمسلمين . 


ان الحرب المقدسة تنبثئق عادة من حركة دينية وشعبية » وهى على 
النقيض من الحروب التي تقوم بها الجيوش المرتزقة في خدمة من يدفع لما , 
مادية وأقليمية أو للحصول عل القوة 4 فالحرب المقدسة تتطلب التزام 
الشعب قلبا وقالبا وموافقته المطلقة وقناعته العميقة بان هذه |الحذب ستعود 
عليه بمكافأة عظيمة » ألا وهي : 

« غفران الخطايا واعلاء كلمة الرب » . 

ولا يمكن الحصول على هذه المشاركة الشعبية إلا بيبذل جهود دعائية 
نموذجية » تهدف لاثارة حماس الرأي العام وتأمين المتطوعين اللازمين 
للحرب . 

ففي عام إآل//ا. ١‏ م حقق الاتراك السلجوقيين نصرا عظيما على 
المسيحيين الشرقيين في بيزنطة واستولوا على الاناضول والاماكن المقدسة . 
وعندما علم البابا غريغوار السابع 27 ببهذه الكارثة » قرر مساعدة 

يؤكده معظبالمؤرخون الثقات » ويدل على ذلك سلوك الحملات الصليبية حيال المسيحية في 

البلقان والامبراطورية البيزنطية » وني انطاكية » بل وني القدس نفسها حيث كانت القوات 

الاؤروبية تضطهد المسيحيين الشرقيين ( المعرب ) . 
(؟2)1 البابا غريغوار السابع : ولد في مقاطعة توسكانيا بايطاليا عام ٠١٠١‏ م وتوف عام ٠١/80‏ م 

وانتخب رئيسا للكنيسة ( بابا ) عام "ا/ا١٠‏ م . 
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المسيحيين البشرقيين ناعتباره ممثلا للكرسي البابوي . وفي عام ٠١4‏ م 
أعلن « الحرب المقدسة » التى تخفي وراءها اسبابا مادية اخرى . ولكنها 
وضعت تحت « شعار الحرب المقدسة:-» ببدف اثارة حماس الجماهير 
' التى لا بد منها لخوض هذه الحرب بقيادة السادة من النبلاء الاقطاعيين . 
' وكان لا بد من اعداد طويل وضروري لكي تستجيب النفوس لدعوة خليفة 
غريغوار » البابا اوريان الثاني © . ففي عام ه٠9١٠‏ م اثناء انعقاد 
« المجمع المسكوني » في مدينة كليرمونت » اصدر البابا اوريان الثاني 
نداءه المشهور الذي قال فيه : « ان الرب يريد ذلك » .. وبالفعل 
استطاع الهيمنة على عقول ومشاعر الجماهير التي .استمعت اليه » وكان 
يساعده فى هذه « الدعوة » الراهب بيير ليرميت الداعية المهووس ع 
الذي يرتدي الالبسة ويجوب شمالي فرنسا على ظهر حمار داعيا لإتطوع في 
صفوف القوات الصليبية » متكلما عن الامل والخلاص من الخطايا ... 

وقد نجح هذا الداعية المؤهوب في جلب جماهير غفيرة بائسة 
للمساهمة في مغامرة يائسة . ويلغت الحماسة الشعبية ذروتها » غير ان 
النتيجة لم تكن سوى تكتيل حشود فوضوية غير مسلحة » انطلقت نحو 
الشرق لتلاق مصيرا فاضاونا . واكدت الوقائع فيما بعد ان « الايمان » لا 
يكفي وحده للتعويض عن النقص بالعتاد والسلاح . 

وبعد ذلك استنجد البابا بأعظم مبشر عرف في ذلك العصر وهو 


010( البايا اوريان الثاني : ولد في مدينة شاتيون سورمارك ف فرنسا عام 5 ١١‏ م وتوق عام ١ ١8‏ 
م . واصبح بابا في عام ٠١84‏ م . 
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المدعو برنارد كليرفو الذي يتمتع بشهرة عالية في العالم المسيحي بسبب 
بالاغته التي لا “تقاوم . وفي عام ١١155‏ م استطاع هذا الداعية ع اقناع 
الذين استمعوا اليه في فناء كاتدرائية فيزيلي (2 وأثار حماسهم وخلق في 
نفوسهم تلك العواطف الاوليّة التي ولدت في قلوب الرجال التصميم على 
الموت ف سبيل الدفاع عن « فكرة » . وقد بلغ حماس القديس برنارد اثناء 
مخاطبته .للجماهير الثائرة » الى درجة اخذ تعدها يمزق ثيابه ويوزع منها 
« الخرق » على الجماهير . ومنذ تلك اللحظة اصبجت هذه « الخرق » 
عا ديا لحرت الصاسدي | 


وف عام ١7١7‏ م قام جيش من المبشرين بناء على دعوة من ابابا . 
انوسنت الثالث 29 باثارة حماس الجماهير المسيحية في اوروبا كلها 
للتطوع من اجل القيام بخدمة دينية » ولككن الشعور السائد انذاك هو 
جشع اللجماهير الشعبية » وروخ الاحتلال التي تطغى على النبلاء . 


,وف بعض ال حالات كان المبشرون يوزعون انواعا متعددة من المناشير 
كال الدعوة الشفهية . وكانت معظم هذه النشرات تندد بسلوك. 
المسلمين » 5 لم همل الدعوة فن الحفر والرسم » فكان بعض المبشرين 
يطوفون في القرى وهم يرفعون رسزما كمثل رجلا تركيا رهيبا يدوس بقدمه 
الصليه ‏ . 


»© 





. تقع هذه الكنيسة في وسط فرنسا بالقرب من 5 أوكسير‎ -002)0١( 


١‏ - : 5007 ذف اأندة ى: 
(9) ' اللبايا انوسنت الغالك : ولد عام ١١5٠‏ وتوقيٍ عام ١75١5‏ واصبح بايا في الفترة 3 
(15-1198١؟١).‏ 
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ولا كان من الضروري » في الحرب التي -تعلن قداستها صدقا او 
كذبا » ترويض ارواح المؤمنين » فلا بد من ان يتم التطويع في جو من 
الحماس البالغ » ضد الاعداء الذين لا 'يدينون بنفس الدين وهم عادة : 
الكفرة والحراطقة ... واتباع الشيطان . 


وهناك بعض الامئلة الحديثة التي تبين لنا ان الحملة النفسية التى. 
ء استخدمت طوال قرون عديدة » لاتزال إفعالة حتى في -حضاراتنا الحديثة . 


لقد نتج عن الحزوبٍ الصليبية: خلق مناصب جديدة عالية دينية 

د وعسكرية . فمندذ عام ١١1"‏ م أحلاث . منصب أو نظام « فرسيان»” 

م القديس يوحنا »... ولم ينل هذا التنظم شتهرته الواسعة تحت ههذا العنوان » 

4 ولكنه اشتهر فَيدْمًا بعد عندما اصبح معروفا باسم « منظمة فرسان 

مالطة » الذي لايزال قائما حتى هذه الايام » ويتابع عملا رائعا في مجال 
العرناكه الكهد عبد وضفة كيه عسكررة . 

وبعد ستنوات قليلة ظهر « تنظم فرسان المعبد » الذي اثار الحسد 

ضده بسبب الثروات الطائلة التي حصل عليها . وقد ادين من قبل ملك 

رتنا وبن. الكربي اباي زاخطهد. امشالد » 17 [غلم يعض قاذ 

وصودرت اموالحم اثر التهم الرهيبة التى وجهت اليبم ومنها : الاللحاد ‏ 
وانتباك الحرمات » «الثراء غير المشروع . 


وفي نباية القرن الثاني عشر ( أي حوالي عام ١١9‏ م ) ظهر 
« تنظيم فرسان التيوتون » الذي تأسس في مدينة عكا :يفلسطين للاعتناء 
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0 
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د 


بالمرضى » وكان منذ البداية تنظيما عسكريا اكثر منه صحيا . وقد استطاع 
الحصول على ثروات مذهلة في اوروبا عندما قام بشن حملات فتح عنيفة 
ضد شعوب الشمال . وفي عام ١١١9‏ م اطلق على هذا التنظم اسم 
« الفرسان حملة السيف » » واصبحوا بعد ذلك جيشا دائما حقيقيا 
وفقدوا كل اثر للطبيعة الدينية التي. اسبغت عليهم في البداية .هء - 
احتلت التنظيمات ذات الاهداف الدينية مكانا بارزا في اوروبا , 
حتى في الحالات التي كانت تكرزس نفسها للقيام بمهماتء لا علاقة لما 
بالدين اطللاقا. ١‏ عي مف 3 


ب 
5 .1 


00 تحال اماد ل 5-2 كت 31 اباك" بين 
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اوروبا المتوسطية والشرق الذي كان انذاك اكثر رقيا وحضنارة..» وادي ذلك 
الى تطوير الحضارة الغربية ٠.‏ . 

وف هذا الوقت بالذات » كانت هناك - صليبية موجهة ضد 
المسيحيين انفسهم في فرنسا بالذات . اطلق على هذه الحرت « الحرب 
الصليبية ضد الالبيجوا 2 . وكان هدف هذه الحرب ازالة البدع المانوية 
ولكنبا مع ذلك : تخل من الكرييق: الددنيوية . 
0" "لكر ذ طائفة دده صصح إننات مدي اذ لبي وهي مديتة في جنوقي فرنسا على بعد 


تو 1 من باريس 5 وقل اعتبرةهم , الكئيسة من ا مراطقة . وأصبخ هم نفوذ كبير ف جنول. 


فرنسا وتعاظم عددهم . وكانت 0 تشبه عقيدة الطائفة المسماة بالفودوآ وأطلق على هذه 
الطائفة أيضا أسم « الكاتار » » وهي قريبة من المانوية الفارسية انتشرت غربي فرنسا » 6 
يطلق عليبم اسم الطهارة ووصل هؤلاء الخوار ج الى حل لحدوا #بددوك رمعه نظام الكنيسة مما 
دعا البابا انوسفت الثالث لشن حملة صليبية ضدهم . وقد تم القضاء علدبم في مدينة تولوز 
عام ١5١1م‏ 


لحن 


متبادل ( تأثير متبادل ) بين بلاد الاؤيل وبلاد اوكيتانيا . 


الخلط بين الامور الدينية والامور الدنيوية 


بلغت السلطة البابوية في العصور الوسطى اوج قوتها ونتج عن 
هذه الظاهرة تدعم سلطة الاحزاب السياسية التي تساندها . لذلك اصبح 
تشكل ثقلا عظيما في ميزان الصراع على السلطة . وقد حدث في بعض 
الاحيان ان « اصبحت البابوية قوة “دنيوية حقيقية » تتدخل لصاحها 
الخاص في الحروب والنزاعات التي تنشب بين الدول . وكانت في هذه 
الفترة تقف الى جانب الطرف الذي يعتبر اقل تبهديدا لمصالحها من 
الطرف الاخر . 

وقد حدث في بعض الاحيان ان الطرف الذي يرغب بالحصول على 
دعم السلطات الدينية » يلجا الى استخدام الحيلة بل والمكر والخداع . 


فالقسم الذي أداه هارولد » ”ا يقول تاريخ انكلترا » كان في الواقع 
اغتصاب من غليوم ملك نورماندي » لانه كان يخدم مصالحه . وهذا على 
الاقل ما ذكرته القصة : ١‏ 

« كان هناك سيدان عظيمان يحق لما المطالبة بعرش انكلترا 
وممأ , هارولد 3 ونس كس شفيق زوجة الملك ادوارد 4 وغليوم دوق ْ 
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نورماندي » ابن عمه . وخلال احدى رحلات غليوم الى انكلترا  »‏ حصل 
عل وعد من ادوارد بتولي العرش بعل وفاته . وبعل ذلك جاءت مناسبة 
سعيدكة زاأادت من حظه قُْ وراثة العرش : فمل اضطر هارولد لطلب اللجوء 
الوضع » فطلب من هارولد ان يقسم بالتخق عن الدعوة بالعرش 
يكون ملزما له تمام الالزام . ولكن غليوم كان قد اخفى تحت المائدة التى 
استخدمت لاداء القسم اشياء عيقة جدا تلزم من يقسم . 

وعندما تراجع هارولد عن قسمه وقبل اعتلاء العرش بعد موت 
ادوارد » اتخدذ البابا وقادة الكنيسة المسيحية +ميعهم موقفا مويدأ لغليوم صك 
هارولد الذي حنث بالعين » . 


ومن المعروف انذاك ان القسم بالنسبة للرجال يعتبر بمثابة العقد 
اللو كر 

وفي عام ١5/8‏ مء دفع ملك اسبانيا » الكاثوليكي المتزمت 
فيليب الثاني اسطوله الخربي الذي لا يغلب ١‏ الازمادا ) » محاربة انكلترا ؛ 
واعادة سكانها من البروتستانت المرتدين الى حظية الكنيسة الكاثوليكية 
الام . وكانت هذه الحرب في نظر فيليب الثاني » «: حربا صليبية مكرسة 
لخدمة الكنيسة » . وقد صرح الاسبان انذاك : « اننا نذهب للقتال 
ضد انكلترا ونحن واثقون من حدوث المعجزة » . وكان الانكليز ايضا 
واثقين بآن « العناية الالمية » لن تتخل عنهم .. ويعد هزيمة « الارمادا التي 


” ؟ 


له 5 » بفضل العاصفة البحرية الموجاء التي حدثت فجأة أدعى 
الانكليز : « بأن الله سبحانه وتعالى تنفس فشتت سفن الاعداء شذرا 
مذرا ... » . 


وحتى في الحرب العالمية الثانية ١979‏ ه945١‏ ) كان 
|الجنرالات الامريكيين 2 مناسبات عديدة يطلبون النجدة من <« المولى رب 
الجيوش » . 


ففي ايار ١555‏ عندما بدأ هجوم القوات الحليفة من غاريغليانو 
الامريكي ف أمره اليومي للقوات مايل : 


0 بمعونة الرب »؛ وبوحي منه © سوف تسيروك نحو الانتصارات 
العظيمة الجامعة » . 


وبعد ذلك بعدة شهور » أثناء المجوم اللماني في منطقة الاردين 
( مالي شرق فرنسا ) » لم تستطع القوات الامريكية استخدام القوات 
الجوية ضد الالمان بسبب سوء الاحوال الجوية » فما كان من الجنرال 
باتون » الا ان طلب من كبير الاساقفة في جيشه » اقامة صلاة خاصة 
يطلب فيها من الرب تبدئة العاصفة واعادة الجو الملاتم . وبالفعل تلا 
الاسقف والمقاتلون هذه الصلاة ...واستجاب الرب لمنيات الجنرال باتون 
ونال الكاهن على هذه الصلاة وساما حربيا عاليا .. 
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وهكذا نرى ان الله يبقى حافزا في اذهان الرجال الذين يخوضون 
الحروب » في كل زمان ومكان . 


حروب الدين الاؤرويية 


التي مزقت اوروباأ من القرن الخامس عشر وحتى القرن السابع عشر : 
والواقع ان النزاعات الدينية التي نتجت عن حركة الاصلاح 
الديني » انحذت ابعادا كبيرة وخلفت اثارا هائلة ف القارة الاوروبية 4 
بدلت وجهها لعدة قرون . 
وفي البداية لم يكن للحركة الاصلاحية الدينية سوى هدف واحد 
هو ادخال بعض التعديلات في علم اللاهوت » ولكنها سرعان ما اصبحت 


ففي عام ١51١‏ م دعا جان هوس » لمقاومة النظام القاثم في 
بوهيميا . ولم يكن هوس سوى فارس بسيط تزعم عصابة من الفلاحين 
المتحمسين لدعوته . وعندما قتل اخذ ههولاء الفلاحون يطالبون بالثار 
لموته . وهكذا اشتعلت حرب اتباع هوس في بوهيمم واستمرت حتى عام 
14 5 م. 
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وف المانيا تطورت المجاببة بين حزبين لطائفتين الى حروب دموية 
.بلغت فيبا القسوة حدا : يعل بامكان القادة الروحيين الذين اشعلوها 4 
السيطرة عليها 5 

ومنذ ان اخحذت دعوة مارتان لوثر 3 بالانتشار » ظهرت في المانيا 
حركات ثورية متعددة نحت ستار من المبررات الدينية » واخذت تسعى 
بحرية جماعة الانهليكان » وحاولوا. من وراء هذا الشعار الاستيلاء على 
الكنيسة ونهب ثرواتها . 

وفي عام ١١7٠‏ » انفجرت في المانيا ثورة الفلاحين ضكد الامراء 
وطالب الثوار بتوزيع اكثر عدالة للثروات 4 وقل احتاروا لقيادة حركتهم. 
هذه » راهبا خلع ثوب الرهبانية .من اتباع لوثر » ويدعى توماس موتزر . 
ولكن الراهمب الثائر نجاوز |ا_لحدود الاصلاحية التي طالب مهأ استاذه » فلم 
يكتف بالاصلاح الديني » بل طالب بتغيير امجتمع نفسه » وذهب الى 
الحد الذي حمل ماركس وانجلز اعتبار حركته كأول عملية شيوعية حدثت 2 
في المانيا . وقد ادان لوثر تصرفات تلميذه وحركته الثورية. التى انتتبت الى 


5 ٠١ح‏ وكان ابنا لااحد الفلاحين واستاذا للفلسفة في جامعة ايرفورت ( 6 ) . ثم راهيا 





في عام ١6٠01/‏ » وقد عارض ياسم الدين القديس بولص » مبدأ"بيع وثائق الغفران . وفي عام, 
اعلن نظريته المؤلفة من (40) بندا » والتي طالبت على اساسها بالاصلاح الديني » 
5 عرفت بوثيقة الاصلاح 1 وتزو رج عام 066 م ليقدم الدليل عل معارضته لقوانين 
الكنيسة . وقام بترجمة التوراة الى اللغة الالمانية . 
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الفشل . الا انها كانت مقدمة للنزاع الديني الكبير الذي مزق اوروبا في 
القرن السابع عشر .. 


وفي المانيا تحولت الحرب الدينية » التي اطلق عليهنا اسم « حربب 
الثلاثين عاما » تدريجيا الى نزاع سياسي عظم . فقد بدأت المنضيؤفنات في 
قلب الامارات بين الامراء الكاثوليك والامراء البروتستانت » لاسباب كانت 
في اغلب الاحيان مادية . وعلى اثر ذلك تدخلت الدول الاوروبية » بالطرق 
الدبلوماسية او بتقديم المساعدات العسكرية غير أببة اطلاقا بالمشاعر 
الدينية » لذا نرى ان الكاثوليكي المتزمت الكاردينال ريشيليو يقف الى 
جانب الامراء البروتستانت الالمان ضد اسة هابسبورغ الكاثوليكية 
المتعصبة . 

وهكذا تغلبت السياسة على الدين . وعلى الرغم من طبيعة حرب 
الثلاثين عاما الدينية » الا انها حملت بصعمات النضومات اللتئاسية 
الاورويية ' وكانت نتيجتبها النبائية » اتفاقية تفاهم » وهدنة واهية .اعتقد 
الناس بانيًا لن تعمر طويلا » بينا حددت معاهدات ويستفاليا تنظم اوروبا 
لفتعزة تزيد عن مائة عام » اما بسبب الانباك الذي اقيئاب جميع الاطراف 
المتحاربة او لاسباب اخرى يصعب استنباطها . 


وفي انكلترا » انفصل الملك هنري الثام.7'؟ عن الكنيسة الزوعانية 





2١١‏ هنري الثامن : ولد في غريويتش عام 0١‏ وتوقٍ عام 7 م . وتولى عرش انكلترا عام 
8 وحتى وفاته . قطع علاقاته مع الكنيسة الكاثوليكية واصبح رئيسا للكنيسة الانكليزية 
عام ١57٠5‏ وتزوج بالتتابع ستة زوجات . 
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لاسباب شخصية » وجر انكلترا الى القطيعة النهائية مع الفاتيكان.. اما 
الكاثوليك الذين بقوا في المملكة فقد رفضوا الاعتراف بشرعية ورائة ابنته 
البرايت الغران ؛ وأيدوا دعوة ماري ستيوارت لايكوسية » لانها 
كاثوليكية . وأدت هذه النزاعات الدينية الى تمزيق انكلترا واعدام الملك 
شارل الاول ('2 بالمقصلة » نتيجة لانتصار الثوار الطهوريون » أتباع : 
كرومويل » على أتباع ماري ستيوارت . 
وف فرنسا » زلزلت الخحروب الدينية البلاد خلال فترة تزيد عن المائة 
عام . ولم تقتصر هذه الحروب على الصراع الداخلي » لاك الطرفين 
المتخاصمين ١‏ يترددا في طلب العون من الااجانب . وقد ا البروتستانت 
الفرنسيين لطلب النجدة من اخوانهم البروتستانت الانكليز » بينا ساندت 
القوات الكاثوليكية الاسبانية اتباع الطائفة الكاثوليكية . واقتصرت 
مساعدة الاسبان احيانا على بعض الفصائل من الطائفة الكاثوليكية 
الفرنسية . وانتبت الحرب الدينية في فرنسا بتسوية تمثلت في شخص الملك 
هئري الرابع » وتصديق المرسوم الملكي المسمى ب « مرسوم نانت 
الاصلاحي » . ولكن الخروب الدينية ابكت فرنسا ومزقتها بعد الغاء 
مرسوم نانت المذكور في عام ©1١76‏ وبورات الكاميزار 
0١‏ ا ا ءالارع 7 


)1١(‏ شارل الاول : ولد عام ١7٠١‏ وتوقي ١51414‏ اصبح ملك انكلترا وايكوسيا وارلندا في الفترة 
بين ١1176‏ ب ١5155‏ وقد ار البرلان عليه بسبب طغيانه واستيداده بالسلطة » وقد اعدم 
اتباع عرس عجاري على يد الثوار 
بين 9 0و 07 


رض 


وتجدر الاشارة في هذه المناسبة الى أن الحروب الدينية الاوروبية 
والاضطهادات كان للا تأثير كبير على المستوطنين في امريكا الشمالية : 
واصبحت المصدر الذي قامت عليه الحضارة الامريكية . 


الحروب الدينية تجسيد مسبق للحروب القومية 
والحروب الايديولوجية 


ظلت « الحروب المقدسة » فترة طويلة من الزمن ع |الخروب 
الشعبية الوحيدة . وكان لا بد من انتظار ظهور « القوميات الحذيثة » 
تكن الحرب تمس او تعنى الا جزءا ضكئيلا من السكان ممن احترفوا مهنة 
السلاح والقتال . 

ففي الامبراطورية الرومانية » لم يكن الشعب نفسه معنيا بالحرب الا 
امحترفين الذين يؤدون الخدمة العسكرية لمدد طويلة » أما القادة فكانوا 

وف العصور الوسطى كانت الجيوش الاقطاعية تتألف من النبلاء 
الاقتضاء . وان قيام ثورة شعبية يحمل الشعب فيها السلاح ويقاتل » ”م 
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حدث في مقاطعة بؤفين 7'' الفرتسية نادرا جدا . ولا يمكن الاستشهاد بها 
لانها المرة الوحيدة التي جاءت فيبا الميليشيات الشعبية لتساهم بالدفاع عن 
البلاد . 


اما الجيوش النظامية » فكانت دائما قليلة العدد وتتألف عادة من 
المرتزقة والميليشيا الخاصة التي .تخدم الملك في النزاعات والحروب التي نشبت 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر » وكانت هذه الحروب تحمل دائما 
طابع_النزاعات بين الاسر المالكة » ولم تكن الجيوش على هذا الاساس 
جيوشا وطنية بالمعنى الحديث للكلمة . 


وهكذا كانت جيوش لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر » 
كجيوش ملوك اسبانيا او انكلترا » لا يمكن اعتبارها جيوشا وطنية » وحتى 
ملوك بروسيا لم يكن لديبم جيوشا وطنية بكاملها » على الرغم من 
اساليب التجنيد التى وضعها الملك سرجان وابنه فريدريك الثاني 27 . 


والحقيقة ان « الثورة الفرنسية » هى التى افتتحت عصر الخروب 
ال يا كي 
الوطنية ال 9 
22)1١(‏ مقاطعة تابعة لمنطقة ليل في شمالي فرنسا . تغلبت على الامبراطور اوتون الرابع وحلفائه نتورة 
شعبية » في لا" ثموز ١١5١5‏ م. 
6 الملك فريدريك الثاني : الملقب بالملك العظم ( ؟5١لا١ ١78657‏ ) اصبح ملكا م 
بعد وفاة ابيه الملك سرجان ( 174٠‏ ) . وكان رجل حرب بارع واداري عظي . وهو الذي 


؟") "2 قامت الثورة الفرنسية عام ١7/84‏ واستمرت حتى عام ١849‏ . 


بضرض 


الحروب الايديولوجية المعاصرة 


هناك حروب شبه دينية معاصة لا تزال تزرع عدم الاستقرار في 


مناطق متعددة من العالم اخاللى » وتقوم مبرراتها جزئيا على اعتبارات دينية 
وهذه الحروب هي : 


00) 


الحرب بين الكاثوليك والبروتستانت في ايرلندا والتى بدأت منذ عام 
١ 5‏ ولاه تزال قائمة حتى هذه الايام ١‏ 


ال العزالقدية ثلات مرات : ١947‏ ومن ١55126‏ الى لقاع 


واخرهنا عام ١9171١‏ . 

اخريه القريية :اللورائيلية 7 :: بزق "تكرريق كذة. الرنيي. الهرة 
الرابعة في اعوام ١95509 ١915/١‏ وا957١‏ و1937 . 
الحرب بين الملمين في الشممال والمسيحيين في جنوبي السودان 
(هه9١‏ _؟ل!ا9١).‏ 

الحرب بين قبائل الايبوس وقبائل الحاوسا في نيجيريا 
(/ا95١‏ ءلا9و١).‏ 


الخرب الاسرائيلية ١‏ اا ا ا لواقع حربا استعمارية © سيبها 
استيلاء الصهاينة على الارض العربية الفلسطيئية » بل وبعض 0 لعربية الاخرى من الدول 
لان ان الس * لعرب لم يكونوا في تاريخهم 
لاساميين ولم يضطهدوا اليبود . 


احرص 


5 الحرب الارتيرية » بين الارتيريين المسلمين والاثيوبيين المسيحيين 
ذ(15١).‏ 

٠‏ إلحرب بين الطائفة التركية الاسلامية :والطائفة المسيحية اليونانية في 
فبرص ( ١93175‏ ). 

-ت اليقظة الاسلامية الشيغية والثورة الايرانية بزعامة اية الله الخميني في 
ايران ( ١919-1918‏ ). 

1 الحرب الافغانية التي بدأت عام ١979‏ ولا تزال قائمة حتى 
الان . 


اقيق . 


و 


وفي هذه الايام انتقلت الصراعات الى ميدان جديد هو 
الايديولوجيات التي حلت محل الديانات . 
( الهتلرية ) اثارت حماس الجماهير بين عام ١977‏ و ١955‏ » ولعبت 
دورا حاسما في تفجير الحرب الكونية الثانية . 

وهاتان الايديولوجيتان تناهضان ايليولوجية اخرى هي 
« الماركسية ‏ اللينينية » التي انتشرت بعد ثورة عام ١91١1/‏ في مختلف 
مناطق الكرة الارضية » وحملت معها خميرة فعالة لتطلعات وطموحات 
الشعوب التي لم تكن قد بلغت جميعها مستوى التطور . 


ا 


وغالبا ما تكون القوميات مدعومة بدعاية بارعة جدا تثير حماس 
الجماهير . ١‏ 


و «الحروب الصليبية » الحديثة في هذه الايام يتولى الذعوة للا 
« المفوضون "السياسيون » » الذين بدأوا يقومون ببذه المهمة في الاتحاد 
السوفيائي بعد استلام السلطة من قبل السوفييت » وكان لهم دور هام في 
الجيش السوفياق خلال الحرب العالمية الثانية . 


وفي جميع الاماكن التي تدخلت فيها الايديولوجية الشيوعية كاسبانيا 
والصين والطهند الصينية » كان عمل المفوضين السياسيين ٠»‏ الورثة 
الجدد لممثل الثورة الفرنسية » أساسيا وفعالا . 

وتجدر الاشارة ان « تجارب الدعاية المعاكسة » لم تلق النجاح 
الفعال الا في اسبانيا خلال الثورة الاهلية بين ١95‏ و .١984‏ 
والواقع 0 له بل من اللجوء الى الدعم الروحي 0 و لعقيدة اخرى متاز 

والخرب المقدسة أو الحرب الصليبية تضصع جميع المقاتلين عل قدم 
المساواة » لان اكثر المقاتلين تواضعا في المجال الروحي يتساوى مع اعظم 
القادة. فالكل يقاتلون دفاعا عن العقيدة ولا هم لهم سوى مرضة الله ... 
ومن حقهم جميعا ان ينالوا المكافآة السامية في الآخرة » ويجلسوا في السماء 
على يمين الرب . 
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الحروب المقدسة في الايام الحاضرة 


ان الحروب الايديولوجية تدعي هي ايضا بأغها « حروب عادلة » . 
وكل من يؤمن بهذه الايديولوجية يجب ان يساهم في حربها وان يمنحها دمه 
وروحه وان يكون مستعدا لتقديم اقصى التضحيات في سبيلها عند 
الاقتضاء . ١‏ 


وهذا هو الشكل الحديث من الحرب المقدسة الذي ظهر منذ ان 
انتظم الانسان بمجتمع ف فجر الزمان : 
وهكذا نرى ان البشرية كانت ترزح باستمرار طيلة تاريخها تحت 
ارزاء واعباء الحروب المقدسة او بالاحرى الحروب الدنيوية التي اسبغت 
عليبا صفة القداسة : كالحروب الدينية التي ازهقت أرواح الناس حتى 
الثامن عشر » والحروب القومية في القرن :التاسع عشر والقرن الغشرين » 
والحروب الايديولوجية في القرن العشرين . 
ومنذ عام ١917‏ نشهد انبعاثا للصراعات الدينية خاصة بعد 


يقظة الاسلام الحديثة 27 . 


0م46 اعتاد الكتاب السياسيون والصحفيون عل ترداد تعبير ( اليقظة الاسلامية الحديثة » مند 
انفجار الثورة الشعبية في ايران عام ١937‏ واسقاط عرش الشاه محمد رضا الببلوي » وتسلم 
رجال الدين الشيعة السلطة بزعامة اية الله الخميني ( المعرب ) . 


5 1 


ويلااحظ ان جميع هذه الحروب » بأشكاها القديمة والمعاصة 
والحديثة تتصضف بالخلط بين الدين والسياسة وبين القداسة والالحاد ٠‏ وهي 
تجعل من كل ما يتعلق بالنزاع شيئا مقدسا يستوجب التضحية الشاملة . 
كا تجعل “عن النزاع نفسه شيئا مطلقا بدلا من ان يكون « نسنبيا » كبقية 
المشاكلة الانسانية حيث يمكن ايجاد اتخارج والحلول للنزاعات . 

وتبرهن الحروب المقدسة ايضا على قوة الشعور الديني الذي يكمن 
في ضمير الانسان.. وكلما كان الدين احد العناصر الاساسية في حضارة 
مايه تان #هلة.. العناضر. "لكك الغلاقات: الإجزوة عي 'اللدزوات 
والحضارات . 1 


خرن 


الفصل العاشر 


ميادين التفاعلات الخمسة 
الاأسلحة , والتكتيكات والصناعة 


7 6 


الاأصشلحة القديمة : 


اننا نلاحظ في التقنيات العسكرية والتكتيكات نفس العلاقات 
المتميزة بين الحضارات والحروب » 5 كان الامر بالنسسبة للعقليات . 

والواقع ان التسليح لم يتطور الا في حدود ضيقة منذ فجر التاريخ 
استخدمها البشر كانت تتألف يمن العصي والهراوات والدبابيس » التى 
حصل عليها الانسان من المواد الخام الموجودة في الطبيعة : كاللخنشب 
واالحجارة والعظام ...الم ش 

. وعندما أتقن الانسان صناعة المعادن » ظهرت اسلحة البرونز ثم 
الاسلحة الحديدية » وأعطت هذه الاسلحة الحديفة ‏ في ذلك 
الوقت ‏ تفوقا أكيدا للشعوب التي امتلكتها . ّْ 

وبقيت الاسلحة الرئيسية المستخدمة في الحروب » خلال اللاف 
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السنين تقتصر على السيف والرمح . والفأس ع والنبال ع التي اخدت 
أشكالا مختلفة عبر القرون 1 

وتدلنا « ملحمة جلجاميش » على الاسلحة التي استخدمهان 
بل : 

« لقد حمل اليبم السلاح » واعطيت لهم السيوف الضخمة في 
اغمادها الذهبية » والقوس والكنانة . وأمسك جلجاميش الفاأس بيده 
وعلق الكنانة وقوس ارشان على كتفه ثم تقلد السيف في حزامه .. وبعد 
ذلك اصبح الجميع جاهزون للسفر » (© . 

وكان المحاريون الاغريق الذين حاصروا طروادة ع مسلحين بنهس 
الطريقة ٠‏ وتروي احدى الاساطير الاغريقية القديعمة اللقاء بين احد الابطال 
الاغريق مع بطل طروادة فتقول : 

« تقدم احد ابطال طروادة ليلتقي مع بطل الاغريق » وكان يحمل 
فوق كتفيه جلد فهد » وقوسا معوجا » وسيفا . وقد شهر في يده حربة 
ذات نصال من البرونز 0 وسرعاك ما تلاق البطلان ويدأت تصطدم 
دروعهما ورماحهما 4 وكان شرر الغضب يتطاير من اسلحتهما 
البرونزية » . 


أما جنود الجخافل الرومانية » فكانوا يحملون السيف و«المزراق » 





٠ هن ملحمة جلجاميش التى ترجمت من العربية الى الفرنسية من قبل السيد عابد عازارية‎ 2 )١( 


» 4١ 


وكانت الجيوش الاغريقية والفارسية مزودة بالرماح التي يبلغ طوًا عدة 
امتار . 

ومن الجدير بالذكر » في هذه المناسبة » ان سلاح الفرسان » ثابر 
على استخدام الرمح حتى بداية القرن العشرين . وفي الحرب العالمية 
الاولى » كانت الخيالة الفرنسية ١‏ الدراغون ) والخيالة الالمانية ( الاوهلان ) 
تستخدم هذا النوع من الرماح . 

وقد عرفت العصور القديمة والعصر الوسيط » بعض الاسلحة التي 
تتصف بقوة قذف ميكانيكية » مثل : قاذف القوس والمنجنيق والعرادة ‏ 
وكانت تستتخدم هذه الادوات لقذف السهام ». وقطع القرميد » 
والحجارة » ولكن تأثيرها بقي محدودا  .‏ 


عصر الاسلحة النارية 


لقد ادى ظهور بارود المدافع فوق ساحات المعارك في نباية العصر 
الوسيط » الى زيادة سرعة تطور الاسلحة . 

والواقع ان الصينيّين استتخدموا البارود في حدود ضيقة جدا منذ 
القرن الحادي ععثبر الميلادي . وادخل العرب. البارودة الى اوروبا في القرن. 
الثالك عشر ومن المرجح انهم استخدموا مدفعا بدائيا جدا . وسرعان ما 
أخذت الاسلحة النارية المتنوعة تحل محل السلاح الابيض تدريجيا » وتحولت 
معظم الامنلحة القدية الى اسلحة مساعدة واختفى بعضها نبائيا من 


حي 


ميادين المعاريك . وحلت الحربة المركبة على رأس البندقية محل الر » 
واحتفظ الفرسان بالسيف الى جانب الرمم في بعض الاحيان » 15 سبق 
وذكرنا . 

وكانت المدافع في طليعة الاسلحة النارية التى دخلت ساحات 
المعارك » ولم يكن تأثيرها كبيرا جدا في البداية . ففي معركة كريسي (© 
التي حدثت عام ( ١555‏ ) م » كان قصف المدفعية يحدث الكثير من 
الضجيج فيخيف الخيول » ولم يكن له تأثير كبير على نتيجة القتال . 

وعلقت احدى الصحف الفرنسية على استخدام المدفعية اثناء 

« الحمد للرب ومريم العذراء » ان المدفعية لم تجرح رجلا ولا امرأة 
ولا طفلا » . 

وف القرن |الخامس عشر ازدادت أهمية المدفعية » عندما اأصبحت 
الوسيلة الفعالة بين الملوك لعدمير حصون اتباعهم من الفرسان الاقطاعيين 
المتمردين 5 
ساعد الملك شارل السابع على نحرير ما يزيد عن ستين قلعة محصنة في 
النورماندي » خلال عام واحد » كان يحتلها الانكليز : 


)20 كريسبي : مدينة فرنسية تقع على نبر السوم . وقد حدثت المعركة التي انتصر فيبا جيش ملك 
انكلترا ادوار الثالث على جيش فيليب السادس ملك فرنشا » في احدى غابات هذه المديئة ‏ 
وكانت بداية كرب المائة عام 1 
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وفي عام ١557‏ م أثناء حصار القسطتطينية » كان بحوزة السلطان 
محمد الثان عددا كبيرا من المدافع : منها ( ١7‏ ) مدفعا ضخما 
١‏ تستتخدم قذائف ثقيلة من الحجر يزيد وزن القذيفة على عدة معئات من 
الكيلو غرامات » بالاضافة اللى ( "٠‏ ) مدفعا من عيارات 00 
مختلفة . وكان تأثير المدفعية الثقيلة حاسما ع“ لان الفغرات الواسعة التى 
فتحتها في اسوار المدينة ل يتمكن البيزنطيون من سدها . 


وفي عام ١4547‏ م أجبرت المدفعية الاسبانية العرب على تسل 


ومن الجدير بالذكر ان النتيجة الاولى الحامة التى اقترنت باستخدام 
المدافع في القتال هي انباء غزوات البرابرة » والواقع ان "الاقوام الرحل الذين 
اعتمدوا في عملياتهم على سرعة الحركة»» استطاعوا الحصول على التفوق 
الكامل في المعركة على سكان الحضر بفضل تطوير خيالتهم . وعندما 
امتلكت الدول المتحضرة صناعات تسمح للا بانتاج المدفعية » استطاعت 
بفضل هذا السلاح شل الحركة والتغلب على المخصوم الذين يعتمدون على 
الخيالة ولا يملكون هذه المزية .. وحصلوا على تفوق ساحق كان من نتيجته 
تغيير مجرى الأحداث . 

وقد استطاعت الصين بفضل بعئة من اليسوعيين الطليان انتاج 
السلاح الجديد ( المدفع ) نما ساعدها على صد غزوات قبائل الشمال 
البربرية ووضع حد نهالي لهاء. ١‏ 
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أما الروس الذين كانوا » منذ قرون » يتعرضون لمجمات التتار ثما 
اضطرهم للتراجع ياتجاه بحر البلطيك » فقد نجح امراؤهم في موسكو في 
انشاء مدفعية صا حة » 'وبادروا برد التتار نحو اراضيهم الاصلية ثم اخحذوا 


بدأت عمليات الامراء الروس على شكل « حرب تحرير » 
للتتخلص من سيطرة التتار . ثم استمرت هذه العمليات. حتى نباية القرن 
' السابع عشر لطرد الاترالك من اوروبا : وترتب على ذلك نشوب نزاع طويل 
الامد بين زوسيا والباب العاللي ( الامبراطورية العؤانية ) لم بدأ حتى تراجع 
العئانيون عن القارة الاوروبية . غير ان تركيا الحديئة » استطاعت الاحتفاظ 
باسطنبول وادزنة وحققث بذلك السيطرة الكاملة على المضائق . 
[ْ لقد اعطى » عصر المتفجرات » التفوق الشامل للجيوش 
الدائمة » فظهرت الاسلحة النارية في اللحظة التى بدأت فيبا « الخيالة » 
تتخل عن مكانتها لوحدات المشاة والجنود امحترفين ( المرتزقة السويسريين » 
والمرتزقة الجرمان » وعصابات الكوندوتوري الطليانية ) . 


وف هذه المرحلة الجديدة بدأت الحرب تفقد جانبها المثالي 
والفروسبي » وتتحول الى « عل وفن » . وسجلت الحرب الايطالية 
)١5١5 ٠05‏ بداية عصر جديد هو « عصر الاسلحة 
الحديفة » . ففي هذه الحرب تكبدت التشكيلات المتراصة 
( كالتشكيلات السويسرية ) خسائر فادحة من جراء قصف المدفعية . 


هع 


وف معركة ماريئيان عام ١5١25‏ م » نجت وحدات الفرسان في 
الثغرات التى فتحتها المدفعية في صفوف الكتائب السويسرية . 

وبنفس الوقت تطلبت الغدارة والبندقية ذات الفتيل استخدام اجنود 
ا محترفين » لان خدمة هذه الاسلحة وحسن استعمالها وصيانتها تحتاج الى 
تدريب متواصل 4 الامر الذي يستبعل تطويع اجنود الفوري . 

وأدى استخدام المدفعية وتطورها 4 الى تعديل مخطط التحصيئنات : 
فالقلاع والمواقع المحاطة بالجدارن العالية المشاببة للمواقع القديمة » نحطمت 
تحت ضربات المدافع ذات القذائف الكروية الحديدية » وحلت المدافع محل 
الات الحصار القديمة . 

ومالبثت المدافع ان احتلت مكانا ممتازا في الدفاع بعد تعديل 
مخططات التحصينات لتتلاءم مع متطلبات هلأ السلاح وهكذا اصبح 
الخفيفة » السلاح المفضل لدى جميع المقاتلين من الفرسان والمشاة . 


وتجدر الاشارة الى أن هذه الاسلحة الجديدة التي تملك قوة تدميرية 
هائلة بالمقارنة مع الاسلحة القديمة » احدثت ضجة كبرى في الاؤساط 
الدينية والفكرية » فقد ادانها الكثيرون من رجال الفكر ورجال الكنيسة . 
وئما قاله الشاعر اريوست 29 : « أيبا امخترعات الملعونة » انك ادوات 


1١‏ اريوست : شاعر ايطاللي ( ١677 ١841/5‏ ) من ابرز شعراء النبضة في ايطاليا واوروبا 


5 


موت خسيسة »4 . ووصف بليز دومونلوك بندذقية الفتيل بأعما »2 أداة 
الشيطان التى تسلمنا للقتلة » . 


أما الكئيسة » فأدانت المنجنيق الذي ظهر في فترة الخروب 
الصليبية ووصفته بأنه « سلاح يمقته الرب » وغير جدير بالانسان 


يما 


المسبيحي »؟" . 

ومن المعروف أن ادخال اي سلاح جديد الى ترسانة الاسلحة 
يرافقه دائما ردود فعل عنيفة معارضة » ولكنها لم تنجح في ال حيلولة دون 
استمرار التسابق على التسلح » واستخدام هذه الاسلحة في الحروب . وقد 
تكون ردود الفعل التى نسمعها في هذه الايام ضد الاسلحة النووية استمرارا 
لتلك الحملات التى لم يكلل اي منها بنتيجة ايجابية . 


وهكذا لم ينته القرن انامس عشر » حتى كانت جميع الاسلحة 
النارية قد احتلت امكتتها في مخازن الاسلحة » وساحات المعارك » وبالرغم 
من ان بعضها كان لايزال على اشكال بدائية بشعة » الا ان خطوط 
التطور الرئيسية أصبحت واضحة » بل لقد ظهرت بالفعل جدة البندقية 
التي تلقم بالمغلاق الالي . 

أما البندقية القديمة » فعلى الرغم من ثقل وزنها وصعوبة 
استخدامها » فقد لعبت دورا هاما » فكانت الى جانب المدافع المسيحية 
في معركة ليبانت البحرية ('؟ التي أوقفت التوسع التركي نبائيا في البحر 
© معركة ليبانت : سميت باسم مديئة ليبانت الينانية » الواقعة على مضيق ليبانت الذي يصل 

بين خليج باتراس » وخليج كورنثة . وفي هذه المعركة انتصر دون جوان النمساوي على 
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وفيما بعد حلت بندقية الفتيل محل البندقية القديمة ( القربنية ) 
لسهولة استعمالها » ومع ذلك بقيت ثقيلة نوعا ما لانها محتاج الى 
« منصب » أثناء الرمي » ا أنبا شديدة الحساسية بسبب البطء في 


عملية التلقم . 


وفي عام ١54٠.‏ م دخلت الغدارة ميدان المعركة » وهي عبارة عن 
بندقية قصيرة »ع لا محتاج لفتيل الاشعال ؛ وهضي مزودة بقطعة من البلاتين 
ذات حلقة للاطلاق » مما حسن شروط اشعال النار . وقد سمح هذا 
التطور الجديد لوحدات الخيالة استخدام هذا السلاح بسبب سهولة 
استعماله » وإستعادة ندورها الفعال في المعركة » بعد أن كانت قد تخلت 
عنه لوحدات المشاة المجهزة بالبندقية. القديمة ( القربنية ) والبندقية 
ذات الفتيل . 

كان للتغييرات التى احدثها استخدام الاسلحة النارية اهمية عظيمة 
خلال الحروب الدينية » وتميزت حرب الثلاثين عاما بظهور عصابات 
المرتزقة وقطاع الطرق واللصوص » الذين كانوا يشنون عمليات الاغتصاب 
والسلب » مما سبب أعظم الماسي على السكان . 

.وني القرن السابع عشر تركزت التحسينات في التقنية على عملية 


الاسطول التركي عام ١61/١‏ م. واصيحت هذه المعركة من المعارك اللفاصلة بين اورويا 


57 


اشعال الثار ع فأعطت للبندقية مزيدا من الامان والسرعة بالاستخدام : 
وأدى كل ذلك الى تطور صناعة الاسلحة . وفي القرنين السابع عشر 
للجندي 4 التي أصبح من الضروري الاقتصاد مهأ لارتفاع كلفتها ' 

ولحذه الاسباب اتسمت الخروب الملكية في هذه الفترة بالبطء 
والتواضع ؛ فاستحقت الوصف الذي اطلقه عليبا المؤرخون انذاك حينا 
حعوها « حروب الذانتيلا » . 


والحقيقة أن « رشقات الرمي » بالبنادق » التي تتم بالايعاز » 5 
حدث في معركة فونتينوا ('؟ » قدمت في المعارك نارا كثيفة قاتلة .. وترتب 
عليبا في بعض الاحيان خسنارة فادحة بالارواح 2 وأدت الى حسم المعركة ”ا 
حدث في معركة كويبك 27 عام ١759‏ . 

وفي بداية القرن الثامن عشر سجلت الحرية المركبة على فوهة 
سبطانة البندقية » ولادة مشاة حديثة بالفعل » وجمعت كل المحصنات 
الضرورية للهجوم والدفاع : كالقوة النارية » والقدرة على الصدام ‏ 
والايقاف . 

أما « الجيش الوطني الاول » الذي لم يكن يتألف بكامله من 


-)١(‏ فونتيئوا : بلدة بلجيكية وقعت فيها المعركة الفاصلة التي آنتصر فيها .المارشال دوساكسر 
بحضور الملك لويس الخامس عشر على القوات الانكليزية واطولاندية عام ١!/5©‏ م . 
3( في هذه المعركة انتصرت القوءدت الانكليزية على القوات الفرنسية . 


” 5] 


المرتزقة » فكان الجيش البروسي فريدريك الثاني » وكان تطويع الجنود في هذا 
الجيش يتم من بين سكان الكانتونات ( الولايات ) التي كان على كل منها 
تقديم عدد محدود من امجندين يتناسب مع عدد سكانها » وكان المجندون 
بهذه الطريقة يخضعون لتدريب شديد : هو التدريب العسكري على 
الطريقة البروسية . 

ويشبه نظام التدريب هذا » النظام في الجحافل الرومانية القديمة . 
وقد وصلت قسوة التدريب البروسبي درجة جعلت الجنود يخافون ضباطهم 
اكثر من اعدائهم » وكانت صعوبة المارين اشد من هول المعارك الامر الذي 
اعطى للجنود البروسيين رهبة خارقة في القتال . 

وهكذا سجل فريدريك الثافي مرحلة جديدة في تطور الاسلحة 
التي اخحذت تستحوذ على اهتام ججميع الطبقات الشعبية » 15 أصبحت 
بمثابة الطبيعة الدائمة الضرورية خدمة الاسلحة التي تتطلب تدريبا طويلا 
ودقيقا . 


العصر الصناعي 


ولدت الصناعة الكبرى في القرن التاسع عشر بعد الحروب 
النابليونية » وتطورت بسرعة كبيرة خاصة في امريكا الشمالية . وبالرغم من 
أنه لم يطرأ الكثير من التغييرات على نماذج الاسلحة الا انه امكن انتاجها 
بكميات هائلة .» الامر الذي سمح بتسليح جيوش كثيرة العدد . 


"6٠ 


؟] ساعد » تطور النقل بواسطة السكك الحديدية » وتطور 
الاتصالات بواسطة المبرقات ( التلغراف ) » على نشر القوات المقاتلة فوق 
مسار ح عمليات- وأسعة 5 

وقد تمكنت الولايات الشمالية من الانتصار في الحرب الاهلية 
الامريكية ١856 ١/851١ ١‏ ) بسبب كثافة سكانها وقوة صناعتها » 
وهزمت الولايات الجنوبية التي كانت انذاك لا تزال في مرحلة الاقتصاد 
الزراعي . ذ! 

وف أغلب الاحيان كانت هذه الدول تملك جيوشا متفوقة وعلى 
ل سياد قيادات ذات كفاءات عالية ع 5 مع ذلك انبزمت 8 عدو 

وعل صعيد التكتيك » ظهر التاثير المدمر لنيران المشاة والمدفعية 
0 6 اكثر دموية بسبب ارتفاع مدى الاسلحة وازدياد وتائر 
لني ش يت تشكيللات 06 تتجه ف در لكي 7 أقل 
شطايا القذائف المتنوعة . 
م من ات الريفية ة الى الحضارة الصناعية - 8 عوك 
مباشرة . 

وأكدت حروب البلقان التي وقعت في الفترة بين عام ( ١/06‏ 


5١ 


و4ا8١‏ ) وحروب الترانسلفاك بين عام 19٠079 ١/99.(‏ غ'وحرب 
منشوريا بين عام ١9٠05 ١9٠" ١‏ )»2 وحرب البلقان الثانية بين عام 
919١‏ 8١9١)»ء‏ أكدت هذه الحروب التطور الذي , كرسته 
وضاعفته الحرب العلمية الاويل ( .)1١918-1915‏ 00 ' 


وحمنت نباية القرن التاسع عشر معها ثلاثة اختراعات بدلت طبيعة 
ساحة المعركة : الا وهي تعمم استخدام البارود الذي لا دخان له 
والمتفجرات المدمرة؛ » والرشاش . 

وبفضل البارود عديم النكعان » أصبح. من الصعب تحديد أمكنة 


تمركز المدفعية, خاصة اذا كان ذلك بخلف المرتفعات في منأى عن الرؤية 
المباشرة للعدو . 

وأصبيحت قذائف المدفعية » بفضل. 51 المدمرة 1 تتدشطر 
الى شظايا قاتلة ضمن دائرة يختلفى اتساعها 006 ٠‏ عيار المدافع 0 
وهكذا ازدادث فعالية القغابل بشكل هائل © وأجبرت المقاتلين على 
الاختفاء في حنايا الارض لاتقاء الضربات . 

ؤمع الرشاش ورماياته الالنة ازدادت مدى وغزاة تان المشاة يتسب 
عالية جلا 3 


وهناك اختراع رابع جديد احتاج التتخذائمه الى وقت طويل » الا 





012 بلغ المدى الجدي لاسلحة المشاة الالية. عام 48 8 ألف متر » ووصلت السترعة العملية 
للرمي الى حدود عدة مئات من الطلقات ف الدقيقة : 


؟ه 5 


وهو القولاذ الذي حل محل معدن البرونز في صناعة المدافع . وفي هذا 
الوقت اذخلت الاحازيز الى سبطانة البندقية والمدفع فزادت رماياتها دقة 
واعطتبأ مدى ابعد . 


ككاقع: التري العالية الأول :اول حرف صفاعة نسي عياف 
للمركب المعقد الذي يتكون من هذه التحسيينات التقنية المختلفة » وخاصة 
بعد ظهور الاسلحة الحديثة ( الطيران والدبابة المقاتلة )) » وبفضل تطور 
امكانيات النقل البري والاتصالات اللاسلكية ( المبرقات اللاسلكية ) . 
وامتدت الخرب في الفضاء وسباعدت الامكانيات الصناعية المتزايدة الدول ' 
الكبرى على تسليح وتجنيد اعداد كبية من المقاتلين في المخنطوط الامامية 
بما لا يقارن اطلاقا مع الامكانيات في الماضي . 


أما العمليات الحربية فأصبحت تدور فوق مسارح ذات ابعاد 
هائلة وادخلت تطورات كبيرة على الاسلحة الجماعية ثما ادى الى تغيير 
جوهري في التكتيك . ا ادت التعبئة الصناعية في الدول الكبرى الى 
استخدام النساء للعمل في المصانع والحقول بدلا من الرجال الذين يذهيون . 
للحرب » واصبيجت المصانع من الكفاءة الى درمجة ازدادت. معها انتاجها 
للمدافع والذخية بوتائر متصاعدة » 5 أصبح تدمير أسلحة العدو فوق 
ساحة المعركة من الاهداف الاساسية المطلوبة . واحتلت المدفعية مكانا 
ممتازا في الحروب . مما دعا الخبراء للقول بأن « المدفعية تجتاح والمشاة 
تحتل » » وتطلب هذا الدور الرئيسي المزيد من استبلاك القنابل الامر الذي 
اصبح ممكنا بفنضل غزارة الانتاج الصناعي . ٠‏ , 8 


ال 


والخلاصة فان اطالة مدة العمليات » وازدياد كثافتبا » وعدم مرونة 
الاشلحة البرية » ادى الى البحث عن حلول جديدة لقطع جببات 
العدو . وفي هذا السياق ظهر ,السلاح الكيماوي البحت » الذي عرف 
انذاك بالغازات السامة . الا ان هذا السلاح لم يعط نتائج حاسمة في 
المعارك على الرغم من مفعوله اليف . 


عصر المحرك 


ان أعظم تجديد نموذجي شهدته الحروب هو دخول الطيران 
ودبابات القتال في ميادين العمليات . ومع ظهور هذين السلاحين 
الفعالين تبوأ المحرك الانفجاري مكانا بارزا في ساحات المعارك . فالدبابة 
التي اهملت منذ قرون » وجدت » بفضل المحرك » 'الشروط اللازمة 
لاستخدامها في المعركة » ولكنها لم تشهد مع ذلك كل امجادها طوال 
الحرب العالمية الاولى 


0 


أما الحرب العالمية الثانية فكان من أهم مميزاتها ضخامة الانتاج 
الصناعي : ففي هذه الحخرب وضعت الولايات المتحدة الامريكية وسائلها 
والدبابات » والاف السفن الحربية المختلفة » ومن بينها مائة وعشرين حاملة 
طائرات . وفي هذه الفترة نفسها لم تتمكن اليابان من انتاج اكثر من 
عشرين حاملة طائرات » الامر الذي يفسر بشكل واضح اسباب النصر 
النباني للحلفاء عل احور : 


ه ” 


أما المانيا الهتلرية فقامت بمجهودات صناعية جبارة » فبالرغم من 
الغارات الجوية المكثفة التي كبدت مؤسساتها الصناعية اعظم الخسائر : 
عام ١5‏ . 

وهكذا فان التقدم بالنقل على الخطوظ الحديدية والطرق البرية 
والبحرية والاتصالات السلكية واللاسلكية » أدى الى اتساع مسارح 
العمليات واخر ج للوجود م[ يسمى ب « قيادات محّتلف صنوف 


مجيد الممفجرات. والصوار * 
والعصر النووي ‏ الفضانٍ 


ان تمجيد المتفجرات يعنى الانتقال من المتفجرات الكيماوية الى 
من المدفع الى القذائف الصاروحية ثم الى الصواريم العابرة للقارات . 


فالحرب العالمية الثانية عملت جميع القارات » وقد انتبت في المحيط 
المادي بعد ثلاثة اشهر من خبايتها في اوروبا » وكان ذلك بضربة مسرحية 
حقيْقية. لم يشهد تاريخ البشرية لها مثيلا: وكان من نتيجة هذه الضربة 
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الخبارة تدمير ملينتين يابانيتين في أت ه 1 هما: هيروشيما 
وناغازا كي . 

لقد دمرت كل من هاتين المدينتين بفعل قنبلة واحدة لكل منهما » 
وكانت هذه القنبلة محشوة .بمتفجرات جديدة ذات قوة لم يسبق لها مثيل . 

ومع الانتقال من المتفجرات الكيماوية الكلاسيكية الى المتفجرات 
النووية دخلت البشرية في « عصر جديد » .. ذلك ان الت لتغيير الجديد لم 
يكن تغييرا بالابعاد » ولا بقوة الانفجار » ولكنه تغيير بطبيعة ونوو ع المادة 
المستحدثة . 

ففي الماضي كان لا بد من حشد الاف المدافع لتدمير مواقع 
العدو » ولا بد من استخدام مئات الطائرات لتدمير طاقات العدو 
الانتاجية وتخريب المدن الصناعية . 

أما بعد هذا التاريخ ١‏ أي بعد هيروشيما ) » فاك قنبلة واحدة 
تحملها طائرة واحدة كافية للوصول الى هذه الاهداف 

وف أيامنا الحالية أصبح لدى القوى الكبري » العديد من الصوار يم 
العابرة للقارات التي محمل العبوات النووية در بالميغا طونات والتى 
تستطيع اصابة الاهداف بدقة على مسافات تزيد على الااف الكيلو 
مترات » وان تدمر اهم المراكز الحيوية » الامر الذي لم يعد بالامكان انقاذ 
اي لقي من التدمير 
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ثورة تكنولوجية حقيقية عميقة وشاملة . وهذه الثورة أدت الى خلق بلبلة 
بالافكار لا تزال قائمة حتى الآن » ذلك لان الانفجار النووي لم يستخدم 
بعد في ميادين القتال » واقتصر استخدامه على ضرب المدن العزلاء . ولهذا 
فان أشياء كثية لاتزال مجهولة في موضوع استخدام الاسلحة النووية في 
المجال العسكري البحت . لذلك نرى ان العديد من النظريات لا تزال 
تتكدس منذ عام ١952‏ » وحتى عام 19179 »ء ولم تحظ اي من هذه 
النظريات حتى الان بفرصة الاصطفاء التجريبى . ونتيجة لهذه البلبلة يجد 
الخبراء انفسهم امام ميدان مجهول ملء بالمفاجات 0 بد من توقع أي 
شيء » لان العالمح لايزال يجد نفسسه امام « الذرة » وكانه في حالة 
« العذرية » . 

أما على صعيد التكتيك » “فقد بذلت الكثير من الجهود لزيادة قوة 
القذائف النووية مرورا بالقنبلة ل الى القنبلة الميدروجينية 131 ذات 
الانصهار الذي يضاعف الانفجار النووي عشرات المرات . 

واذا كان تأثير القذائف النووية قد تكيف تبعا « لاستراتيجية الردع. 
النووي ضد المدن » » فانه لم يتكيف حتى الان بالنسبة « للاستراتيجية 
المضادة للقوات » في ميدان المعركة . فهذه العملية تتطلب قذائف اكثر 
تطورا » لان تصغير القذيفة النووية يؤدي الى انتاج اسلحة نووية تكتيكية 
نختلف مواصفاتها اختلافا جوهريا عن مواصفات السلاح النووي 
الاستراتيجي . : 

وهكذا فان استخدام المتفجرات النووية يستوجب تغييرات في 


١ حت‎ 


التكتيك العسكري » لا بد من البحث عن قواعدها دون امكانية القيام 
بالتجارب حتى على نطاق محدود 5 كان الحال في الماضي بالنسبة 
للاسلحة الكلاسيكية . وما جرى بالفعل في الحروب المحلية ( كحرب 
البلقان قبل عام ١91١5‏ » والحرب الاسبانية قبل عام ١9379‏ ) . 


والواقع ان امتلاك اسلحة من هذا النوع لا يزال يقتصر في الوقت 
الحاضر على القوى التى بحوزتها وسائل صناعية ومالية هامة جدا . 

ففى البداية كان هناك احتكار مطلق للاسلحة النووية من قبل 
الولايات المتحدة الامريكية » ولم تستعمله الا ضد اليابان عام ١914©‏ . ثم 
مالبث الاتحاد السوفيائي ان توصل لصنع الاسلحة النووية وحقق توازنا 
نوويا شاملا مع امريكا . وفيما بعد دخلت انكلترا وفرنسا فالصين والخند 
الى 7 النادي النووي 6" 60 وتدل الموشرات الى أنه اصبح ف معدور بعص 
الدول الاخرى اقتحام هذا النادي خلال السنوات القليلة القادمة 27 . 


ومن الجدير بالذكر ان الدول النووية الكبرى تملك تجاه الدول 
الاخحرى وسائل ضغط هامة » استطاعت ان تلعب دورا حاسما في 
مناسبات عديدة ( مثل أزمة السويس عام ١555‏ ) . ويشهد العالم اليوم 


. تتواتر المعلومات التي تؤكد أن اسرائيل اصبحت في عداد الدول التي تمتلك اسلحة نووية‎ 22)١( 
تشير هذه المعلومات أيضا الى ان جمهورية جنوب افريقيا فجرت قنبلتبا النووية بالتعاوك مع‎ ١1 
اسرائيل . وترشح المعلومات ايضا كلا من البرازيل والباكستان والعراق » لامتلاك الاسلحة‎ 
النووية في السنوات القادمة » 5 ان الكثير من الدول الصناعية الفنية مثل اليابان والمانيا الغربية‎ 
وايطاليا والسويد وغيرها يمكنها اذا ارادت صنع الاسلحة النووية لانها تمتلك كل‎ 
. الوسائل اللازمة‎ 
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نوعا من « توازن الرعب » بين الكتل المتنافسة » ويعتبر من العوامل 


ان هذا يق يستدعي اعادة 0-6 ف 0 1 وندن التي 


وأن المتوف من تفجير حرب مدمرة شاملة دك العنيو 
بنتائجها » يدفع القوى الكبرى إلى المجاببة من خلال الدول الصغرى في 
حروب محلية ومحدودة 4 2 المكان والزمان 4 وتعتصر عل استسخدام 
الاسلحة الكلاسيكية 

وتقوم هذه السياسة المخادعة على لعبة معقدة جدا مشحونة 
بالخاطر . ومن المهم في هذه اللعبة اقناع الخصم بأن كل تصرف يتجاوز 
حدودا معينة ( الخط الاحمّر ) سيؤدي الى حرب شاملة , سيكون فيبا 
المنتصر نفسه جريحا حتى الموت . ومعرضا لخرب اهلية » أو الى حرب 
تشنها قوة ثالغة ذات طبيعة حيادية وسلمية . 

وهذه اللعبة المعقدة الذكية » تحتاج الى عقل الكتروني لتحديد . 
مواصفات اللحظة الآنية ؛ 5 تستدعى صفات استثنائية من جانب 
القادة » يشوبها احيانا القدرة على الخداع الذي يلعب دورا هاما في هذا 
ا ميدان . 


وتجدر الاشارة هنا » الى ان المغامرة ( أو ضربة البوكر ) التى 
بها الرئيس كندي عام أثناء أزمة الصوار يخ !|١‏ 0 
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وماذا كان بالامكان ان يحدث لو لم يستجب الاتحاد السوفيائي لهذا الانذار 
النووي ويسحب صواريخه ؟ ... 

فهل تدفعنا هذه « القوة » التي لم يستطع الانسان حتى الان 
ترويضها والسيطرة عليبا . ا تدفعنا بسرعة مذهلة نحو ازمة حضارية 
جديلة ؟. 

ومن الملاحظ وجود هوة عميقة بين الدولٍ الغنية التي تملك 
الاسلحة النووية » والدول الفقيرة التي لا تستطيع حتىٌ الان الحصول عليها 
غير ان هذه الدول تملك تفوقا ديمغرافيا ( سكانيا ) واحيانا تفوقا ايديولوجيا 
ويمكنها من تعويض ضعفها التكنولوجي والنووي . 

وهكذا نرى أن الانسانية دخلت منذ عباع ه 5 ١1‏ 8 عصر جديد 


هو « العصر النووي ل الفضابي » الذي جعل الحضارات المعاصرة 
شديدة الحشاشة . 


06 


الفصل الحادي عشر 


التحصينات : التقنيات والاحكام 
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تعتبر التحصينات المشادة فوق سطح الارض » كالإسلحة المتحركة 
في ساحات المعارك » شواهد للحضارات تكشف لنا اسرار التقنيات 
القديمة وتوحي وتزيد في سرعة التقنيات الحضارية وتساعد على تطويرها 
وتحسينها » فمنذ العصور الموغلة في القدم أنشأ الانسان البدائُ الاول 
الملاجىء البسيطة ليحتمي بها » وكان ذلك اول رد فعل يقوم به الانسان 2 
ليكون هو وثرواته في منجى من مطامع العدو المجهول 

وتذل. المغلوماك. انه :ذا روشعون: كرونديه © أنشا مجدرانا امد 
القصب ليحتمي بها » ما فعل اجدادنا في عصور ما قبل التاريخ في مغاور 
العصر الحجري الاول . 


المعاقل الاؤلى ( معاقل الانسان الاؤلى ) 


كان انسان العصر الحجري الاخير مسلما » فلم تكن القرى التي 
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سكنها تحتوي على أية تحصينات » 5 لم يعثر في قبور هذا الانسان على اية 
اا 
وقد كشفت التنقيبات عن وجود قرى محصنة نحصينا قويا » يعود 


وتدل البخوث والتنقيبات ان الحروب تضاعفت مع ظهور الاراضي 
المزروعة » في اوروبا الوسطى وفي معظم اجزاء الكرة الارضية » م 


اصبحت الاماكن المأهولة بالسكان » اكثر حماية » بفضل الوسائل والمواد 
النن سيض]1._ عليا الأساة : 


وحوالي الالف السابعة قبل الميلاد كانت مدينة اريحا » الواقعة في 
وادي الاردن » تغطى مساحة من الارض تعادل ثلاثة هكتارات . وكان 
يحميبا من الغارات المعادية » خندق محفور بالصخور » عرضه عانية امتار 
وعمقه متر ونصف » ويدعم هذا الخندق سور من الحجارة . 


وقل تطورت التحصينات عبر القرون واخذت اشكالا مختلفة تتلاءم 


هناك قاعدة عامة تم استخلاصها عبر التاريخ : ففي الفترات التي 
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كانت فيها الاسلحة واساليب التكتيك تسهل عمليات الهجوم » لم تستطع 
التحصينات توفير الشروط الملائمة لاقامة الدويلات الصغيرة » لان مثل 
هذه الدول لم تكن تستطيع الصمود امام الغزوات المهاجمة . وفي ظل 
التفوق المجومي نشات الممالك الواسعة والامبراطوريات . 

وعلى عكس ذلك تماما » عندما تفوقت وسائل الدفاع على وسائل 
الحجوم » اي عندما اصبحت الاسوار تؤمن حماية فعالة ضد الغزاة ‏ 
توفرت الظروف والوسائل لاقامة دويلات صغية اقطاعية وقبلية » وانطوى 
الناس على انفسهم » واستطاعت المدن ‏ الدول الصمود للهجمات التي 
يشتها الجوار » وتمكن النبلاء من شق عصا الطاعة على الملوك وأنشأوا 
ممالكهم الخاصة واقطاعياتهم . واصبح كل فرد ينغلق بأنانية على نفسه 
وراء الجدران التي يبنهها سعيا وراء الاحتفاظ باستقلال ذاتي تحلي » يحول 
دون قيام مجمرعات كبيرة . 1 

وفي هذه الفترة كانت قلعة تيرينث في اليونان » تتمتع بالاستقلال 
الذاتي » على الرغم من أن مساحتها لا تزيد عن عشرين الف متر مربع ‏ 
ولا تبعد عن مدينة مسين المامة المنيعة سوى خمسة عشر كيلو مترا . 


وف الالفين الاخيرين قبل الميلاد » انثشىء في اسيا الغربية وحوض 
البحر الابيض المتوسط » امبراطوريات عظيمة واسعة ) عل الرغم من 
انشاء بعض التحصينات التى اتصفت بالمناعة في بعض الاحيان . 


ان نفسية الانسان الدفاعية + تتطلب. تبعا للظروف. بآن. تكون 


ا 


التحصينات تشكل حماية للمواقع التي تستعخدم كملاجىء او ساحات 
المناورات جيوشس الميدان » وأك تشكل حاجزا متصلا ومنيعا 52 وجه 
العدو : ومن الامثلة البارزة عل هذه التتحصينات التي أنشاها الانسنان عبر 
الحرب العالمية الثانية . 

وهذه التحصينات تمثل مفاهم مختلفة وتقنيات تواجدت خلال 
مسيرة الانسان الطويلة عبر التاريخ : 


التحصين والاقتصب أذ والدين 


منذ عصور ما قبل التاريخ لعبت التحصينات دؤرا هاما في 
صراعات افير خلال هذه الازمنة . وأظهرت التنقيبات الحديثة بعض 
المواقع القديمة المحصنة » مثل مدينة انكوردول في منطقة جبال الالب 
البحرية ١‏ جنوب شرق فرنسا ) المطلة على خليج جوان . 

وفيما بعد » تميزت مدينة الغولواز » بأنها عجارة عن قلعة محصضعة او 
معقل للحماية . وفي معظم الحالات كانت الاسوار تشاد قبل انشاء 
المدن » ويعتبر على هذا الاساس القاعدة لللطئئقات التى اقم من اجل 
حمايتها . وتبدو معظم الدول الغولية المعروفة حتى الان مثل ' بيبراكت 
وجيرغوفي واليزيا وخبالجىء جدية عرد إلى عصرر ماقبل الارخ ...ثم 
يكن السكان اول الامر يلجاون الى هذه المدن الا في حالات الاستنفار ‏ 


"7 


تم اذ بعض اللاجكئين يستقرون تدريجيا فيبا لانهم وجدوا شروطا اكثر 
ملاءومة للعمل : ومن بين هؤلاء السكان الاؤائل » الحرفيون والسكابون 
والتجار . وفي مراكز هذه المدن ولدت الاعياد الدينية ثم أنشغت أماكن 
العبادة . 


لقد ورث الغاليون تقاليد عريقة في فن بناء الاسوار التي متختلف 
طبيعتهبا وشكلها حسب الختلاف المواد المعروفة . وترجع اقدم الاسوار التي 
بناها الانسان الى العصر البرونزي » وهي من نوع الاعمال الجبارة . وتلا 
ذلك بناء انواع اخرى شيدت بكثير من العناية » واخذت تتجه نحو توفير 
اقصى ما يمكن من الشروط للمقاومة . 


وف الجزر البريطانية » كانت القرى في عهد قبائل الصلت » تقام 
غالبا على شكل اقرب ما يكون للملاجىء » منه الى شكل اماكن 
السكن . وهذه القرى على نوعين الاول عبارة عن « قرى بحرية » تبنى في 
قلب البحيرات وعلى ضفاف الانبار » والثانلي قرى محصنة تبنى فوق ذرى 
المضاب المشجرة . وتذكرنا قرية مايدن كاستل الواقعة بالقرب من مدينة 
دورشستر بقرية اليزيا الغولية . 

أما في وادي دجلة ,ع فلم تكن مدينتا كاليش ونينوى انذاك سوى 
ذكريات » عندما اكتشف المؤرخ اليوناني كسينوفون خرائب محصيناتها 
الضخمة ذات التطور المائل . ولكن ما بقى من اسوارها القديمة يعتبر 
شاهدا على علم هندسي عسكري ابدعه 57 ذلك الزمان . 
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وفي جزيرة سردينيا أقامت القبائل التى قدمت اليها في الالف الاخير 
ق . م ابنية غربية كدر لنوراغ ال: لتى تعتير من المنشآات الدفاعية المامة » بينا 
يفك السدن انا أماكن للعبادة » ولكن عددها الكبير الذي ينوف عن 
ستة الاف بناء في هذه الجزيرة » والاماكن التى تشغلها تدل على أنها 
دده سوى ملاجىء وقلاع شديدة المناعة اذا احذنا بعين الاعتبار 
الوسائل التي كانت تتوفر في تلك الازمنة . وهذه الابنية عبارة عن ابراج 
مخروطية الجذوع وتتراو ح سماكة جدرانها بين مترين وخمسة امتار » وهي 
مبنية من الاحجار الطبيعية » المرصفة فوق بعضها البعض دون اي ملاط 
او اية مادة لاصقة . ويبلغ ارتفاع الابراج المائلة فق بعض الاحيان حوالي 
عشرين مترا وخاصة منها تلك الابراج الموجودة شمالي مدينة كاغلياري وهي 
تشكل نظاما دفاعيا حقيقيا . وفي وسط هذه الابراج يقوم برج هائل 
تدعمه اربعة ابراجح ذات زوايا مغطاة يجدران خارجية تسد احد الودياك . 


وق الخويرة: بايا :قرية.ذات. بوت دائرية: . 
ولاو اذ السكات كانرا لجار الى داخل السور عند تعرضهم 
للخطر » امأ المدافعوك المسلحود بالسهام والرماح والسيوف فيتمركزوك فق 
الابراج للمقاومة وكانوا يستخدمولك بعص الالات لقذف الحجارة 
الضخمة . وعندما اخد القرطاجيوك يستخد موك المنجنيقات لتدمير 
الجدران » عمد المدافعوك الى زيادة سما كتها ومتانتها » وكانت هذه المحاولات 
أول منشات عسكرية من هذا النوع في حوض البحر الابيض المتوسط . 
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ولادة المديية امحصنة 


اخذت المدينة تتحول تدريجيا عبر العصور الى نوع من القصور 
الجماعية المحصنة التى تستخدم لحماية السكان من الغزاة . وقد ولدت 
المدينة في البداية 97 حاجة المجتمعات لمكان تتم فيه “عمليات تبادل 
المنتتجات » وهكذا اصبحت المدينة مستودعا يجب توفير الحماية له . 
وكانت جدرانها ( اسوارها ) تكفي لايواء السكان الذين اعتادوا العيش 
وزراعة الحقول المحيطة بها . وف حالات الخطر » والتبديد بالغزو يتزايد 
عدد السكان بنسب غير عادية . ولا كانت المدينة ليست معدة في البداية 
لايواء جماهير عديدة فانها تصبح في معظم الاحيان بورة لتفشي الاويعة 
القاتلة بسبب تكدس السكان وعدم توفر الشروط الصحية . 

وهكذا كانت اثينا فريسة للطاعون في القرن اللخامس عندما 
الدنعثت: الما الععرت: الاك 27 هده ورا عن الها , 

وكان الكثير من المدن القديمة محاطة بالاسوار المحضنة الرائعة ومن 
هذه المدن « خورساباد » الحالية التي جعلها الاشوريون عاصمة لحم في 
القرن السادس قبل الميلاد » فقد كانت محاطة بسور يبلغ طوله تمانية كيلو 
مترات » ويصل ارتفاعه الى نمانية امتار . وهذا السور مبنى من الاجر : 
وتتألف قاعدته من الاحجار الضخمة الجافة . 1 


22)١(‏ الاتيكية : هي الشعوب التي كانت تقطن في هضاب الاتيك وجباما الجرداء في شبه الجزيرة 
اليونانية . 


امن 


أما اسوار مدينة بابل التى بناها 0 في القرن السادس قبل 
مجموعة من الجدران المتوالية مط بأأة قمر اللكي ومعايد ل الداخلية . 


وقل و عل لبسال المورخ اليوناني هيرودوت حول نحصينات بابل 

فا يعني : بأن الابراج المشيدة على مسافات محددة تسمح بالقتال لانها 

كانت على درجة من الاتساع تساعد عربات القتال التي نجرها أربعة جياد 

: من الصعود الى قمتهأ والاستدارة ف قمتبا . ومن الروايات التفصيلية الغريبة 

التي يرويبا هيرودوت : « ان الجزء الغربي من سور بابل كان ينحدر 

كر عمودي على نبر الفرات ويشكل بذلك وقاية ضد فيضان النهبر 
وهجمات العدو »" . ْ 


7 7 1 )10 1 5 

وتعتبر مدينة سيرا كوز من اجمل التحصينات وا كملها . وقد 

انجز بناوها ني القرن الرابع قبل الميلاد على يد المعماري دينيس القدم 
لحماية المدينة من القرطاجيين . ويعطينا جدار ديونيسوس وقصر أورييل 
فكرة واضحة عن اهمية هذه التحصينات » فالواجهة الامامية محمية بثلاثة 
خنادق ذات جدران عمودية محفورة في الصخور » والقلعة ذاتها مبنية على 
شكل شبه منحرف وتحتوي على خمسة ابراج . أما الجزء الشرق فليس له 


 )١(‏ سيراكوز : احد موانىء جزيرة صقلية على الشاطىء الشرق . وكانت مستعمرة تورنتيت 
أسست عام 84/ قى . م . ثم اصبحت اول مدينة في الجزيرة وخاصة في عهد الطغاة في 
القرن الخامس ق . م . وقد فشل الاثينيون باحتلالها ( 2١9 51١5‏ ) قن . م. وفيٍ 
العصر الروماني تحالفت مع قرطاجة ولم تسقط في يد الرومان عام ( 5١7 5١7‏ ) ى 2 
الا بصعوبات هائلة وخسائر فادحة تكبدها الرومان . 
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شكل نظامي لانه ينطابق مع تموجات الارض . وهناك نظام معقد من 
المنشات المختلفة على شكل كاشة لحماية الباب الرئيسبى . ويصل بين 
لق الكدام الناكيلة اتلد السصيات. الباسنة د آلقاق. حرق 
مستورة . وتمتد هذه الانفاق الجوفية حتى تصل الى البرج الامامي القاتم 
الى الشمال من مدخل المدينة . 

وتجدر الاشارة الى ان أسوار المدن كان لما صفة القداسة عند 
الاقدميين . اما انشاء مدينة جديدة فيعتبر من الامور المخطيرة جدا » لان 
مصير الشعوب التي ستودي اليها يتوقف على اختيار الموقع الذي تشاد 
عليه » والالحة وحدها هي التي مختار وتقرر تحديد مواقع المدن . 


ومن المعروف ان موقع البالاتان » مهد مدينة روما الخالدة » اختاره 
احد كبار الكهنة بعد مراقبته لتحركات الطيور وعندما تم تحديد مكان 
المدينة بشكل نباي 4 عينْ يوم للاحتفال بوصع الحجر الاساسبي 
للمدينة . وني يوم الاحتفال بدأ الكاهن المؤسس يتطهير نفسه ( حسب 
الطقوس الدينية المعروفة انذاك ) » ثم عمد الى تحديد '« مركز المدينة » ثم 
رسم محيطها . 

وقد جرى محديد محيط مدينة روما بواسطة عربة ذات نحراث نحاسي . 
يجرها ثور ابيض » ويقود هذه العربة الكاهن المؤسس رومولوس الذي سمته 
الالحة لمذا الغرض 

أما مداخل المدينة الرئيسية فتم تحديدها برفع المحراث عن الارض 
لمسافة معينة تدل على المكان الخصص للابواب » وعندما انجز رسم محيط 
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المدينة بكامله » اصبح هذا الخط مقدسا ولا يجوز لاحد اجتيازه دون 
الوقوع في الخطيئة الكبرى التي تستحق عقوبة الموت . ولهذا نجد ان مجرد 
قيام المدعو ريموس بالقفز فوق خط المحراث المقدس » كانت عقوبته 
الموت » على الرغم من ان بيموس هذا كان شقيق الكاهن المؤسس 
رومولوس . 

وفيما بعد اصبح للجدران التي شيدت فوق خط امحراث صفة 
القداسة ولا يمكن تجاوزها دون التعرض للعقاب الشديد . 


ولا كان اجتياز هذه الحدران محرما عل المواطنين »؛ فمن الطبيعى أن 
يكون محرما على الاعداء » ومن واجب السكان الدفاع عنها بالحماس الذي 
يتناسب مع الايمان بالمدينة وبالهتها . 


ومع اتساع الامبراطوريات تطورت الجدران تطورا هائلا في بعض 
المناطق » ولكنها لم تتصف ببعض المزايا التي اتصفت بها الاسوار المغلقة 
التي تحمى جميع الاتجاهات ولا يمكن الالتفاف حوطا . 

وقد سبق ان اقم في بابل جدران متواصلة تتجاوز ابعاد المدينة لكي 
تتمكن من اغلاق ثمرات مقاطعات بكاملها . 

وكيك المضريوق مخدارا' .دفاغيا عتحاذاة: هدينة يلود 7" ممقابل 





. مدينة بيلوز المصرية القديمة تقع بالقرب من مدينة بورسعيد المبالية‎ 22)١9 
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ذلك مقدمة للمنشات |أ- لتي اقامها الصينيوا والروماك عل متداد الااف 
الكيلو كرات 

لقل حاولت الممالك احارية 8 الصهء ن احتواء وصلك غارات اليرابرة 
وخاصة المغول القادمين من الشمال افا عزنت المدن الصينية تزيد في ابعاد 
00 الحماية إلا أل 1 [أ لبرأبرة ة للغوك 1 لحنت و س١‏ 
داخل دول النهر الاصفر الصينئية . وبعد محاولات غير مجدية قام بها امراء 
, الصين لتنظم خيالة قادرة على مجاببة الخيالة المغول » قرروا بناء « سور » 
عظم لحماية حوض الخير الاصفر من الكنمان وأغللاق جميع الطرق 
|| لرئيسسية لعن يستعخدمها | لبرأبرة الشيماك ليوك عادة لغزو الصين 


وحوالي عام ( 7١١‏ ) ق . م تم وصل جميع هذه التحصينات 
الدفاعية فشكلت جدارا متصلا اطلق عليه اسم « سور الصين 
العظلم 6 ويياخ طول هاا السوى ما يزيد على( 6)# . ومع ذلك 
فقد اعتاد الناس على القول بآن هذا السور ل يقدم أية فائدة دفاعية 
للصين » ولكنه كان يتحطم دائما تحت الضربات العنيفة التي يوجهها 
الغزاة القادمين من الشمال . 


والواقع أن 7 سور الصين ين العظم 11 , يعجز عن 0 بدوره الوقاني 
الدفاعي الا عندما ضعفت ارادة المقاومة لدى الشعب . أما قبل 
ذلك فانه استطاع ان يحول اتجاه المغيرين « المغول » عن غزو لدي داك 


وى 


الاندفاع جنويا نحو اوروبا واسيا الصغرى ”؟ . وبالرغم من ان « الجدار 
العظم » انتهى الى الانبيار الا انه لعب دورا لا يجوز لاي مؤّرخ موضوعي 
اهماله . 

جهت الاواطريات خطر غزو البرابرة » وبرز ذلك م ف عه 
5ك قوانين الااء من الجنزر الريطاية 2 المعروفة ببلاد و ( 
ال ساف السبمس السناظفة فق اذريقا واسنا الصترى:. 


والواقع ان التحصينات المتقطعة الاولية » لم تكن كافية لحماية ما 
يزيد عن ( )٠‏ © من الحدود الطويلة المعرضة باستمرار لمجمات 
القبائل |١‏ لبربرية » فقرر الامبراطور فيسباسيان انشاء حاجز متصل من 
نقاط المراقبة والتحصينات التي توفر حماية اشد وتشكل عنصرا وقائيا ضد 
الغزوات المفاجعة . 


وطور القيضر تراجان هذه الاستراتيجية الدفاعية الساكنة ليقي 
حاجزا فاصلا بين الحضارة الرومانية وبين الاقوام الشمالية البربرية . 





4)١(‏ وهكذا كان من نتيجة بناء سور الصين العظم تحول الغزو المغولي الى مهاجمة اخلافة العربية 
الاسلامية » وتوجيه اخطر ضربة قاتلة للحضارة الاسلامية العربية في بغداد ودمشق على يد 
هولا كو واتمورلنك في القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر . وهذا يدل على شكل ملموس 
واضح على ترابط الاحداث وتفاعلها في كل بقعة من بقاع الكرة الارضية ومن هنا تاتي اهمية 
العلوم الاستراتيجية ( المعرب ) . 


رقص 


مدال بر ارين خا عار سيق الليكرياد ين كيان ال 
راتيسبون » الى ان يصل مصب تبر الداتوب . 


أما السور الروماني المسمى باللتم 'فقد حاؤلوا بواسطته الفصل بين 
عالمين مختلين بتحصينات عل جانبي.القط الؤاصيل بين مصب نغهر الرين. 
ومصب نبر* الدانوب . وشثق”“الرومان طرّيقا مخيطيا يمتد بمحاذاة هذا 
الحاجز ويحميه سور من الاوتاد ومدعوم مخندق عميق . واقيمت على طول 
هذا الطريق مخافر للرقابة والرصد » وانشعت خلفه الشكنات التى تستخدم 
لحشد القوات الضرورية لنجدة المخافر والنقاط التي تتعرض للخطر . 

وفي الجزر البريطانية » والى الجيوب من ايكويسا » شيد الرومان 
الجدار الذي اطلق عليه اسم « جدار هادريان » في عام /ا١١‏ ق . م . 
ويمتد هذا الجدار-من خليج سولوي الى مصب نبر التين » ويبلغ طوله » 
حوالى ١١17‏ م » وتقدر سماكته بثلاثة امتار » ويتراو ح ارتفاعه بين ه ‏ 
الى " امتار » ويدعمه خندق عميق . وقد اقم بمحاذاة هذا الجدار بعض 
المنشات الدفاعية كما اضيف الى هذا الحاجز بعد فترة من الزمن جدار 
اخر أقل اهمية في الجهة الشمالية منه 

وقد برهنت هذه “الانظمة الدفاعية عن فعاليتها طوال الفترة التى 
)١(‏ كوبلانس : مدينة في المانيا الغربية » وكانت العاصمة القديمة لبروسيا وتقع على بر الرين 

والموزيل اما مدينة رايتسزبون فهي 'مدينة المانية ايضا في منطقة بافاريا وتقع على غبر الدانوب 


وبين هاتين المدينتين تمتد سهول الديكومات . 
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كانت فيبا الجحافل الرومانية على مستوى عال من الكفاءة القتالية 
والتصمم م عل المقاومة . غير ان امتداد هذه الاسوار عل شكل أاسيجة ١‏ 
يكن يسمح بالمناورات الكبرى » ”ا ان قوات المواقع التى تعبأ عادة من 
بين ل جاوبريين وو الدفاعية 00 تكن تملك اطلاقا الصفات 


العتالية :. المطلوبة ., 0 0 


- د 


. ك1 ذد نج ان الجدراق الروهانية المذكورة لم تعد تقوم بدورها الوقاني 


المطالزيه يوق اففقاش اليه" القعالية المسحانة الروفائية ء غير اك عده 
|الخدران لاتزال حتى يومنأ هنا ترسم بوصو ح |الحد الفاصل بين اسلوبء: 


رع دما 
للتفكير » ما يميز شعوب الشمال عن الشعوب التى انطبعت بالحضارة 
أ 1 .- ١١‏ > 
ع امانية 


وبعد أنبيار الامبراطورية الرومانية ( حاول السكان اللجوء من جديد 
وراء جدران » كانت تبنى في اغلب الاحيان على عجل : وأسوار « ترجف 
من الرعب » "ا وصفها الكاتب الالماني غوتيه عندمًا تكلم عن جدران 

١ 22 ّْ :‏ | 
تيبيسا ' ' التى شيدت لمقاومة غزوات اقوام الواندال في القرن الخامم 


الميلادي . 


فب 


(., اك هذه الملاحظة شديدة الاممية حت فُْ - 2 لان هناك فرقا ار بين بوب 


اليونان 1 الج .. ٠‏ ) وين شعوب اه التي تقع شمالي 5 الروماني المتكور ولتي تشمل 
الشعوب الجرمانية والاسكنا_نافية عي ( امعرب ) . 


(20)5 تيبيسا : مدينة رومانية قديمة تقع في الجمهورية الجزائرية وقد شيدت فوقها مدينة عنابة 
الحالية . 
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اما جدران القسطنطينية » فكان لما خظا أوفى من النجاح فلم 
تنبار آلا بعد ذلك بزمن طويل . 

وفي القارة الامريكية » استخدم شعب الانكا بعض التحصينات 
التى سمميت ( بالشيموس ) لاغلاق السهل الممتد من النحيط المحادي الى 
ال الاند . وكانت هذه الاعمال تشكل خطا متواصلا طويلا يغطي 
مدينة « لعا » ويحتوي عل. قلاع مغلقة. تشبه القواقع : 


وف عصور الاقطاع »؛ والعصور الحديثة » اصبحت التحصينات 
غير المتصلة » كالقلاع » وكانت « المواقع الحصينة » هي الحل الذي 
وجده السادة الاقطاعيون: ؤدول الامارات » لحماية اراضيهبم » واستخدامها 
كنقاط استناد لمناورة جيوشهم . 


وابتداء من الحروب النابليونية » عادت التحصينات الميدانية لتجد 
الدور الذي لعبته في زمن الجحافل الرومانية » ولتكمل التحصينات 
الدائمة . وقد تطورت هذه التحصينات خلال حرب الانفصال 
1451 هدوع 27 والحرب الروسية اليابانية ( عام 1608 ) . 
وحروب البلقان بين عام ١51١7‏ الى عام ١91١7‏ وفي هذه الحروب سمحت 
خطوط الخنادق للمقاتلين بالاحتاء من نيران الاسلحة ذات الفعالية 
الشديدة . 





2417 حرب الانفصال : هي الحرب التي نشبت عام ١851١‏ في الولايات المتحدة الامريكية : 
بسبب الغاء الرق » ودامت حتى عام ١8565‏ . وكان انتخاب ابراهام لنكولن اشارة لبدء هذه 

الحرب عام 187٠.‏ . وقد انتصرت فيا ولايات الشمال على الولايات الجنوبية التي كانت 
تتمسك بالرق وتطلب الانفصال . بينا كان الشماليون يؤيدون الغاء الرق ويطالبون بالاتحاد . 


كا" 


وفي الحرب العالمية الاؤول »ء حصل نوع من السكون الطويل ؛ :علل 
شيع الجببات 6 وأستمر طيلة شتاء عام ++ ب ه5١5١‏ . 00 
خنادق الاطراف المتنازعة تمتد بالتوازي بين بحر الشمال حتى الحدود 
السويسرية » وتغطي مؤخرات الجيوش » والممرات الحامة في النقاط الحيوية 
على كلا الجانبين . وتشكل هذه الخنادق قاعدة 'انطلاق هجومية محلية . 

وبين الحربين العالميتين كان خط ماجينو وخط سيغفريد يؤمتان 
استمرارية وتشابكا فى نيران الاسلحة المختلفة . وفيما بعد شيد الالمان 
المهمة التي 555 لجدارها درياك الرومائي واالحصون المقرقعة 2 قعة في القارة 
الامريكية ” . ونشير الاسم الذي اطلق على سلسلة هذه الحصون « جثار 
الاطلسى » الى الغاية المطلوبة منه . 

غير أن هذه التحصينات المشهورة » لم تشكل سدا فعالا تجاه قوة 
ومرونة القوات المحمولة جوا » شأنها في ذلك كشأن جدار الصين 
العظم .. وسلسلة الحصون المقوقعة » وخط ماجينو وخط سيغفريد ,.. 
ألم )01 

ويفكر اختصون 2 هذه الايام باقامة سدود من الصوار يم المضادة 
للصوا ريم والخصصة لكماية الامبراطوريات الحالية المتخاصمة في 





010 لعل من الجدير بالذكر ان نضيف الى هذه الخطوط » خط بارليف » على قنال السويس وخط 
مرتفعات الجولان الذي يمتد بين برج مراقبة جبل الشيخ ووادي الحمة ( المعرب ) 


ا 


عصرنا ('؟ من خطر القذائف النووية . وهذه السدود عبارة عن خطوط 
دفاعية مهمتبها منعم تسرب القذائف الصاروخية الحديثة الى فضاء الدول 
التي تدافع عنها . 

فهل ستلاق هذه السدود الحديثة نفس المصير الذي لاقته اللنطوط 
الدفاعية التي اتينا على ذكرها منذ الامبراطورية الرومانية حتى نباية ادرب 
العالمية الثانية 9") 


1 


من القصور امحصنة الى المواقع المحصئة 


حافظت معظم المدن ني العصر الؤسيط على اسوارها بعناية 
' شديدة » وظهر الى جانب ذلك فن عمارة عسكري » أساسه « القلعة » 
التي اأصبمحت تقام عل مفارق الطرق وبالقرب 0 القرى ال نتى لحميبا ٠‏ 

وتبنى « القلعة » بشكا| ل عام على مرتفع طبيعي يصعب الوصول 
اليه » ”| تقام احيانا فوق تبة اصطناعية . ويرتفع في وسط القلعة عادة ع 
البرج الرئيسي . وهذا البرج دفاعي بحت ء يحاط بابنية ذات جدران 
سميكة تشكل بمجموعها سورا متصلا . ويحيط بالقلعة عادة كتوق عه 


م. صا 


01١‏ ويقصد المؤلفون ببذه الامبراطوريات » كلا من الولايات المتحدة الامريكية » والاتحاد السوفياني 


( المعرب ) . 
4١9‏ بل وحتى حرب تشرين التحريرية التي شهدت سقوط خط بارليف وخط الجولان 
( المعرب ) . 
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وعريض يملا في اغلب الاحيان بلمياه لمنع وصول المهاجمبين للجدران . اما 
مداخل القلعة الرئيسى فيحمى بواسطة جسر متعحرك يرفع ف حالة الخطر 
ا بعزل القصر تماما 0 وبدذلك تتمكن حامية القلعة من مقاومة 
الحصار لمدة طويلة دون ان يتمكن المهاجمون من الوصول الى جدرانها او 
الدخول اليبا . 

وتضم القلعة بالاضافة الى القوات المدافعة والاحتياط » جميع 
السكان الذين يلجأون اليبا من. القرى المجاورة للاحتاء من الاعداء . 

ويعتار القصر حصن منيعأ صل وسائل الحصار التي كانت 
تستخدم في ذلك الزمان . لذلك كانت الوسيلة الفعالة لاسقاطه 
والاستيلاء عليه هى : المجاعة او الخيلة او الخيانة . 

وكان قصر غاياره(') أعين أروع الاعمال الفنية في عصر الاقطاع 
٠6١4‏ م بعد حصار استمر تمانية اشهر . 

وف مدينة فوجير يمكن ملاحظة حالة غريبة حيث تتداخل القلعة 
مع اسوار المدينة لكي تستطيع حماية النقطة الاكثر حساسية فيها . 

وفي سيغوفي تتداخل الحكاتدرائية المحصنة نفسها مع الاسوار التي 
تدعمها .. 


)1( قصر غايارد : قلعة مهدمة تسيطر على نهر السين في منطقة اندليس . شيد في عام /91١1١ام‏ 
ش من قبل ريشارد قلب الاسد واستولى عليه الملك فيليب أوع غست عام ١٠+‏ م وهدمه الملك 





هنري الرابع . 
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وتجدر الاشارة الى ان اوروبا بكاملها مغطاة بالقصور المحصنة . وقد 
اقام الصليبيوك بعضص القلاع الحامة ف الشرق وتعتبر « قلعة |الحصن 4 
الشهيرة ( في سورية ) شاهدا رائعا على ذلك . 


العسكري الدفاعى » غير ان تطور الات الحصار افقد هذه القصور جزءا 
كبيرا من تفوقها . ومع ظهور أسلحة المدفعية 3 القضاء نبائيا على 
القصور النمحصنة ع وانتصرت السلطة الملكية عل سلطات النبلاء 
الاقطاعيين وفرضت عليبم المنضوع للادارة المركزية . 

أما التحصينات العسكرية فقد .بدأت تتكيف تدريجيا تبعا لتطور 
اسلحة الحجوم . فأخذت الجدران بالانخفاض لكيلا تكون هدقا بارزا 
للقذائف » ودفنت معظم التحصينات الرئيسية في باطن الارض . 


وبعد ظهور المهندسين العسكريين المشاهير من امثال فوبان”' 
اكتسب الفن العسكري ابعادا جديدة » واصبح كل موقع محصن اثرا فنيا 
دفاعيا بحد ذاته واندمجت انظمة المواقع الدفاعية الحصنة في اطار الخططات 
الدفاعية للاقالم والمناطق » واصبحت بالتالي جزءا لا يتجزأ من خطط 
مناورات الجيوش . 


246١(‏ فوبان : مارشال فرنسبي ١7١7 1١١‏ ) م عين مفتشا عاما للتحصينات عام 
مء واشرف بنفسه على تحصين عدد من المدن الفرنسية » ونال بذلك شهرة لم 
يسبقها اليه احد في هذا الميدان . ولكنه سرعان ما فقد حظوتة لدى الملك على أثر اصداره 
كتابا انتقد فيه نظام الضرائب السائد انذاك . 
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وقل ا جز فوياك 000 “ميم مواقع الحدود التي ل : المملكة 
بكاملها » واعطى المخطط المنشات الدفاعية صفة فنية رفيعة . واصبحت 


وعنك القرن السااص :عقر :ايك اليعدسون. العسكريون. الدطاليون 
يتباروذ في انشاء المواقع والمدن اللحصنة » جاعلين منبا اا فنية خالدة » ”م 
هى الخالة بالنسبة لمدينة بالمانوفا . 


وف القرك التاسع عدر 6--55 التحصينات لكى تقاوم رمايات 
المدفعية » وفصلت بعض الحصون الضخمة عن المجموع » ولكنها بقيت 
قادرة على تبادل الدعم الناري مع المواقع امجاورة ء وهكذا ظهر للوجود 
« النطاق الدفاعي المتقطع »4 ع ”م هي الحال في دوسيريه دو ريفيير التي 
تغط حدود فرنسأ الشرقية : 

وفيما بعد اصبحت التحصينات اقل بروزا فوق سطح الارض 
الاقطاعية المحصنة » ونحتوي هذه المنشات على كل ما هو ضروري 
للصمود اطول مدة ممكنة » حتى في حالة العزلة والاحتلال . 

وبدلا من ان ترتفع بغطرسة فوق الحضاب والمرتفعات ‏ 5م كانت 
الحال في العصور الوسطى ‏ فقّد اخذت المنشات الدفاعية تندمل في 
باطن الارض لتجنب الانظار والنيران المعادية . 


5١ 


وتقوم تحصينات دوومونت على ضفاف نبز الموز مغطية موقع 
فيردان الحصن الذي لم يسقط في عام ١917‏ م الا بسبب المفاجاة . 
ويعتبر هذا الموقع الحصن الفوذج المثاللي للمنشات الدفاعية الحديثة . 


أشهر حصار في القاريخ 


كان مصير المدن » التى انغلقت على نفسها داخل الاسوار , 
المدافعين عنها » خاصة عندما يكون الاعداء المهاجمين مصممين على 
القتال مهما كانت التكاليف , 

ولكن بلو غ هذا المهدف يتطلب استخدام عنصر الزمن الى اقصى 
الحدود » وذلك للقضاء على اخر أمل في متابعة المقاومة لدى المدافعين 
الاشداء . 
|_لخروب » فقد استمر عشرة اعوام طوال ؛ ومع ذلك كان لا بل من 
اس ستعخدام » ذكاء أوليس الخارق 4 وحيله الشيطانية لادخال المقاتلين الى 

١ 5 :‏ : 
المدينة امخاصرة مختبئين في جوف حصان خشبي ضخو ”7 ؟ ( هو حصان 
طروادة المشهور ) . 





01 اصبحت اسطورة « حصان طروادة » مضربا للامثال: في جميع الاجيال للدلالة على براعة 
الحيل السياسية والعسكرية والاستراتيجية ( المعرب ) . 
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وبعد هذا الحدث بزمن ع ل يستطع الحصار من اسقاط مدينة 
سيينا الايطالية » الا بعد فرض امجاعة الرهيبة على سكانها والمدافعين عنها , 
مما أجبر القائد” مونلوك7!؟ على الاستسلام لكيلا يطيل في بؤس 
وعذاب اللحاصرين ' 

وقد بقيت الات الحصار القديمة تفتقر الى القوة الكافية لتدمير 
جدران الحصون والقلاع الى ان ظهرت المدفعية في القرن السادس عشر ء 
فاصبحت الاداة الفعالة الرهيبة لتدمير االخحصون والقلاع والتمهيد لسقوطها . . 

وتجدر الاشارة » في هذا المجال » الى ان الاشوريين كانوا يملكون 
تقنيات رفيعة ومعدة اعدادا ممتازا لمهاجمة المدن ومحاص,تها » منذ عدة قرون 
قبل الميلاد » فكانوا يحتمون بالدروع ويباجمون اسوار المذن ( التي كانت 
تشاد انذاك بالاجر ) ؟ فيفتحون الثغرات بالحفر تحت الاسوار . 


أما الاسكندر المكدوني » فقد قضبى ماينوف عن سبعة اشهر في 
حصار مديئة صور السورية الى ان تمكن من احتلالها عام 77 ق . م 
وكانت مدينة صور مبنية فوق جزيرة غير بعيدة عن الشاطىء » فعمد 
الاسكندر الى اقامة جسر عظم لوصلها بالبر واستخدمها للانقضاض 
عليبا . ودفعت هذه المدينة الباسلة تمنا باهظا لمقاومتها البطولية » فقد ذبح 
جميع المدافعين عنها وبيعت نساوؤها واطفالما كعبيد . 


ىو 
ابي 


)1 مونلوك : مارشال فرنسي ( ١6٠7‏ ل ١517/‏ ) دافع عن مدينة سينيا الايطالية عام ١٠٠8‏ 
م واضطر للاستسلام بسبب امجاعة الرهيبة التي عاناها السكان المحاصرين . 


ارين 





يعتبر حصار مدينة « قرطاجة » الفينيقية مئ الاحداث التاريخية 
ال لتى عيرت جرى التاريم / شبعل نأا نه اعوام من حصار الروماك له 
المديئة العظيمة ( بين عام ١55‏ وعام ١55‏ ) قبل الميلاد » عمدوا الى 
اغلاق مداخل مراقء المدينة وذلك ببناء مكسر صخري في وسط 
البحر 27 . اما السفن التي كانت تحاول الخروج للبحث عن القهوين فيتم 
. اغراقها . 6 الخطة تقوم على خنق المدينة 0 على 0 
عليبا » وجرت ١‏ شورعها | اعنف عار ١‏ 0 اهمون بعل ذلك 
ا ب ا بسو اويا 
الحياة فقد اخذوا كعبيد . واختفت حضارة قرطاجة نحت انقاض المدينة 


المغلوبة . 


ويعتبر حصار مدينة اليزيا الغولية » عام (”“ ) ق . م من قبل 
الحصوث وكدس تقل ب والاعلاف التو لتى تكفى 5 قواته لمدة ثلاثين 
ما ١‏ وهكذا 93 عزل قوات 22 الغول 24 المخاصمة. 6 أليزيا ( عزلا تامأ 
٠‏ أ 3 تع ها نة قائمة عا قمة هضسة مرتفعة 
عن العالم الخارجي . وكانت هذه المدينة لمة على قمه به مر 





)1( قأم ريشسلو بنفس هنا العمل اثناء حصار مديئة لاروشيل بين عام 1 و لل دا 
للاستيلاء عليها . 
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وتحميها الاسوار من جميع الجهات . ولم يكن لدى القيصر اي أمل في 
اسقاطها بسبب عجز الات الحصار عن تدمير هذه الاسوار » لذلك قرر 
اجبار قائد حامية أليزيا فيرسينجيتوريكس على الاستسلام بتجويع جيشه ‏ 
الذي لم يكن يجد في المدينة مكانا ملائما يلجأ اليه فاحتمى بخندق بسيط 
مدعوم بجدار بدالي . 
عمد القيصر بعد ذلك باحاطة مدينة الغولواز بتحصينات بدائية 
مؤلفة من الخنادق والاسوار والاوتاد . والابراج ووضع خلفها حاميات 
قوية . وقبل اكتّال الحصار حاولء القائد الغولي ارسال فرسان لطلب 
النجدة من القبائل الغولية . ولكن هذه النجدات لم تصله ابدا . عندها 
قرر التخلص من الافواه التي لا فائدة منها بالدفاع ( الشيوخ والنساء 
والاطفال ) فأخذهم القيصر ععبيد . ولم تقترن المعارك التى خاضها 
الغوليون بأية نتيجة ايجابية بل تطورت في النهاية لصالح القيصر . واصبح 
استسلام فيرسينجيتؤوريكس ( قائد الغول ) حتميا. وانتبى الحصار 
بمشاهد العنف والوحشية المعتادة . وخضع الشعب الغولي لروما . واقتيد 
' القائد الغوللي اسيرا الى روما ليكمل زينات مراسم احتفالات انتصار 
القيصر » ثم نفذ فيه الاعدام داخل سجن ماميرتين في عام ( 45 )ق . م 
وعلى اثر هذه المعركة زالت حضارة الغول وحلت محلها الحضارة الرومانية . 
ويمكن اعتبار هذه العملية ثموذجاً مثاليا لحروب الحصار التي تتألف 
عادة من المراحل التالية : 


الحصار » فاخماد جذوة المقاومة تدريجيا ‏ والاعداد -للعملية 


ين 





النبائية » والانقضاض عل المدينة المخاصة التي تعمها الفوضى والمجاعة : 
واخيرا استخدام كل انواع العنف ضد العدو المهزوم . 


بعد كرين جديله ركم عصان إاخت. من نوع جديد. كرس تهاية 
الامبراطورية الروهبانية. ف الشرقه» ٠‏ وميد الا الفدوين. : الحضارة الرومانيةإلى:ي 


حضارة اخرى 58 إقامت” ميذا الصا تصيار. . العوات 0 التركية وانتبى. بسققوط 
القسطنطينية عام »؟ ه ٠١5‏ مر عو سحلي | د د 





كانت مدينة القسطنطينية محاطة بأسوار يزيد طولها على ثلاثين 
كيلو مترا » ومن بين هذه الاشوار جدار تيودوس الذي يمتد من بحر مرمرة 
الى القرن الذهبي وقد ظل هذا الجدار يحمي المدينة طوال عشة قرون » 
باستثناء غزو الصليبيين المفاجىء عام ١١٠١5‏ . وكانت الاسوار والخنادق 
والجدران تتوالى في العمق على عدة خطوط متتالية » تضم فيما بينها مواقع 
للاسلحة . وفي عام ١557‏ » اصبحت حامية القسطنطينية قليلة العدد 
وضعيفة المعنويات ٠»‏ فلم تكن قادرة على الصمود الى النباية امام هجمات 
جيوش السلطان محمد الثاني . 


بدأت عمليات السلطان التركي باقامة قلعة على الشاطىء الاوروني 
للبوسفور تكمل القلعة الموجودة عل الشاطىء الاسيوي وذلك لنع مرور 
الحصار الضخمة »ع التي استطاعت احداث اضرار هامة ف اسوار 
المدينة . 
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وبالرغم من هذه الاستعدادات. فان الهجوم الاول القادم من البر ‏ 
باء بالفشل . وبعد ذلك حاول الاسطول التركي الاستيلاء على القرن 
الذهبي ولكن دون جدوى . عندها قام السلطان بنقل سبعين سفينة عن 
طريق البر وعبر بقواته شبه جزيرة بيراء وتكللت هذه العملية البارعة 
بالنجاح بعد جهود شاقة وخيالية . ونتيجة هذه العملية توفرت الشروط 
الضرورية للقيام بالحجوم الحاسم . 

بدأت المدفعية التركية بفتح الثغرات في. الاسوار » ولم يتمكن 


المدافعون سدهاء 5 ' بال عددهم الضغيل عل الدفاع عن جميع 
النقاط المهدومة . 


وفي 59 ايار 45 ١‏ م بدأ المجوم التركي العام الذي تكلل بالنصر 
الحاسم . وهكذا ولاول مرة في التاريخ برهنت المدفعية على آنها اداة حربية 
حاسمعة » وفتحت بذلك مرحلة جديدة احتدم فيها « الصراع الابدي بين 
المدفع والدر ع » . ولكن الحدث التاريخي الاكثر اهمية هو : زوال الحضارة 
الرومانية الشرقية وحلول الحضارة .التركية محلها . أو بالاحرى التضارة 
الاسلامية التو لتى انغرست بصلابة خلال عدة قرون في اوروبا . 


وفي العصر الحديث سجل حصار ليننغراد الطويل من قبل الجيوش 
المتلرية (١‏ من ” ايلول ١551١‏ لغاية ١7‏ كانون الثاني ١5157‏ ) انتصار 
القوات السوفياتية المدافعة . وكانت الوسائل التى استخدمها المهاجمون من 
احدث الوسائل التي عرفت في ذلك الوقت » ومن بينها المدفعية الضخمة 
البعيدة المدى » والقوى الجوية الحديثة » ثما يساعد على اطالة الاعمال 


7 / 





المجومية » غير أن ارادة الصمود التي لا تتزعزع لدى المدافعين . 
استطاعت الوقوف في وجه الجيش الالماني المهاجم » وقامت باعمال تشبه 
المعجزات . وقد اشترك جميع سكان مدينة ليننغراد في بناء المنشنات 
الدفاعية » التى تذكرنا بتلك الاعمال التى نفذها القيصر حول مدينة اليزيا 
الغولية س ا ذكرنا سابقا ‏ ومن بين هذه الأعمال الخنادق ٠‏ والاوتاد 
وغير ,ذ للق : 

وبالرغم من التضحيات الائلة التي كان يتطلبها الموقفم ء الا ان 
معنويات المحاصرين ١‏ المدافعين ) لم تبن ولم تضعف وبقيت هجمات 
الجيش الالمالي المتتابعة العنيفة دون جدوى . وكان النصر النهابي الى جانب 
المدافعين حيث استطاعت جيوش الميدان فك الحصار . 


واذا دقمنا النظر في حالة اخرى وقعت خلال الخرب العالمية الثانية 
نفسها » هي الدفاع عما اطلقي عليه الالمان اسم « قلعة اوروبا » » لوجدنا 
انه لا بد من الاعتراف بان شروط الحصار تخضع دائما لنفس القواعد 
العاقة الانقة الذكر :: بعاصرة المنافعين 4 التعداد. هافن :وقضين بوسائك 
الحجوم » واخيرا الانقضاض النهاني' . 


وثما لا شلك فيه ان نتيجة الحصار ستكون أيجابية عندما يفقد 
المدافعون كل امل بتلقي الدعم الفعال من الخارج . وفي مثل هذه الحالة 
يتضاءل التصمم عل المقاومة ويصل ذلك الى حل الاستسللام 3 


وفي اغلب الاحيان يرافق سقوط المناطق او المدن المحاصة » اختفاء 


م/م 


الحضمارة الح يراد الدفاع عنبا » ما حدث ذلك بالفعل عبر التار يخ بالنسية 
للغولوا وبيزنطة والمانيا الحتلرية . ْ 


وف عام ه585 .2-١95‏ حول التطور الذي حجلته الذرة العللاقات بين 
اهجوم والدفاع خولا جدريا ) تناول التحصينات والحصار : فلم يعل 
زد اه . أن مان | .2 1 . 0 7 
للقلاع تلك المزايا التي تتمتع بها الصوارية 1 اللهم الآ اذا كانت مطمورة 
على اعماق ستحيقة في باطن الارض » ذلك انه اصبخ بالامكان ازالة هذه 
: التحصينات بقنبلة ذرية واحدة » ”ا ان بمقدور هذه القنيلة نفسها فتح 
المواقع الخصنة امام المهاجمين ٠‏ 


والخلاصة ان التحصينات لم تعد ابدا اسوارا خحمي الحضارات . 


"4 


سماو 


حك 


ليت" 


ظ الفصل الثاني عشر 
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. تحتل البحار وا محجيطات الشاسعة » التي تشغل ثلاثة ارباع مساحة 
الكرة الارضية » تحتل مكانا عظيما جدا في حياة الشعوبٍ . وقد كان 
هذه البحار ‏ نفوذا هائلا على تطور الصراع بين مت شآتما ف ذلك 
كشأن الاراضى يي اليابسة . 


وكان البجز الابيض المتوسط مهدا لاهم الحضارات القديمة .. كم 
كانت .بار اليابان والعديد من خلجان المحيط الحادي مهدا للحضارات 
الاسيوية . وحول المحيط الاطلسي تطورت الحضارة الاوروبية التي :اشتطاعت 
8 القرون الاخخيرة بسط نفوذها حتى شواطىء المحيط المادي . 


من ملاحة السواحل الى الملاحة فوق البحار العالية 
كان الانسان الذي .يعيش على شواطىء البحار منذ اقدم العصور 


يقوم بالرحلات فوق الماء . وقد اضطره النوف من المغامرة في عرض 
البحار الى عالم مجهول » اضطره ذلك في البداية الى عدم الابتعاد كثيرا عن 
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الة لشواطىء » خاصة وانه_ كان يفتقن في هذه المرحلة الى الادوات التي 
اه عل معرفة الانجاهات الاربع . 


ولكن بعض الشعوب الجسورة لم تتردد بالاقدام على القيام برحلات_ 
طويلة فوق البحار » دون ان تعرف الجهة او المكان الذي ستقذفها الامواج 
والرياح اليه . وهكذا انجهمت شعوب مالي أاوروبا الى القارة الاهرر يكية ”ا 
اتجهت القبائل الاسيوية الى خلجان المحيط الحادي (') 


ويرجع اصل الملاحة الى الازمنة المغرقة في القدم » ولا نعلم فيمأً اذا 

كان « الزورق الاول » عبارة عن « طوف » بدابي خحشن ام انه كان قطعة 
من الخنشب الخفيف او جذعا لشجرة .. ونكاد _نجهل كل شيء تقريبا 
حول السفن التي استخدمها الانسان في عصور ما قبل التاريخ . 

وتظهر 'لنا بعض الرسوم التي ترجع الى عصور ما قبل التاريخ » بآن [' 
الانسان كان يعرف التنقل فوق الانهاز التى تؤدي الى البحر الابيض 
المتوسط . وما لا شك فيه انه كان يقوم ببعض المغامرات فوق مياه هذا 
البحر » بل لا بد وان تكون قد وقعت هجرات بشرية كبيرة فقدتها 
الذاكرة ولم تشأ المصادفات حتى الآن تأكيدها او الكشف عنها . 

وقبل ما يزيد عن ( "٠٠٠‏ ) عام قبل الميلاد استخدمت السفن 
الشراعية في مصر . وكان الانسان انذاك قادرا على استخدام قوى 


)01 ف بعض فصول هذا الكتاب اشارة الى ان بعض شعوب اسيا اتجهت الى امريكا الجئوبية وقد 
برهن على ذلك بعض العلماء المعاصرين رحلة البحار ييشوب ( المعرب ) . 
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الطبيعة » وكإنِ المواء المصدر الوحيد للطاقة في مجال الملاحة البحرية الى 
جانب قوة الانسان العضلية التي تستخدم المجداف . وبقي الامر على هذه 
الخال حتى ظهور « قوة البخار » في منتتصف القرن التاسع عشر . ومع 
ذلك لم يختف الشراع حتى هذه الايام » حيث لايزال يستخدم بشكل 
خاص في انجال الرياضي والترويح عن النفس . 1 
وليس من المستبعد أن تؤدي ازمة الطاقة التي اخذت بالاشتداد في 
السنوات الاخية » الى. فتح مجال اقتصادي للشراع ف المستقبل 7" 


ويمكن التأكيد بأن العنصر السائل شاهد البشر وهم يتحاربون 
ويتصارعون فوق للججة . وقد عثر في قبور المصريين على مشاهد لمعركة. بين 
وهناك مشهد عمائل محفور عل قبضه سكين من العاج | كدشة كتشفت بين 
. البحر الا حمر ونبر النيل . ويؤكد هذا المشهد ان المياه النبرية والبحرية 
استخحخدمت. منذ اقدم العصور ف اغراض |الخروب . 

ويمكن تكوين فكرة دقيقة عما كانت عليه الملاحة البحرية في 
بدايتها » وذلك بملاحظة السكان الاصليين في جنوب المحيط المادي » اد 
لا يزال هؤلاء السكان يطوفون بزوارق بدائية مصنوعة من جذوع الاشجار 
الضخمة 2 وقلء. امحدر الملاحون الشجعان من اولكك الذين كانوا يجويوك 
22)١(‏ هن المعروف ان اليايان انزلت في منتصف عام ١98٠١‏ الى البحر ياخرة ضخمة تسير بواسطة 


,اشرعق معدنية هائلة يمكن استخدامها عندما تسمح الرياح بذلك وهذا يعني ان للشراع 


مستقبّل ١كيد‏ ( المعرب ) . 
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المساحات الشاسعة الحالية التي تفصل الجزر عن اليابسة . ولم يختلف 
'شكل زوارق جذوع الشجر طوال الاف السنين . وكان الى جانب ذلك 
زوارق مزدوجة من هذا النوع » وزوارق ذات رقاص » وكان بعض هذه 
الزوارق كبير الحجم يمكنها نقل ما يزيد على مائتي شخص . 

وقد صاعدت هذه الزوارق الهزيلة القبائل. الاندونيسية على المجرة 
نتيجة, لطردها من قبل غزاة مجهولين قادمين من الاراضي القريبة من القارة 
الاسيوية . ويبدو ان هذه القبائل » تنقلت بحرا من جزيرة الى اخرى » 
وكانت هي الاصل الذي انحدرت منه الشعوب البولينيزية . 

وهناك نظريات اخرى مطروحة الآن » نعرف منها نظرية عالم 
الاجناس النرويجي ثور هايدرداهل . ' 

لقد دهش هذا العالم من الشْئه العظم بين القاثيل الغريبة الموجودة 
في جزيرة باك 7" » والفائيل الاخرى التي توجد فوق أراضي امريكا 
الجنوبية . 

ويعتقّد هذا العالم ان. شعوب المحيط المادي استطاعت الانتقال من 
القارة الامريكية مستخدمة التيارات البحرية التي تحمل « الاطواف » او 
الزوارق من الشرق الى الغرب . ولكي يبرهن عى صحة وجهة نظره هذه , 
صنع ثور هايترداهل طوفا من خشب البالزا وقام برحلة جريئة بين 
شواطىء امريكا الجنوبية وجزيرة باك . 


)00 جزيرة باك : احدى جزر امخحيط المهادي غرلبي الشيل وتحتوي على تمائيل حجرية ضخمة 
تنسب للشعوب البولينيزية . 
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غير ان نجاح هذا اي وام و00 عاتماء 
الاجناس بوجهة نظره . 

وهناك بحار مغامر آخر يدعى ايريك بيشوب استطاع اجتياز الخيط 
الحادي بالاتجاه المعاكس ( أي من الغرب الى الشرق ) . 

وتدل ٠,‏ بعض الموؤشرات الى أن الانسان كان يجوب بين أرجاء هذا 
الخيط ف +ميع الانجاهات 3 وكان بعص هؤلاء المغامرين ينتمول الى العصر 
ا حجري . 

أما الاتصالات الاؤلى بين الحضارة الاؤروبية المعاصرة وبين جزر 
المحيط الحادي فكانت اثناء الرحلات المحفوفة بالمخاطر التي قام بها كل من 
كوك )00 وبوغانفيل 0 

والواقع ان بحوث العالم ثور هايدرداهل وغيره من علماء الاجناس 
الذين عاشوا عل جزيرة باك 2 ١‏ تكشف النقاب الذي يغطي حتى الآن 
اسرار حضارة الخزيرة العجيبة . فمن هم 2 البشر الذين نحتوا هذه 
اتماثيل العملاقة العجيبة ؟ ومن أين جاؤوا ؟ وأين ذهبوا ؟ وكيف ومتى 
نشأت هذه الحضارة ؟ ثم كيف اختفت ؟ والحقيقة انه ما من أثر يمكنه 


() كوك جيمس : بحار انكليزي 1718 174 ) اكتشف جزر السوسيتية وجزيرة 
نيوزيلاندا . وفي رحلة اخرى وصل الى القطب الجنوبي » في رحلة ثالثة اكتشف جزر هاواي 
وهناك اغتاله السكان المحليون . 

(؟)2 بوغانفيل لونسي انطوان : يحار فرنسسي ولد ني باريس عام 1753 » وقام برحلة بحرية' طاف فيها 
حول العالم بين 1755 ل ١769‏ م . وتوف عام ١1١١‏ م واشتهر بمذكراته . 


. 4 


امه 


و 


الاجابة على هذه الاسعلة حتى الان او يفسر وجود هذه الاثار الغريبة . أما 


سكان الجزيرة الحاليون فغير قادرين عل تعديم اي جواب عل هله 
الاسعلة . 


ويما يجدر ذكره ايضا ان الظروف التي تم خلالما استيطان الجزر 
اليابانية لاتزال غامضة وغير معروفة بشكل جيد حتى الان . ويعتقد ان 
بعض القبائل البدائية التى كانت تستوطن الشواطىء السيبيرية » غادرت 
هذه المناطق في عصور ما قبل التاريخ وركبت البحر الى ان وصلت 
اليابان » م قدم الى هذه الجذر قبائل اخرى من ماليزيا واندونيسيا . غير 
انه ليس هناك أآية معلومات دقيقة وموثوقة عن الزمن الذي تمت فيه هذه 
المجرات » أو حول الظروف والشكل الذي حدثت بموجبه . 


له 


ومن المعروف جيدا ما حدث في جزيرة ماداغسكر » فالقبائل 
الاصلية جاءت من جنوب اسيا.» وقد حدث انتقالها خلال فترة القرون 
الاول بعد الميلاد . وبعد هذا التاريخ قدم الجزيرة عناصر هندية وعربية 
لتكمل النواة الاولية للسكان المحلييت » ثم انضم طولاءٍ عبيد من القارة 
الافريقية . وهكذا اصبح السكان الحاليون يمثلون تنوعا كبيرا من حيث 
اصولهم . : 


ومنذ فجر الزمان حتى عهد قريب + كانت الطرق البحرية تسلكها 
تيارات سكانية عظيمة باحثة.عبن الاراضي الملائمة للزراعة والتنمية . فما 
هي الاسباب التي دعت لحدوث مثل هذه الهجرات ؟ . 
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وللجواب على هذا السؤال قدم بعض العلماء الضغوط الديمغرافية 
( أو تزايد السكان ) كمبرر لمذه الحجرات معللين ذلك بأن ضيق 
الاراضي الزراعية أو جدبها يضطر السكان الفائضين للبحث عن اراض 
خصبة فارغة » 5 يضطر بعض السكان احيانا للرحيق عن اراضيهم: 
الاصلية بسبب هجمات الغزاة الجياع » 15 حدث عبر العصور القديمة . 

بقى علينا ان نوٌكد ان الانسان الذي كان يندفع بجرأة عظيمة 
لامتطاء البحار غير عانىء بما يلاقيه من اهوال » لا بد وانه استطاع 
التصول منذٍ زمن مبكر جدا على المعارف والتقنيات الاولية الضرورية التي 
تمكنه من القيام برحلات واسعة عبر البحار . وبالرغم من انه لم يكن يملك 
في بداية الامر سوى وسائل هزيلة الا انه استطاع قهر البحر يجرأته وميله 
الفطري للمغامرة والتغلب على المصاعب . وبفضل هذه الطاقات التي 
اختص بها الانسان اكتشفت الطرق البحرية العظيمة التي لايزال البشر 
ل ل اي ل لوا 


منها تلك الي حدثت في جزئه الشرق » معروفة بشكل جيت . 
في الالف الثائية قبل الميلاد زحف بعض الغزاة البرابرة من اواسط 
وشمالي اوروبا » باتجاه الجنوب ووصلوا إلى شبه الجزيرة اليونانية وسيطروا على 
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معظم جزر بحر ايجبة » ثم -اندفعوا بعد ذلاك نحو البحر فاصطدموا مع 
الحضارة الكريتية 7"؟ التي كانت في أوج ازدهارها . 

والواقع ان جزيرة كريت كانت قبل ذلك مع القارة الاوروبية من 
.جهة ومع القارة الافريقية ( مصر ) والقارة الاسيوية (١‏ خاصة أسيا الصغرى 
والشرق الادنى ) . وكان لا بد من مرور عدة قرون لكي يحل الاخيون 7" 
محل الحضارة المنيويين 27 . فحولى عام ١65٠١‏ ق . م زالت الحضارة 
القديمة على الرغم من بعض الصحوات الموفقة التي مرت عليها » وكان 
تدمير مدينة كنوسوس 47 عام ١4.٠.‏ ق . م اشارة اكيدة لنباية 
الحضارة الكريتية . 

أما بعد اقامة المراكز التجارية الاغريقية » وخاصة المراكز التجارية 
الفينيقية على شواطىء البحر المتوسط . فقد ازدهر واتسع التبادل عن 
طريق البحر فشمل الهجرات البشرية وتبادل السلع والبضائع والثقافات . 
وفي هذه المرحلة استقر الاغريق في جنوبي شبه الجزيرة الايطالية وفي جزيرة 
صقلية وجنوبي بلاد الغول ( أي فرنسا ) . وقدم الفينيقيون الى افريقيا 
الشمالية » وأنشأوا مدينتي سيراكوز ”> وقرطاجة » واحتلت هاتان 
)١(‏ الاخيون : هم اقدم اسرة عنصرية اغريقية » قدموا من منطقة تيساليا واحتلوا شبه الجزيرة 

اليونانية في مطلع الالف الثانية ق . م . وأنشأوا حضارة رائعة وكانت عاصمتهم ميسين . 
5 الحضارة المنيوبين : هي الحضارة التي ازدهرت في. جزيرة كريت خاصة في عهد ملك الجزيرة 


(5) كنوسوس : هي عاصمة 2-1 القديمة التي وصلت اوج مجدها ف الالف الناتية ق . م . 


000 سير كوز : مدينة في جزيرة صقلية . 
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المدينتان مركزا ممتازا في التبادل الذي تميزت به الحضارات ‏ القائمة انذاك . 
و- حلفت ١|‏ لحضارة التونانية ف جنوي اتطاليا وجزيرة ‏ 0 صقلية أبنية فخمة 
يمكننا ان وت بها 0 أحتى في هذه الايام الحاضمة . 


فازون 507 ينض البلاد البعيدة يه تحديدها ها بشكل اكيد . 


سرالانق ان عمليات القرصنة رافقت ازدهار الملاحجة في البحر 
المتوسط منذ اقدم العصور » بل ولا تزال تظهر بين الفينة والاخرى في 
: الايام الحالية . وفي رأي اليل هوبير دي شامت : « أن القرصنة 
الجماعية بين الشعوب وصلت الى أوج ازدهارها ( في البحر المتوسط ) 
واصبحت الرياضة المفضلة لهذه البشرية البربرية اليافعة » . 


ويمحدثنا المورخ الاغريقي هومير ان الملاحين الاغريق سوا انفسهم 
لعمليات القرصنة » بل لقد خضع اكثر هؤلاء الملاحين شهرة هو أوليس 
ملك ايثاك لمغريات النبب واللصوصية . واستخدمبت روما في صراعها 
المميت ضد قرطاجة القراصنة الذين يقيمون في جزيرة صقلية , لان 
روما كانت تفتقر الى الاساطيل البحرية الكافية لهذا الصراع . وفيما بعد 
أصبح القيصر نفسه فريسة للصوص القراصنة الذين يمخروك بسفنهم 
السريعة ججميع بوامحيس الا ابر و طني ل 1 
2١0١١‏ هانون : يبحار ترطاجي تجول في القرن الخانس ق . م على سواحل المحيط الاطلسي الافريقية . 


الحديث » م كانت في العصور القديمة موطنا لاجرأ وأمهر القراصنة ( المعرب ) . 





اسم 


القراصنة بينا كان في طريقه الى البونات ع افعرطن على خاطفيه ذ فدية هائلة 
ولكنهم انذروه مقايل ذ ذلك الا يعدمهم. بعد اطلاق مرا حه » غير انه ل 
يحترم وعده واعدمهم بالفعل . 


- 


: ولعل من الاسباب التى حدت بدوك البحر الابيض المتوسظ الى 
تطوير اساطيلها الجربية وتزويدها بالسفن الحديثة التي تتصف بالقدرة على 
المناورة والفعالية المتزايدة 8 القتال 1 ان هذه الدول اراذت حماية شواطئها 
وطرق مواصلاتها ال لبحرية من غارات القراصنة . 


تطور السفن 


من المرجح ان اواكل . السفن 'الخربية التى عرفتها الية لبشبرية ) كانت 
سفنا مصرية وكان طول, هذه السفن يصل الى حوالي ثلاثين 7 ٠‏ وتتميز 
: بمقدمة ومؤخرة مرتفعتين جدا » وتسير هذه السفن بشراع متصل بسارية ٠‏ 
عالية » بالاضافة الى المجاديف التي يبلغ تعدادها عشرين مجدافا في كل 
من جانبي السفينة ؛ الامر الذي يسهل المناورة خلال الاشتباك مع 
المراكب المعادية”. ويعتبر هذا النوع من المراكب الخربية نموذجا اساسيا 
استخدمته جميع الاساطيل الخربية فيما بعد . 


أما المركب ثلائي المجاديف » الذي ظهر فيما بعد فيمتاز بأبعاد 


5١١ 





اصبح غموذجا كلاسيكيا للمزاكب الطويلة التي استمر استخدامها حتى 
ظهور المدفعية البحرية. ٠ - ١‏ 

وللوصول الى سرعة اكبر في السفن الحربية » ازداد عدد الجدافين 
بوضعهم على صفوف منسقة فوق بعضهاء» فكانت السفينة المسماة 
( لابريم ) تحتوي على صفين فوق بعضهما من المجاذيف . أما السفينة 
الثلاثية فكانت تحتوي عل ثلاثة صفوف موضعة فوق بعضها على كلا 
الجانبين . والواقع ان السفينة الثلاثية كانت السفينة الحربية الاؤلى عن 
جدارة » وكان على ظهرها ( ١55‏ ) جدافا» ووصلت سرعتها الى 
مايقارب عشة عقد ( او ما يعادل ١‏ 5/بالساعة ) وهي سرعة هائلة في 
ذلك الوقت » ولم ترتفع بعد ذلك الا عند تزويد السفن بامحركات البخارية 
والانفجارية الحديثة . وقد جهزت السفينة الثلاثية بمقدمة متينة تستخدم 
لصدم المراكب المعادية » قبل ان تقذف بحمولتها من الجنود الذين يزيد 

تعدادهم عن خمسين جتديا فوق ظهر السفينة المعادية . 


وق عام 4/٠‏ ق . م اظهرت السفينة الخربية الثلاثية الاثينية 
تفوقها على السفن الفارسية في معركة سالامين » لان السمُن الفارسية 
كانت ثقيلة واقل قدرة على الحركة والمتاورة من السفينة اليونانية التي كتب 
ها النصر بسبب سرعتها ومرونتها . 

أما السفينة الحربية الشراعية » الرومانية ( الفالير ) فتنحدر من 
السفينة الثلاثية الاغريقية انفة الذكر . وكانت مثلها تستخدم الشراع 
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وا جاديف » ذلك ان الرومان الذين ١‏ يكونوا شعبا بحارا » عمدوا الى 
التقليد لعجزهم عن الاخحتراع 
وكان الكريتيون بحارين ممتازين » ادخلوا تحسينات هامة على بناء هذا 


ويذكر المؤرخون ان الاسطولين الروماني والمصري اشتبكا في معركة 
| كتيوم ا لجامعة وكانا يختلفان ف مفاهيمهما الخربية . ومن الم كد أن 
كليوباترا فضلت الانسحاب بسعة مع مراكبها في هذه المعركة لاعتبارات ‏ 
سياسية بحتة » ولم يكن انسحابها ناتجا عن تفوق الاسطول الروماني . 


ومن الجدير بالذكر ان هذه امجاببة الحربية التاريخية لى يستخلص منها 
اية دروس حربية مفيدة » على الرغم من انها قررت مصير الحضارات قي 
ذلك الزمان . ومرت بعد'ذلك قرون عديدة لم يذكر التاريخ خلالها وقوع 
اية معارك بحرية هامة بعد معركة اكتيوم » بل كان صراع البحارة والاساطيل 
يتركز على مقاومة القراصنة . ول ينته هذا الصراع آلا بعد أن أنشأت الدول 
القوية اساطيل حديثة » لم تترك أي مجال لمغامرات سفن القرصتة المنعزلة ) 
التي اصبحت عدية التاثير تقريبا . 


أما أشكال السفن فلم يطرأ عليها تغيير كبير خلال قرون طويلة : 
اللهم الا في بعض النقاط التفصيلية » ؟ لم يطرأ تغيير كبير على التكتيك 
الحربي البحري . والخقيقة ان السفن الحربية الشراعية المسيحية التى دمرت 
الاسطول التركي ( الاسلامي ) في معركة ليبانت الشهيرة عام 


لينلا 


5 مء فلم تكن تختلف من حيث .شكل السفن » واسلوب القتال 
عن المعارك في العصور القديمة . ولا. تعطينا اللوجات العديدة التي خلدت 
هذه المعركة المسيحية الحاسمة » اية فكرة عن الاساليب التي استخدمت 
في قتال الاسطولين » فجميعها تظهر لنا المراكب التي تلتهمها. النيران : 
تعلوها غابات من السواري والمجاديف المشرعة » وهي مخوض معركة فريدة 
حامية لا لون لما من الناحية التكتيكية . 


الملدافع والسفن الخربية 


احدث ظهؤر المدفعية ا محمولة فوق السفن » تحولا جوهريا بالشكل 
وبالتكتيكات الحربية البحرية . حيث اخذت المعارك البحرية تشن على " 
مسافات بعيدة ( تتناسب مع مدى رمايات المدفعية ) ولم يعد هناك 
ضرورة للتصادم المباشر بين السفن المتقاتلة . وترتب على هذا التطور ازالة 
المصندم من مقدمات السفن الخربية . 

ولا كان تركيب المدافع فوق السفن يحتاج الى مساحات اكبز» 
فقد اصبحت السفن الحربية اكثر ثقلا ' وضخامة واقل ضمورا 
( انسيابية ) . 


وفي القرن الخامس عشر سمحت القطع المدفعية المركبة على سطح 
السفن بقصف النبال من مسافات بعيدة ضد بارة الاساطيل المعادية . 
وف القرن السادس عشر اصبحت المدافع التي تلقم من فوهة السبطانة 
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قادرة على تكبيد مراكب العدو اضرارا قاتلة ( لايمكن اصلاحها ) الامر 
الذي ادى الى اختفاء الجدافين » 5 ازداد وزن السفينة واقتصر تسييرها 
عل الاشرعة فحسب . وعدت السفن ا حخربية اقل مرونة فُْ المعارك التي 
تجري على مسافات بعيدة . وطرأ تغيير هام على التكتيك » فمن اجل 
الاستفادة القصوى من المدافع كان لا بد للسفن الحربية من الوقوف في 
مواجهة بعضها البعض بشكل متوازن تقريبا . 

وف المعركة الكبرى التى اشتبكت فيها الاساطيل الانكليزية 
بالاساطيل الاسبانية ( الارماذا ) عام ١٠8‏ م ) استخدمت الاساليب 
التكتيكية الحديثة . وكان الاسطول الاسبائي ( الازمادا الذي لا يغلب ) 
في هذه المعركة » فريسة للرياح العاصفة الموجاء التي اوقعت به من الاضرار 
اكثر مما تكبد من الخصم الانكليزي » هذا مع العلم بان الاسطول 
الانكليزي. كان يتفوق بالمدفعية . 

واستمر العمل بالاساليب والاشكال البحرية طوال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر عل الرغم من وقوع بعض التنوع في السفن الخربية . 
فقد ظهرت السفينة الخراقة 4 :ورا كي اللتطوظ ووالف اي 7 : ولم يظهر 
في هذه الفترة أي تفوق تقني لصالح سلاح البحرية . 

اما الانتصارات التى حققتها الاساطيل البريطانية ضد اسطول 
نابليون » فترجع لنوعية وكفاءة امراء البحر الانكليز اكثر ما ترجع الى 


22١‏ ابحذت هذه المصطلحات من المعجم العسكري الذي صدر ف عام ١551١‏ » على الرغم من 
عدم قناعتنا بدقتها ( المعرب ) . 


وا 


ه . * 


ميزات السفن الحربية الانكليزية . وكان الفضل في الحصول على السيادة 
المطلقة. على البحار. » يرجع لاستيلاء الانكليز على مدينة قادس البحز 


بم تج كاي 


الاسيانيةة. * يضاف الى ذلك انتصارات, الأميراك..ويلليفتوف ( 0 
رق بي الزيزة الايبيرية ( ايانيا ) . : 
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حا 
22 يه" - عم د 
3 بيت * 58 ل 5 0 


يه 
ىذ 


كانت اهم التحولات العميقة التى. طرأت على. الاساطيل البحرية في 


أواسط القرن التاسع عشر » عندما استخدم البخار في تسيير المراكب التى 
سرعان ما اصبح بالامكان بئاءها :من المعدن . 


ومع استخدام البخار في البحرية » اصبحت المنارات في اعالي 
البحار اكثر سهولة ولم تعد تخضع لنزوات الرياح . ومع ذلك استمرت 
السفن الشراعية كل السفن المسيرة بالبخار بسبب بطء حركتها في 
البداية » وظلت السفن الشراعية السريعة ذات السواري الاربع ؛ متفوقة 
على السفن البخارية بسرعتها يي ا ع ري 
المند متخطية 9 الرجاء الصالح قار امن هورن » لان السفن البخارية لم 
تكن قد بلغت انذاك المستويات العالية التي وصلت اليبا تجارب السفينة 
فيلتون فوق مياه خبر السين عام ١1/91‏ م . 

وكانت المرة الاولى التي 09 السفينة البخارية فيبا المسافة 

اوروبا 0 الامريكية » هي في عام ١85/7‏ م . 
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وفي تجال. الستفن الحربية م استخداء السفينة الحربية الحديئة لاول 
مرق 00 #الإنفصال الافريكية ( ١4877‏ 17355 ). وحانت 
المروحة محلى, العنجلة ذات الرئش (« 1 الاجنحة ).في هذه السفن الحديثةة . 
ويلتىء ' بابتخدام: معدن الحديك ف صناعة الشفن » وفتح ظهون اول 
سفينة حربية مصنفتجة ( السفينة مونيتور ) التي استخدمها الشماليوف: , 
فتح عضرا جديدا على الرغم من ان النتائج التي توصلوا اليها لم تكن ذات 

وكان ظهور الاساطيل البحرية الحديثة”عاملا اساسيا استوجب 
توفير وسائل صناعية هائلة وتقنيات جديدة . وحول سفن النقل العادية 
والطرادة المصفحة والمراكب المختلفة من كل الاحجام » دخل الى. الخدمة 
النسافات ء والمضادات للنسافات » وسفن الخفر » وسفن الموين . 
وحافظت. اسلحة البحرية عل التقاليد القديمة » واحتفظت بأسماء رتب 
البحرية الشراعية : كالقبطان » وقائد الحراقة وقائد الغراب . 


الغواصات والطائرات 
7 
تم انجاز اختراعين هامين في مطلع القرن العشرين فأحدثا انقلابا 
بمفاهم الحرب البحرية . وهذان الاختراعان هما : الغواصة والطائرة . 


وقد سجل هذان الاختراعان « مرحلة جديدة » "م كان الامر 
بالنسبة للمدفع . فالمدفع اجبر السفن على الابتعاد عن بعضها البعض اما 


اس 
/ 


الطائرة فقد اضطرت السفن للدخول في المعركة على مسافات شاسعة جدا ‏ 
ودوك أن ترى السلاح المهاجم . 

وف بادىء الامر كانت « المكمرة » تشكل مبديدا عظيما على 
السفن العائمة » لانها قوّية التصفيح في القسم العلوي فوق الخط الغاطس ٠‏ 
ما يجعلها قادرة على مقاومة اقوى قذائف المدفعية . غير ان المد مرة تبقى 
.شديدة ادي حيال الطوربيدات التي تنفجر في مستوى الجزء الاقل 

أما الغواصات فزادت من اهمية الآخطار المحدقة بالسفن » لقدرتها 

على الاقتراب منها دون التعرض للاكتشاف . واصبحت الغواصات اكثر 
فعالية ضد السفن التجارية المجردة من السلاح » والتي اصبحت تنتقل عل 
شكل قوافل تحت حماية المراكب الحربية . 

وبظهور الغواصات اصبح بالامكانٍ اغلاق شواطىء العذو بشكل 
غير مباشر » ففي الحرب العالمية الاولى لم تتح الفرصة للاسطولين 
الانكليزي والالماني لان تشتبك تشكيلاتهبما مباشة الا مرتان : احداهما في 
معركة فولكلاند عام ١9١15‏ و«الثانية في معركة جوتلاند ١91١5‏ . 

ومنذ عام ١91١5‏ اخذت الطائرة تلعب دورا هاما في المعارك ‏ - 
الببية » ولكنها بقيت ضعيفة الفعالية في البحار » واضطرت الحرب الاولى ' 
بعض الدول الكبرى لبناء سفن مخصصة لنقل الطائرات » اطلق عليها اسم 
« حاملة الطائرات » . وقد استخدم اليابانيون والامريكيون هذا النوع من 
السفقن الضخمة » بشكل رائع جدا في الحرب العالمية الثانية . 


ان 


اهدده 


أما المهمة التى اسندت للطائرات في الخرب البحرية افكاتت 


000 1 لغواصات وتدميرها على اعماق معينة » وما لبثنت بعد ذلك 


أن بدأت بالتدخل ضد السفن العائمة واظهرت فعالية مرعبة في هذا 
لمجال . وكانت اولى ضربات الطائرة الموجهة ,للسفن البحرية . في البحر 


الابيض - المعروف ببسبحر الحضارات القدعة وخر يا .. ققك 


هاجمت الطائرات البريطانية عام ١54٠‏ في بحر تارانت الداتمل (' 
الاسطول الأمافي الذي كان محميا بشكل ممتاز ضد سفن السطح 
والغواصات » فاغرقت العديد من السفن واعطبت عددا اخر دون ان 
تتمكن هذه السفن من المقاومة الفعالة  .‏ - 3 
وف اذار ( ١941١‏ ) تكبد الاسطول الايطالي ايضا خسائر فادحة 


بسبب غارات الطائرات البريطانية"» عندما كان يتجمع عند رأم 


ا 


ماتاباك 0 0( وذلك بمسبب عدم وجود طائرات حمولة تغطيه 017 


وفي الحيط الحادي وامحيط المنذي تبدلت ابعاد الحرب البحرية بين 
عام 5١‏ و 54 بعد أن اصبحت «< حرتا خحرية ‏ جوية » . و 


يقتصر التغيير على الابعاد بل تناول المفاهم التي اصابتها . تغييرات 


وفى 7 كانون أول ١44١‏ هاجمت الطائرات اليابانية السفن. 





10 خَر اراد هو الجزء الماني الذي سنتة الايطالية » ويتشكل من الخليج . 
المسمى بأسمه . 


(؟)22 رأس ماتابان : أو رأس تيناء ويقع الى الجنوب من البوليبونيز . 


الامريكية الراسية في ميناء بيرل هاربر ( في جزر الماواي ) » وخلال 
لحظات قصية دمرت هذه السفن التي كانت عاجزة عن القيام بأية 
مقناومة . وكان الفضل في هذه الغارة التاريخية للمفاجأة الكاملة » فقد 
خرة. .هذه الطائراتة مرا بزاسظة#المقن من ادر الانائنة ال مسافة ” 


. قريبة .من المدف » الامر الذي لم يكن يتوقعه الاسطول الامريكي »م خاصة 


ول:#ككن امريكا قد اعلنت الحرب بعد . وهكذا وقجت الكارثة . 


وس 


وبعد هذا الحادث بفترة قصيرة اغرقت الطائزات اليابانية المدمرات 
البريطانية في عرض النحيط المندي .. _وكانت هذه الطائرات تنطلق من 
قواعد سريعة. ؤاقعة في لهند الصينيةٍ 

وهكذا دخلت الحرب البحرية .في « مرخلة جديدة » » ذلك ان 
السفن الحربية,العائمة لم تشتبك مباشقالا نادرا » وكانت الطائرات وحدها 
هي التي تتدبخل فتبادر .بقتصف السفن المعادية بالطوربيد والقنابل وتوقع 
فيها افدح الخسائر . وكان من نتيجة .هذا التطور ان تخلت الطرادة الحربية 
عن مكاتتها للسفن حاملة الطائرات امحاطة بالتشكيل . 

وكان على سفن السطح ( 'العائمة » ان تتتدحل في عمليات 
الانزال » غير انبا تخلت عن مهماتها البحرية البحتة . 

أما بعد الغارة اليابانية المفاجكة غلى ميناء برل هاربر ( التي رغم 


عنفها » لم تكن سوى نجاحا جزئيا لانها لم تتمكن من تدمير حاملتي 
الطائرات اللتان كانتا قاعدتبهما في هذا الميناء لانهما كانتا في جولةٍ بحرية ) 
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اصبحت الاشتباكات البحرية في المخيط الحادي بعد هذه الغارة متوازنة في 
البداية" . | 
وف 'بحر الكوراي 2١7‏ القريب من استراليا احتلت الطائرات نبائيا 

المقنام الاول في المعركة البجرية ‏ ١الجوية‏ 


واكدت هذا التحول في ايار ١157‏ الى الغرب من ميدواي وفي 
عرض الحيط المحادي » :في حزيران ١147‏ . 


0-5 
بعت 
3 


و استطاعت ار المتحدة المي ٠‏ بفضل طاقاتها 
اجرت الاسطول اليابان الممرق ‏ 6 عاب عن ا بيخ د 
لخصمه الاسطول الامريكي . 


وبهذه الطريقة اصبيح بالامكان تحرير الاماكن التي احتلتها اليابان . 
ولكن بعد ان اقتربت العمليات الخربية من الجزر اليابانية أحذدت الطائرات 
اليابانية المنطلقة من القواعد الارضية تكيل ضربات قاسية جدا للسفن 
الامريكية التي تدعم عمليات الانزال » واظهر طيارو ( الكاميكاز ) 
اليانائيون المشهورون » وطائرات الانتحار » اظهرتا مرة اخرى + « أن 
الاسطول العاثم لا يملك الوسائل اللازمة والكافية ليدافع عن نفسه 
ضد الهجمات التي تشن عليه من الجو » . 


فو 





(40 بحر الكوراي.: يقع-بين إستراليا وميلانيزيا ».حيث وقعت فيه المعركة الجوية ‏ البحرية التي 
انتصر فيبا الامريكيون على اليابانيين . 
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البحر والعصر النووي ‏ الفضافٍ 


فوجيء العالم بواقع ديد شديد الخطورة عام ١9152‏ عندما ظهر 
البحري ادى ظهور الطاقة النووية الى تطوير ثلاث امكانيات ثورية : 


١‏ التدمير الكثيف لاساطيل السطح والقوافل التي تكتشفها الاقمار 
الصناعية . 

؟ ل تزويد السفن باخركات النووية ( وخاصة: منها الغواصات ) يمكنها 
من الابحار الى مسافات. بعيدة » ويعطي الغواصات القدرة للغوص 
اللى اعماق كبيرة داخل الحيطات . ش 

. تسليح الطائرات المحمولة » والغواصات بقذائف نووية‎ ٠ 


ووالواقع ان الغواصة ذات الحركات النووية » لا تزال حتى الآن 
تتمتع بحماية جيدة » لانها تستطيع البقاء تحاطسة تحت الماء لعدة 
اسابيع » "ا يمكنها الابحار تحت كتل الجليد في القطب . اما بعد ان 
اصبحت الغواصات النووية مجهزة بالصوارخ البعيدة المدى ذات: الرؤوس 
النووية احتلت مكانا من الطراز الاوؤل » ليس في داخل الاسطول فحسب 
بل في اطار الاستراتيجية الكونية الشاملة 70 

وتجدر الاشارة الى ان صواريخ البولاريس المعروفة اصبحت في 


5١15 ٠ 


السنوات الاخية متخلفة عن الصواريخ المتطورة جدا والمزودة بالرؤوس 
النووية المتعددة ذات المزايا المتصاعدة ء» ومن هذه الصواريخ الحديثة : 
البوزيدون والترايدنت والصاروخ المسمى ( م 5 ). 

وهكذا اصبحت البحار اكثر ملاءمة للعمليات الخادعة الماكرة بعد 
ان قدمت الكثير من الخدمات للغزاة عبر التاريخ » وقد شهدت التقنيات 
والتكتيكات تطورات هامة » يمكن. اعتبارها ثورة حقيقية عميقة . 

لقد ارتبظط تقدم البحرية خلال الاف السنين بالتقدم العلمي 
والصناعي ؛ وكان ذلك بطيعا . ولكن مبادىء استخدام القوات البحرية 
تبدلت في ابعادها وليس في طبيعتها . ولكن ادخال الطائرة في المعارك 
البحرية ادئ الى تحول حاسم في طبيعة الاستخدام . اما ادخال الطاقة 
النووية في البحرية » سيؤدي الى تحولات لا مثيل لما في الماضي . ولهذا فان 
المجابهة بالمستقبل ستسجل بدون شك قطيعة كاملة مع المفاهم السابقة ع 
وستكون المجابهة .حساسة جدا في المجال البحري . وان امجابهة بين القوى 
البحرية والقوى البرية التي سيطرت على احداث التاريخ تبقى احدى 
العناصر الاساسية في الصراع بين الحضارات من اجل الحياة وفي سبيل 
التوسع . ظ | 

وان شوكة الة الحرب نبتون ذات الشعب الثلاثة كانت ولاتزال 
سيدة العالم . فمن الذي يحمل هذه الشوكة الان ؟ . 
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الفصل الثالث عشر 


من أيكار " الى هيروشيما . 





(00) 


ايكار : هو ابن المعماري ديدال باني مدينة لابيرانث في كريت . وقد سجن فيبا بأمر من 
الملك مينوس ٠»‏ ولكنه استطاع الحرب مع ابنه ايكار بواسطة اجنحة الصقها على جشده 
بواستظة الشمع وطار من السجن . وقد اوصى ابنه ايكار الا يقترب كثيرا من الشمس لكيلا 
ينصهر الشمع » ولكن هذا لم يصغ الى نصيحة ابيه » فأوغل بالتحليق الى أن صفعته حرارة 
الشمس فسقط محترقا في البحر . 


ت إكالنا 


في فجر الزمان » عندما ظهر الانسان فوق كرتنا الارضية عاريا لا 
يملك اية وسيلة للدفاع عن نفسه حيال العناصر الاخرى الموجودة في 
الطبيعة .. ولكي يحافظ على بقائه اخذ يتكيف مع الارض التي يقتات منها 
ويتجول فوقها ويستغلها . وسرعان ما توصل الى استخدام الانهار 
والبحيرات ثم تجرأ على خوض لج البحار . وهكذا بدأ الانسان يسيطر 
بسرعة على اليابسة والبحار أهنا العناصر الاخرى الموجودة في الطبيعة 
كالنار والهواء. فقد أبدت مقاومة اشد حيال مغامراته . فالهواء ك1 تروي 
الاساطير. القديمة لاا يستطيع تحريكه سوى الالحة والملوك وحدهم "م فعل 
هيرميس 07 و و طبن لمكن ات كر يري ) 
« الآله اللامع الذي يستمد نوره من ضوء النهار » . 


> 





(1) 2 هيرميس : الله يوناني » وهو ابن الاله زوس » وكان يعرف انه اله البلاغة والتجارة واللصوص 
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اكتشاف النار :«واسطورة بروميثيه 00 


تروي الاساطير اليونانية » أنه 3 ةا النار بفضل تواطو حل 
سكان الافلب المسمى. بروميئيه . فل طلب الاله زوس من - الاله الحداد 


هيفيستوس » أن يصنع له أول امرأة » فصنع له باندورا » ثم كلف بروميثيه 
بأن يصنع الرجل آلاؤل من صلصال الارض” ولكن الرجل الذي صنعته 
ايدي بروميثيه كان عاريا لا يملك وسيلة للدفاع عن نفسه ضد 
الحيوانات » أ الم يكن يملك اية وسيلة تقيه من العناصر الطبيعية 
الاخرى . 

ولكي يؤمن بروميثيه للانسان حياة افضل ويمكنه من الدفاع عن 
نفسه بأسلحة فعالة ضد الوحوش الكاسرة ويزرع الارض 4 ت 
الضرورية » قرر ان يعطيه « النار » ويعلمه فن صناعة المعادن والادوات 
الاخرى التي تجنبه مصيو الحزن الذي يدعو للرثاء . 

وهكذا أقدم بروميثيه على اختلاس شرارة من نار كور الحداد 
هيفيستوس يمكنبها صهر المعادن » وحملها كهدية منه الى الانسان . 


كن البشر بعل 00ظأظ هذه الطاقات -- أنقسهم ( ف 


الآ ان ارسل عليهم الطوفان واباد العرق الاول من , فى البقر . وعاقب 


ا( بروميثيه . اله |! لنيراك . 
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و 5 ٠.‏ م6 نين 5 هو يمن © هه ِ 5 
ميثيه علن فعلته فصلبه فوق اعلى قمة من جبال القفقاس وأمر بتعذيبه. 
انوس 
الك. الايد 6 وجعل .كيده طعمه للنسورة 0 مرئعة عه 300 ع “ني م لجيه 
2 5 00 1 2 5 


2 تب" 2 
ا 0 


٠‏ ولدت هه الأساطير في زمن من كانت , .فيه ٠‏ افونيا يد ا 
البدائية » ومنذ ذلك الوقت اتحلذ الانساث ل وبذل. التهودب [. ب 5 2 
الى أن أق اليوم الذي استطاع فيه تفجير الْذّرة: . كاث ذللق:. ك :وا شك 0-6 
القرن العشرين » وخيل اليه عند ذلك انه اصبح سيد المادة 7 لخبي . 
الطبيعة عن طاقات » فهل يكون مصبيه كمصير العرق الاؤل ؟ وما هو . 
المصير الذي ينتظر من 5 عنان القوى النووية ؟ وهل سيلاقون ما 


لاقاه بروميئيه 5 


اسطورة ايكار وتسخير الرياح 


قضى الانسان الاف السنين الى ان توصل لاتخضاع المواء » ول 
يستطع التحليق في الفضاء الا في القرن الثامن عشر الميلادي . ومنذ ذلك 
الوقت امخذ يرتفع في الجو تدريجيا قبل ان يتمككن من اختراق المحيط الموابي 
والانطلاق ف الفضاء اللامتناهي الذي طالما دغدع احلامه . 






وتقول الاساطير القديمة » ان الالحة وحدهم هم الذين يملكون 
القدرة السحرية للظهور الى جانب البشر في ميادين المعارك » ولكن 
اجسادهم كانت تنفجر في كل مرة يحاول احد البشر تقليدهم . ولذلك 
فان مصير الانسان الجسور هو السقوط الى الارض والموت . 
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وف احدى هذه الاساطير أن فايتون » ابن ابولون اله الشمس » 
طلب مرة من ابيه بأن يقود عربة النور التى تجرها الخيول الاربعة المجتحة : 
غير ان الخيول أدركت مباشة بان الذي يعتطي العربةء ليس فارسها المعتاد ع 
فما كان منبا الا ان انحرفت عن الطريق » ثما عرض الكرة الارضية للدمار 
بسبب ححرارة الشمس الشديدة فتضرعت للاله زوس. لانقاذها من هذا 
المصير الرهيب » واستجاب زوس لتضرعات الارض ولكنه صعق فايتوك» 
السفيه والقاه ف خضم مياه ايريدان )1( ' 


واسطورة « ايكار » ذات مغزى توجيبي ايضا . فهي تحكي بآن 
« ديدال » كان نحاتا وعالما مشهورا ( سبق ليونارد دوفانشي ) وقد علم 
البحارة استخدام الاشراعة لتسيير سفنهم . دعاه ميتوس ملك جزيرة 
كريت لبناء سجن في الجزيرة ليسجن فيه العملاق المرعب مينوتور 7") 
ولكن ديدال ساعد تيزيه“الانسان » لتحرير الارض من الوحش المرعب . 
فما كان من ملك الجزيرة مينوس الا ان عاقب « ديدال » بالسجن » م 
اعتقل ابنه « ايكار » معه . 


ولم تكن هناك أية وسيلة لحرب ديدال وابنه من السجن الا عن 
طريق الجو . « وبفضل ما يتمتع.به ديدال من العلم والفن امتاز ببما عن 





. ايريدان : خبر يقع في منطقة البو في شبه الجزيرة الايطالية‎ 2١9١ 

(١؟) ‏ هينوتور : وحش اسطوري » نصفه العلوي انسان والنصف الاحر كالثور . وهو أبن 
باسيفاي . وقد سجنه مينوس ملك كريت وزوج باسيفاي في المتاهة ( اللابيرانت ) . وكانت 
اثينا تقدم له سنويا الاضاحي من خيرة شبابها الى ان قتله تيزيه ( وتيزيه هذا بطل اغريقي ابن 
ملك اثيئا » الذي قتل الوحش مينوتور بمساعدة اريان ابنة ملك كريت ) . 
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جياع جم يمح اج ورياجيا ل كني ا برارانيه ١‏ ولكل نفس ى الشيء 
من اجل ابنه ايكار » ونصحه بألا يوغل بالتحليق بعيدا في الفضاء عند 
الطيران 3 بل يبقى عل ارتفاع متوسط : ولكن الف لفتى المغرور :7 يكبح 
جماح غروره فاستسلم لرغباته الجامحة » واخرف عن خط الطيران الذي 
سلكه ابوه . وهكذا عرض نفسه كرارة. الشمس المحرقة » التى صهرت 
الذي استخدم لالصاق الاجنحة » فانفصلت وسقط ايكار 50 ف 
لجة البحر الذي سمي فيما بعد بالبحر الايكاري » . 


نسيت البشرية اغباز ديدال بوه الذي بقى زمنا طويلا-في طيات 


وما لبث الانسان ان ادرك اهمية المواء الذي يستنشقه لان له قوة 
بثد موقكاة ببقرية. فقد لاحظ طيران العصاقير » ا رأى كيف 
تتقاذف. الرياح الاشياء الخفيفة كأوراق الشجر وريش الطيور » ولكنها مع 
ذلك تبدي مقاومة شديدة لايمكن. للانسان قهرها الا بصعوبة بوسائله 
البسيطة وحد 


ومع تطور التقنيات ا الانسان بعص الاسلتحة التي تساعده 
[أ : لقهلة 1 
على القتال عن بعد » فوضع « لحصا » في « مقلاع » ليقدفها معتمدا 
عل قوة عضلاته . وهكذا ازدادت: لاول مرة قوة المقذوف وأبتعد مذأه . وما 
انيت ان استخدم « المزراق » الذي يقذفه بذراعه مباشرة » وتلا ذلك 
استخنام 2 القوس « المشدود الذي يختزكت بعضص القوة ليقدذف مهأ النبال 
والسهام 


ا 


وساعدت التقنيات » الانسان » مع مرور الزمن » على صناعة 

الات اكثر قوة : كالقذافة التى ترمي السهام الضخمة والحجارة » و 
« العرادة » التي تقذف كرات ضخمة تستخدم لتدمير اسوار المدك . ولم 
تكن هذه الاختراعات الاولية سوى نجاحات ميكائيكية . غير ان الامر 
' تبدل تماما عندما قدمت الكيمياء للانسان « البإرود » في القرن الرابع 


ل ّم سي 


عمة 


6 


اختلاف انواعهنا » تعطي للقذائف قوة وبعدا متزايدين . < قي + اله 
واذا كان الإنسان. قد استطاع منذ ذلك الوقت ارسال القذائف الى 

-.مسافات اطول فأطول 3 الا .اثه بقي نخاضعا للجادبية .الارضية » وم 

يستطع رفع القوسح او القذيفة عن محاركها العادية المنخفضة نسبيا : 


أمةا حلم « ايكار » بالتحرك بحرية كاملة في الفضاء » فلنَ يتحقق 
الا بعد زمن ظويل » على الرغم من ان جميع الاساطير التي وردت في 
الكتب السماؤية » والاساطير اليونانية » والصينية والاغريقية » كانت 
فحدت واتمااعن 'الهر. الذين خلقون: ف المدماء. 507 , 





. 5 م ةََ هه ا . صمي 1 ؟ 
٠. ١‏ ع أ فى - أبمما - ١‏ 
»0 2 9 الذي أسرق عبد 1 : 9 ١‏ رأم الى المسجد الا هد « ىًُ الله 1 يٍُ 


) المعرب ( 0 
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2200** ومئل تراغ البارود توصل 'الانسآن ع » الاسلحة ا الثازية. 4 
5 إلى تقذف الرصاصة والقنبلة الى مسافات بعيدة بالقوة. الناتجة عن اتحتراق . . . 
البارود 5 وهكذا ندأت التخسينات المتواصلة اا لسنة الا عل 


وقد درس بعض فلاسفة .العصور القديمة من امثال ارشيتاس 
تارانت » وارستوت في القرن الرابع قيل الميلاد » طيران العصافير وهياكل 
اجنحتها » وكان لا بد من انتظار ليونارد دافنشي لكي تظهر لاول مرة 
دراسة علمية جدية حول هذا الموضوع :صيغت بشكل عبقري يغتمد على 
الحدس . فقد تصور هذا العبقري حوامة « او هيلوكوبتر »“' خفيفة 
. تستطيع التحليق في الجو » وعند وفاته بقيت رسومه ودراساته بكاملها طي 
النسيان:» ذلك لان التقنيات في ذلك الوقت لم تكن متقدمة الى الحد 
الذي يسمح بتحقيق مشاريعه . 


من سفينئة الحواء ( المنطاد ) الى الطائرة 


وجه احفاد ليونارد دافنشي بحوثهم نحو بناء ال اخف وزنا من 
الهواء » ولكن الاوائل الذين توصلوا الى حقن المواء الساخن داخل غلاف 
متين » هم الاحوة مونتفولفييه » ففي 54 حزيران ١7/٠‏ » وفي بلدة انوتاي 
الواقعة بالقرب من مدينة ليون الفرنسية » ارتفع. في الجو لاول مرة 
« بالون » يبلغ.قطره اثنا عشر مترا » على مرأى من الجمهور الذي انتابه 
شعور من الخوف والاعجاب . 


وفيما بعد اعطت التحسيتابٌ ألني ادخلت على بناء البالونات 
واستخدم غاز الهيدروجين 34 نتائج مشجعة ٠.‏ ك_- 


“وفي ”١‏ تشرين الثاني ١7/7:‏ استطاع كل من فرانسوا بيلتار دو 


لحرن 


روزبيه » والمركيز دارلاند ء أن يحلقا في الهواء على ارتفاع الف متر » وان 
يقطعا اثنيى عشر كيلو مترا خلال مدة لا تزيد عن ( 5" ) دقيقة من 
الطيران . 

وظهرت « المناطيد » على شكل بالون بيضوي متطاول يسيره 
محرك بخاري » 

وف مطلع كانون الاول من عام ١787‏ قام الفيزيائيان شارل 
وروبير » برحلة جوية من باريس لى نيوليه وقطعا مسافة اربعين كيلو مترا . 

وقد سبقت هذه الاكتشافات » نشوب الثورة الفرنسية بوقت 
قصير . وما لفت اه نثورة ان فتحت عصرا من الخروب التى اعطت لمله 
الاختراعات الجديدة اتجاها عسكريا . فاستخدمت البالونات التى تدار 
بواسطة الحبال من اجل استطلاع ميداكث المعركة » ومن المعروضف ان هذه 
الوسيلة_الحديثة استخدمت ف معكة لاوزو 7 00 عام ١1‏ . 

وفي عام ١1/917‏ » ساعدت المظلة احد رجال الفضاء على مغادرة 
سلة المنطاد وان يببط الى الارض بسلام_وني عام ١8371‏ تمكن السياسي 
غابيتا من مغادرة باريس المحاصرةء مستخدما احد المناطيد . 

وف نبأية القر ن التاسع اعكشر م انتاج الالة الطائرة | أ لتى يتجاوز 5 
وزنها وزك المواء 4 والتي تعتبر المنافس المنفوق للمنطاد 4 وبالرح 00 


)00 فلوريش : مدينه بلجيكية تقع الى السمال الشرق من مدينة شالروا . حدتت فيب المعركة التي 


له 


انتصر فيا القائد أل نسبي جوردان على الجيش الْساوي عام ١1/85‏ م. 


١ 7 


التحسينات التي ادخلت على المنطاد » فانه لم يتمكن في. نهاية المطاف من 
الصمود امام التقدم المائل الذي حققته الطائرة المروحية خلال عدة 
سنوات خاصة بعد ان زودت برك الانفجاري . فقد حلق الاخوان 
رايت » الامريكيين بطائرة مجهزة بمحرك قوته ( ١5‏ ) حصان ومروحتين » 
وقطعا مسافة ( 5" ) مترك خلال مدة ( ؟١١‏ ) ثانية وعلى ارتفاع ( 8 ). 
امتار . ونجح كليمانت ادير قبل ذلك بالطيران مسافة عدد من الامتار . 


نما هر 
لي 2 هن 5 هي 0 عو لقيه 


5 4 
بتي 7 ساي مر 3-7 ع -.- - 
وه 3 


ام - وابتداء من هذه "الحليقات الاولى اخدت الطائرة 5 تتحسن + يسرعة 
0# فائقة .“ولكها بقيت متعبة بالنسبة للطيارين . وفي هذه الفنترة فر لف 1 
وامختصون ببناء الات طائرة ذات اشكال غريبة-» وكان بغضها عاجزا عن 
ا . الا ان: ذلك كان بداية لانطلاقة حقيقية في عام الطبيات 2 


2000 وفي ه” تموز ١9.09‏ نجح بليريو باجتياز بحر المانش جوا » لإحاق ' 
فارمان. لمدة 'ثلاث ساعات وخمسة عشر دقيقة حول ملدينة رانسست 


كي 
عي 
+ ايه 


> 
و 5-2 


الفرنسية . : 

ومنذ ذلك الوقت اصبحت فكرة استخدام الطائر: 2 م لحرن 
تجول في اذهان المختصين . ولم يتأخر تنفيذ هذه الفكرة مدة طويلة. : فتقد 
استعخدم , الايطاليون الطائدة ئرة لاول مرة قُ طرابلس الغرب بمهمات الاستطلاع 
والقصف في عام ١١51١م.‏ 


اما المنطاد » فاخذدذ يتجه نحو « البالون الصلب » واستطاع الالمان 
انتاج المنطاد المشهور « زيلن » الذي : يبعط النتائج المنتظرة منه »ع 9 ما 


١ 7 


لبيث أن اهمل يسبتب: الكوارت “التي سبيها ومن بينها حادثة ديكسمود ) 


وفي الحرب العالمية الاولى حقق الطيران تقدما عظم الاهمية : 
فازدادت كفاءة الطائرة وامكانياتا العسكرية . ولكن استخدامها بقى 
بشكل افرادي على الرغم من ظهور بعض التشكيلات الجوية التي يبت 
عددا من الطائرات . 


وفي عام ١51١7‏ ولاول مرة في تاريْؤ استخدام الطيران الحربي » قام 
تشكيل مؤلف من (8 ) طائرات بقيادة الشاعر الايطالى دانونزيو بالقاء 
المناشير الدعائية فوق مدينة فيينا . 

وخلال هذا العام بالذات » ظهرت الاساطيل الجوية وبدأات 
انطلاقها حو تحقيق انتصارات جوية جديدة . 

ومنذ عام ١91١94‏ انشعت خدمات النقل -الجوية المنتظمة » 
هامة . 

وفي عام #8 حلقت طائرة مائية من فوق سطح ميأه خيرة 

ا ' 5 

كونستانس ‏ '». وعلى ظهرها ( ١59‏ ) راكبا. وفي نفس العام ثم 
التحليق فوق القطب المتجمد الجنوبي » وبعد ذلك بثلاث سنوات جرى ٠.‏ 
التحليق فوق القطب الشمالى . 





. ) حيرة كوستانس : تقع على الحدود المشتركة السويسرية الامانية  الفرنسية ( الُعرب‎ -))١( 


ه ؟” ” 


وف الفترة الواقعة بين ”٠‏ و ١‏ ايار* 4717 ١‏ » اجتاز الطيار 
ليندبرغ » المحيط الاطلسبي خلال مدة لآ تتجاوز ( 7 ) ساعة . 


'ْ وف الثلاثينات تسارع التقدم في .مجال الطيران » واستطاعت 
“ الطبائرات قطع جميع المحيطات في تشكيلات هامة » ويدأ استخدام خطوط 
النقل الجوية بشكل منتظم » على الرغم من ان بعض هذه المخنطوط كان 
ضربا من الاعمال البطولية المحفوفة بالنخاطر » 5 هو الامر بالنسبة خط 


امحجيط الاطلسبي الجنوبي واستمر تقدم الطيران الحري طوأل الفترة الواقعة ما . 


بين الحربين العالميتين الاؤلى والثانية » الى ان اصبح الطيران سلاحا حاسما 
وفعالا في الحرب العالمية الثانية . 


تسارع الحروب 


استطاع الطيران ان يبرهن عمليا على فعاليته منذ بداية الحرب 
العالمية الاولى » فقد امكن الحصول على المعلومات الحامة بواسطة طائرات 
الاستطلاع الموضوعة نحت تصرف الجيوش » وتم تحديد مواقع وتحركات 
الجيوش الالمانية اثناء تقدمها نحو المارن في مطلع شهر ايلول ١9١54‏ . 
وقام بعض الطيارين الشجعان بالتحليق في مناطيد استكشاف 
خاصة للقيام برصد واحكام رمايات المدفعية » ومع ذلك لم يستطع المنطاد 


الصمود امام منافسة الطائرة » التى فرضت واحتلت مكانا هاما في سير 


العمليات الخربية . 


5” ١ 
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وتستخدم الطائرة في الميدان لانجاز عمليات الاستطلاع » والمساهمة 
بتحديد مواقع العدو » واحكام رمايات المدفعية » “ومطاردة طيرانه ٠‏ 
ومناطيده » وتغطية وحماية الوحدات البرية المقاتلة اثناء تنقلاتما » يا 
تستخدم لقصف وتدمير النقاط الاستراتيجية الحامة . 


ومن الجدير بالذكر ان هذا التعريف لمهمات الطيران » اخذ من 
سجل يوميات احد الطيارين في عام ١5١5‏ » الذي يصف بدقة جميع 
الانواع الحامة من الطائرات العسكرية التي ظهرت خلال الحرب العالمية 
الاؤل . غير ان هذه الطائرات رغم تقدمها وتنوعها لم تصل الى الحد الذي 
تستطيع فيه نقل المواد والاأشخاص . م 


اما الحرب العالمية الثانية فستحمل معها تطورا عجيبا في جميع 
الميادين . فمنذ اب ١9754‏ » اخرج الالمان طائرة مجهزة بمحرك نفاث » 
وكتبوا بذلك فصلا جديدا في استخدام الجو لان هذا المحرك النفاث 
م ببذدعء مغامرات عزو الفضاء ٠.‏ 


وفي ساحات القتال كانت .مساجمنة سلاح الطيران في العمليات 
البرية حاسمة ومثيرة للاعجاب منذ بداية الحرب-. ففي بولونيا وهولاندا 
وبلجيكا وفرنسا استطاعت الغارات الجوية على القوات البرية » وعمليات 
القصف » ونقل وحدات المظليين والوحدات المحمولة جوا » استطاعت ان 
تسجل تحولا حاسما بأشكال الحروب » يعود الفضل فيها لامستخدام 
القوات الجوية بكثافات متزايدة . 
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أما ما يتعلق بأساليب القتال » فقد ترتب على تصاعد التقدم 
التكنولوجي » مجاببات وتناقضات عنيفة بين العقائد العسكرية في الفترة 
الواقعة ما بين الحربين » ومن اهم هذه العقائد نظريات دوهيه » ونظريات 
ميتشيل واخرين .. وأدى هذا التنافس النظري الى ظهور رؤية واقعية 
جديدة للحرب » ترجمت عمليا الى امتداد 'الحروب بالعمق حتى شملت 
المؤخرات البعيدة للقوات المسلحة » والسكان المدنيين الابرياء » ووسائل 
الانتاج والمراكز الحيوية المختلفة . 

أما معركة لندن الجوية التى بدأت في اب ١94.‏ » فكانت 
مقدمة لعمليات مماثلة كبرى في السنوات التالية . وساعد اختراع الرادار 
على كشف الطيران المعادي من مسافات بعيدة » ولعب هذا السلاح دورا 
رئيسيا في المعركة وفتح الطريق لتطور المواصلات الجوية في إالمستقبل . 


وهكذا اصبحت القوات الجوية » التي لم تتوقف عن التطور لحظة 
واحدة طوال الخحرب العالمية الثانية » اساطيل حربية حقيقية . 

وفي عام ١915١‏ سجل الطيران في المحيط المادي يقظة اولى في 
التنافس مع سقن السطح » عندما دمر القطع البحرية الامريكية في ميناء 
يبرل هاربر 


وف ميدواي » بعد هذا الحادث بشهور ) 0 تتمكن الاساطيل 
البحرية المتحاربة من محقيق التماس مع بعضها البعض الا بواسطة الطيران 
المحمول فوق حاملات الطائرات . ومنذ ذلك الوقت اصبحت حاملة 


ارون 


الطائرات السفينة الاساسية في الاسطول وحلت محل الظرادة :التي كانت 
حتى ذلك الوقت ملكة البحار . 


وفي العمليات البرية تضمنت الاساطيل الجوية طائرات قوية تقوم 
بالاغارة على المدن بمجموعات مؤلفة من عدة مئات من الطائرات القاذفة 
التي تحمل كل منها عدة اطنان من القنابل » فتحدث الدمار المائل بالبشر 
والثروات . 


الذرة والصواريخ والاقمار الصناعية 


لقد بدل اكتشاف القوة المتفجرة الناتجة عن الانصهار النووي 
جميع المعطيات دفعة واحدة . ففي " اب ١140‏ ء في هيروشيما ثم في 
3 اب من نفس العام في ناغازاكي » تمكنت طائرة واحدة تحمل قنبلة ذرية 
واحدة » من احداث آثار تدميرية لا مثيل لها في التاريخ » ولايمكن مقارنتها 
مع الاثار التي تحدثها غارات الاسسراب بالاسلحة الكلاسيكية مهما كان 


عددها . 


وف هذا الوقت بالذات أدخلت نحسينات جديدة هامة على 
الطائرات تناولت ميدانين: الملاحة الجوية بدون طيار والطوربيد الطائر 
1 - 7 » وهو عبارة عن طائرة صغيرة توجه عن بعد بواسطة جهازين 
اوتوماتيكيين . ويحمل قنبلة عظيمة واحدة » بينا اصبح الطوربيد 2 - 7 
عبارة عن قذيفة حقيقية » يذكرنا بالقنابل الا انه لا يحتاج الى سبطانة 


رين 


يه 


لاطلاقه ولتلقي القوة الضرورية لاندفاعه لان هذه القوة متصلة بالمقذوف 
نفسنه . وهكذا يمكن اعتباره الرائد الاؤل للصوار يخ -العابرة للقارات الحالية . 


لوعي اسار م ور كر ميج بورعا؟ طريقا 
جديدا .استفادت منه ايضا الطائرة الكلاسيكية » كأ سمح بتصور 
الانظلاق الى أبعد من ذلك .ع وتجاوز الجو المحيظ بالارض وبالتالى. « عزو 
الفضاء » . ْ 

أما المشاكل التي بقي على الانسان حلها فهي على نوعين : 

مقاومة اواء في المستوى الذي يطلق عليه اسم « جدار 
الصوت »  .‏ ا 

والحرارة التي تصل. الى درجات عالية لا يمكن المعدن الفولاذ 
مقاومتها . 

واستطاعت البجوث المثيثة طوال خمسة وعشرين عاما ان توفر 
للانسان الوسائل للتغلب على « جدار الصوت » » 5 تم لاول مرة بتاريخ 
4 تشرين الاؤل ١95477‏ اكتشاف الخلائط الخاصة التي باستطاعتها 
مقاومة الحرارات العالية جدا . واعطت التحسينات التي ادخلت غل محرك . 
الصاروخ 2 - 17 القوة الدافعة الضرورية التي «ممحت بقذف الاقمار 
الصناعية » التي كانت في بداية الامر ضمن اطار الجاذبية الارضية حتى 
: تشرين اول ١517‏ » ثم تحررت نبائيا من هذه الجاذبية وانطلقت بعيدا 
: في الفضاء الخارجي لتببط على سطح القمر في عام ١559‏ . 


#زفن 


ا 


ومن جهة اخرى » اخذت الخطوط الجوية تشق بانتظام جو الكرة 
الارضية بطائرات ضخمة ووتية تحمل كل منها مئات المسافرين . 
واصبحت الاف الطائرات تزحم السماء على الدوام منافسة السفن البحرية 
كوسيلة متوسطة للنقل البشري . 


وهكذا 5 رأينا استطاع الانسان تحقيق الاهداف التى حلم بها 
بروميثيه وايكار : فبانصهار الذرة استولى الانسان على نار الشمس", 
وبالطيران حقق الحدف الذي فشل في تحقيقه ايكار « السفيه » » ”ا 
سمحت التقنيات المتطورة جدا للانسان بأن ينتج الطائرة التى تصورها 
« ديدال » ... ومع ذلك لم يرتو غليل طموح الانسان » فلا يزال راغبا 
بالذهاب بعيدا لاختراق غياهب المجهول : فها هو يحسن المراكب 
الفضائية ويسعى لعلها مريحة وملائمة للسفر » والمكوث في داخلها لمدد 
طويلة » ”ا اند يزودها بالوقود الضروري بواسطة مراكب تموين فضائية . 
وتتم هذه العمليات اليوم عل اتحسن وجه وفي اعلى درجات الامان . 

وقد اخذ الانسان الان بالتطلع نحو اللاباية ويبذل الجهود الفعلية 
لاستكشاف المجموعة الشمسية » بل لعله يتطلع الى ابعد من ذلك ... 
غير ان هذه المشكلة تبدو غير قابلة للحل بسبب » طول مدة الرحلة 
وصعوبة الهبوط على سطوح معظم الكواكب نظرا لمميزاتها الفريدة 
وخاصة حرارتها العالية جدا . وسيكون من واجب الانسان في هذه 
احاولات ان يحسب المحسناب اللازم لتجنب مخاطر الحرارات التي لا تزال 
تتجاوز امكانيات الوسائل التي لديه حاليا فوق سطح بعض الكواكب 
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وخاصة كوكب المشتري » والا فانه سيلاققي نفس مصير « ايكار » 
المتمرد ٠‏ 

ولكن الانسان يشبه في عقليته هذا « الايكار » فهو متعظش 
« الاقلب 526 الذي لا يدرك . 

ومن يدري لعل باستطاعة احد رواد الفضاء ان ينال من الحظ 
الكثير » فيلتقي بالاله ... ولما كان هذا الرائد الفضائي قد تكون على 
اساس فلسفة مختلفة .. فانه لن يجد امامه سوى مادة لا حياة فيها . 


. » كوكب الافلب : يرمز به المؤلفون الى « مجمع الآلحة‎  )١( 
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رأينا في: بداية البحث أن الطبقات الاجتاعية من العناصر الاساسية 
للحضارات . وتنبثق عن هذا التسلسل الطبقي جميع عمليات التطويع , 
والتجنيد 6 والتنظم وقيادات ايوش 4 وهذه بدورها تلعب دورا أساسيا قُ 


وقد كتب الكونت غيبرت في القرن الثامن عشر حول هذا 
الموضوع بما معناه « ان انتصارات الاثم العسكرية تتوقف اكثر ثما يعتقد 
على سياستها وعاداتها » . كا كتب الخبير العسكري البلجيكن الجنرال 
وانتى 7 مؤخرا مايل : « ان الحرب » واقع اجتاعي » يستمد قواعده 
العميقة من طبائع الشعوب نفسها » ومن بنيتها السياسية وتنظيمها 
الاجتئاعي » والاقتصادي . ا يلاحظ. من النظر الى تاريخ امجتمعات 
البشرية » والقبائل والمدن المستقلة » والدول » انها “تتظم جيوشها وتديرها 
في ساحات المعارك بموجب القواعد التي لبسية امير" العكاها امينا 


مد 


. ١958 ١1951 كتاب فن الحرب : من منشورات‎  يتناو‎ 2 )١( 
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تنظيمها الاجتاعي والسياسي » وبملا يتلاءم مع امكانياتها الاقتصادية » . 


واذا ما حاولنا تفسير ما كتيه اردان دوبيك في عام 1858 » في 
كتابه « دراسات حول القتال » » أمكننا القول : « ان العقليات 
والمؤسسات والاسلحة والتنظم في دولة ما » على درجة عالية من الحضارة : 
تؤمن انسجامها وتجاتها » . 


1 التجنيد 
كانت جيوش الامبراطوريات الكهنوتية ( أي التي , يديرها 
وتنحصر قيادة |ا.لجيوش بالضباط القادة من الدولة الخاكمة : 
وفي الممالك القوية تتكون القاعدة الاساسية للجيوش من المرتزقة ) 
ويتألف الجزء الاعظم من الجنود المحترفين .من العناصر الاجنبية . أما الجيوش 
الوطنية التى تصادف-في البلدان ذات الانظمة الديمقراطية » فتكون غالبا 
على شكل ميليشيات كثية العدد لانها تقوم على الدعوة للخدهمة الالزامية 
لجميع المواطنين الصالحين للخدمة . ا : 


وفي الدول الحديثة » نجري تعبئة جميع المواطنين للقيام بخدمة وطنية 
حقيقية يمكن في بعض الاحياند ‏ وخاصة في الازمات العنيفة ‏ ان 
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م 





تشمل النساء . وتعتبر هذه الخدمة بمثابة ضريبة واجبة على جميع 
المواطنين . 


لتشكيل جيشها الداتم المخترف » عندما يبدو لما ان السلام مضمونا لسنين 

عديدة . وهذا ما تفعله المملكة المتحدة البريطائية التى اخذت تميل لهذا 

النظام منذ زمن طويل . وهي لا تلجا إلى التجنيد العام الا في حالات ‏ , 

الازنمات انطو ( أي في حالة نشوب تروب الكبرى ). . يه 
أما فرنسا » فقد اختارت منذ رن تقريبا » دعوة جميع شياما 

للخدمة ف الجيش الى جانب الاحتفاظ بعناصر محترفة تشكل العمود 0 

الفقري للقوات المسلحة . 

0 وهكذا نرى ان الجيوش كانت منذ اقدم العصور تطبق د 

النظامين : جيشٌ محترف محدود العدد ٠»‏ والتجنيد الالزامي العام لكل 

القادرين على الخدمة . ولم يطراأ اي تطور جوهري على هذين النظامين ‏ 

بل اقتصر التطور على تكييف انظمة التجنيد حسب النظام الاجتاعي 0١‏ ' 

القاتم والمعطيات السياسية الراهثة . 


عد 


ا دق ال الو 


رون 


جميع الرجال الصالحين حتميا من « انحارتين » مثلما كانوا « صيادين » 
او مزارعين » فهذه النشاطات بأنواعها مكملة لبعضها البعض » عند 
الانسان البدالي والقبائل البربرية . ولا يزال الامر على هذه الخال عند 
الشعوب المتطورة في العصور الحديثة . 

ودلت الدراسات التى اجريت على قبائل غينيا الوسطى على ان 
جنيع الرجال الاصحاء يساهمون في الغزوات الموخهة ضد القبائل المجاورة . 
وعندما يصبح الشباب في السن الملائمة يتلقون بعض التجارب التعليمية 
الصعبة » وبعد ذلك يعينون في طائفة امحاريين . ومن واجب الشباب ان 
يتمتعوا بصفات جسمانية واخلاقية صلبة . وقد يطلب اليهم احيانا 
الذهاب لمقاتلة اعداء القبيلة وجلب رأس احد افرادها كبرهان على بلون 
الشاب سن الرجولة واهليته للانخراط في صفوف المحاريين . 

وقد كانت هذه الطريقة معروفة عند بعض القبائل الافريقية السوداء 
قبل وصول المستعمرين البيض . 

ومن المعروف عند قبائل البربر في المغرب » أن جميع الرجال يجب 
ان يكونوا من امحاربين . 

ويرجح ان هذا النظام كان سائدا في جميع المجموعات البشرية الاوول 
في عصور ما قبل التاريخ . 

أما في المدن المستقلة القديمة والجماعات المتطورة » فبالرغم من ان 
الواجب يقضبي على جميع الرجال بالمساهمة في الدفاع عن مدينتهم او 
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جتمعهم ؛ الا ان الفئات والعناصر التي كانت تملك شيئا تستحق الدفاع 
عنه » هي التي تشعرك فق القتال . والواقع ان.المواطنين الاأحرار وحدهم هم 
الذين يدعون للخدمة في اللجيوش » اما الاجانب والعبيد فيحرمون من هذا 
و الاهيه + | 
وفي اثينا وجميع المدن الاغريقية » كانت الحرب جزءا لا يتجزأ من 
,_ حياة المدينة والنظام السياسي والاجتاعي . وكانت كل مدينة في ذلك 
<العصر مقسمة الى عشرة قبائل » وكل قبيلة تقسم الى عشر افخاذ » وكل 
فخذ يجب ان يقدم للجيش سرية من المقاتلين تعدادها مائة رجل » وهذا 
يعنى ان كل مدينة كانت تملك جيشا من عشة الاف مقاتل . 
وابتداء من سن السادسة عشرة يصبح الشاب جاهزا لاداء وأجبه 
العسكري كمدافع عن المدينة . 
وتجدر الاشارة الى ان مدينة اثينا استطاعت ان تحقق لاوؤل مرة_ 
» الامة المسلحة » فجيشها الدائم: كان عبارة "عن مدرسة حربية للامة 
بكاملها » وجميع الرجال يمكن ان يدعون للخدمة العسكرية في حالة 
وقوع أزمة خارجية ما . 8 
أما مدينة « اسبارطة » فتمّتل ا حالة المتطرفة التى يمكن ان تصل 
اليبا التعبئة العامة » لانها كانت بالفعل « المدينة الشكنة » . ريما كتبه 
الفيلسوف افلاطون في هذا المجال : « ان الشعب الاسبارطي بكامله هو 
الجيش الذي يشكل حامية المدينة والمدينة نفسها ليست سوى معسيكر 
حربي » . 


“ري 
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وامواطن الاشبارطي يقى طيلة حياته خخاضعا د البدكية 


أما الاجانب فتفرض له الشاقة مخدمة انود المواطنين : 
وتتحول الشعوب المغلوبة بكاملها الى العبودية لتساهم في خدمة وصيانة 
الجيش الاسبارطى . 

وف روما » كان الجيش قليل العدد في العصور القديمة الواقعة بين 
القرن الثامن والقرن الخامس قبل الميلاد . ويتألف الجيش الروماني من 
المواطنين الالحراز وحدهم » يا كان الامر عند اليؤنان م امة العامة فليس 
من حقهم الفتع بهذا الشرف . ج: ش 

ويصنف الرجال الاحرار الى طبقات » تتناسب مع ما يملكه كل . 
فرد منبا» لاك التقاليد قلزم جميع المدعوين للخدمة بتحمل تكاليف 
العتاد . اما الرجال الاغنياء الذين يحضرون ها معهم فيصبحون من 
طبقة الفرسان. ويدخلون في فرق الخيالة . ١‏ 

وابتداء من القرن الرابع فق . م » اصبحت العمليات الخربية 
تتجاوز حدود المدينة 0 وتطلبت |الحملاات البعيدة غيايا طويلا 1 وأصبح 
الرجال المجندون يتلقون راتبا محدودا يتناسب مع مراتبهم 15 اصبحت 
والاربعين وله تعلن التعبكة العامة الا في الظروف الاستثنائية الشديدة 
الخطورة . الي على 
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ومع ذلك فان النتيجة المترتبة على التعبئة العامة لم تكن جيشا 
نظاميا دائما بل ميليشيا مؤقتة من المواطنين . ومن الملاحظ خلال الحرب 
الانتقامية الثانية ضد مدينة قرطاجة » حل القسم الفردي محل القسم 
الجماعى الذي كان يؤديه المقاتلون » ثما يدل على مبدأ الخدمة الالزامية . 
ومع يفيه الفتوحات الرومانية » حدثت بعض التغييرات العميقة . فقد 
طلبت روما ابتداء من القرن .الثالث الميلادي من المدن المتحدة والشعوب 
امحتلة والمتحالفة » تقديم المجندين للقتال الى جانب الجحافل الرومانية , 
التي كانت حتى ذلك الوقت رومانية بحتة . 

واستنادا الى هذا القرار اصبح تعداد الجنود الحلفاء في جيش 
الجمهورية الرومانية يفوق تعداد الرومان الاصليين . 

والواقع ان اصلاحا رئيسيا حاسما اجري قبل هذا التاريخ وغير طبيعة 
الجيوش . ففي عام ( ٠١”‏ ) قبل الميلاد فتح الدكتاتور ماريوس الجحافل 
الرومانية للطبقة البروليتارية » والغى القانون الذي يميز بين الطبقات . ومع 
زيادة مدة الخدمة العسكرية تحول الجيش تدريجيا الى جيش محترف 

وف عهد الامبراطورية » احذت الجحافل الصبغة الرومانية اما 
الجيش فأصبح يتشكل تدريجيا من « البرابرة » ('2 . وفي القرن الاخير من 
عمر الامبراطورية الرومانية كانت الجحافل المتمركزة على الحدود » تجند 
محليا » وكان اجنود يمارسون زراعة الارض بالاضافة لعملهم العسكري . 


. و«المقصود من البرابرة هنا هو الشعوب غير الرومانية‎ )١( 
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وفي النباية ادى انخفاض الروح المعنوية الى تدهور قوة الجيش 
الروماني ؛ وترتب عل ذلك السقوط الهاي للامبراطورية : 


وعند المغول » شعب الفرسان الرحل » كان كل رجل ماربا منذ 
الولادة لان كل مغوللىي مكرس للخدمة في الحرب . اما الذين لا يشتركون 
بالحرب بشكل مباشر فعليهم ان يعملوا لصالح المجتمع دون اية مكافأة او 
أجر . وهذا يعني ان الجيش المغوللي « جيش شعبي وطني » والخدمة 
العسكرية الزامية لكل الرجال » وعليهم ان يكونوا مستعدين للدعوة في كل 
لحظة للاشتراك في العمليات الحربية » وتراعى في التشكيلات العسكرية 
الروابط العائلية والقبلية . 


وكان هذا المفهوم موجودا لدى الشعوب القدعة الاخحرى 4 ففى 
الامبراطورية الاشورية كان عل +ميع الرجال بين السادسة عشر والسادسة 
والعشرين ان ينخرطوا في الجيش فور نشوب الحرب » وكان الامر كذلك 
لدى جميع القبائل السامية والفرسان البارثيون . 


ومن الجدير بالذكر ان القبائل البدوية في الجزيرة العربية » التي 
اعتنقت الاسلام كانت حتى رمن قريب 4 تعبىء “ميخ الرجال للمشاركة 


ويمكن الملاحظة » ان « الطوائف العسكرية » في جميع البلدان 
تقريبا ظهرت وميزت نفسها عن الجماهير . وعلى سبيل المثال : قامت في 
اسبارطة جماعة الانداد ونشأت طائفة الخالدون في فارس » وحراس الطاغية 
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في روما وجميع هذه الفئات هي منظمات عسكرية محاربة » وقد تطورت مع 
الزمن الى ان اصبحت تشكيلات اكثز تخصصا واكثر عسكرية . 

ونلاحظ فيما سبق ان الدول التي وسعت حدودها كان لا بد لا 
من ادخال تعديلات على طريق تجنيد جيوشها » 5 فعلت روما . ففي 
عهد الدكتاتور ماريوس اصبحت الخدمة العسكرية مهنة » واصبح الجندي 
امحترف يقضي مدة خدمته على الحدود .. وكانت هذه الصيغة_نفسها 
مطبقة في الامبراطوريات الكهنوتية قي العصور القديمة . 


ومنذ الفترة التي لم تعد فيها الغمليات العسكرية مقتصرة على الدفاع 
عن المدينة الدولة » فحسب » بل تعدت ذلك لتصبح حملإت بعيدة 
هدفها الفتوحات » تحولت ألميليشيات الشعبية الى جيوش نظامية ع 
واصبحت تتطلب تشكيل وحدات مقاتلة كبيرة العدد » وعلى مستويات 


عالية من التدريب والتسليح والتنظيم . 


وفي الالف الثانية ق . م كانت الامبراطوريات تتصارع من اجل 
بسط النفوذ في الشرق الاوسط » مما اضطرها لاستخدام الجنود المرتزقة 
' الاجانب . ولم تكن هذه الامبراطوريات الوحيدة التي استخدمت هذه 
الوسيلة » فقد عمدت المدن اليونانية ايضا الى نفس الطريقة لتشكيل 


[ 
وفي بال » على الرغم من ان الرجال الاحرار كانوا مكرسين 
للخدمة الحربية » الا ان الحرس الملكي كان يتألف من العبيد والمرتزقة . 
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وفي مصر لم يعد لجيش المدينة وجود » عندما انششىء جيش 
الامبراطورية الوسطى . ومع ذلك كان فرعون يملك حرسا ملكيا خاصا . 
اما الرجال المتطوعون في الجيش في ذلك الزمن » فقد شكلوا طائفة 
عسكرية منفصلة. عن الامة . وكذلك فعل العسكريون في الامبراطورية 
الاشورية » حيث شكل الجيش كيانا منفصلا يدين بالولاء التام لقائده . 


ومن المعروف ان الول للقائد وحده اصبح تقليدا في المرحلة الاخية 
من حياة الامبراطورية الرومانية حيث اصبحت الجحافل العسكرية هي 
التي تعين الامبراطور » وترتب على ذلك سلسلة من الصراعات على 
السلطة بين القادة ادت الى اضعاف 0 نت من بين اسباب 
اغبيارها . 

وكان الجيش الفارسي يجند سكان المقاطعات » ويحتوي على اعداد 
كبيرة من المرتزقة الاجانب معظمهم من اليونان . بل لقد كان تعداد 
اليونانيين في الحيش الفارسي يفوق عددهم في جيش الاسكندر المكدوني 
خلال حملة الاسكندر الكبير في اسيا الوسطى . 

أما جيش الاسكندر فقام في البداية على المجندين المكدونيين ثم 
تضخم بالمتطوعين الاجانب » وعندما وصل هذا الجيش الى الهند اصبح 
خليطا غريبا يتكلم جنوده جميع اللغات  .‏ | 

وتجدر الاشارة في هذه المناسبة الى ان جيش نابليون العظم في 
مطلع القرن التاسع عشر اصبح في نهاية الامر في معظمه من المتطوعين 
الاجانب . 


ال 


اما جيش الامبراطورية البيزنطية في عهد جوستنيان » في القرن 


السادس الميلادي فكان يتألف من العناصر التالية : 


المتحالفون والزبائن والعبيد . 


المتطوعون الذين يستاجرهم الامبراطور ويقاتلون ضمن تشكيلاتهم 


الفيالق الامبراطورية المؤلفة من المرتزقة الذين يخدمون في اليش 
كوجب عمفود خاصة »© ويشكلون الااحتياط العام أو حرس |الحدود : 
ا ميليشيات احلية » التي تتكون من المواطنين وتكلف بالدفاع عن 
المواقع المحصنة والمخافر العسكرية . 

يضاف الى ذلك بعض الوحدات الخاصة التي يقدمها بعض القادة 
العسكريين الكبار ويدفعون اجورها ويتعهدون تجهيزها وتسليحها , 
وهى بمثابة حرس خاص هم ع وتشبه الى حل بعيد جيوش 
الاقطاعيين والنبلاء في القرون الوسطى . 


البنيات الاقطاعية والخدمة العسكرية 


كان اليش عند القبائل الجرمانية مراة حقيقية 7 بنية 
القبيلة . 
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أما في قبائل الفرنجة » فكان جميع الرجال ملزمين بأداء الخدمة 
العسكرية . اما الجنود اللازمين للعمليات الحربية والدفاع فلا يعبأون الا من 
بين سكان المناطق التى تجري فيبا هذه العمليات . 

وم يظهر المفهوم الشامل للخدمة العسكرية الا قٍ عهد الامبراطور 
شارلان : ففي هذا الوقت اصبحت الخدمة العسكرية واجبة على كل رجل 
حر » وكان عليه ان يحضر الى مراكز الجيش عندما تبدأ الحملة السنوية : 
مزودا بالمعدات والاسلحة بل وبالقوين احيانا . ولكن هذه الصيغة خلقت 
الكثير من المشاكل المعقدة الصعبة لقيادة الجيش . وف مقابل هذه 
الالتزامات » يحق لكل محارب ان يحصل على جزء من الغناتثم الحربية التي 
لا يستبان بها في معظم الاحيان . 


وتحت ضغط الاحداث وخاصة منها غزوات الاقوام الشمالية 
البربرية » بدأت تتغير جيوش دول اوروبا الغربية . والواقع ان التغييرات التي 
طرأت على المجتمع في هذه الدول ترجع في اسبابها الى التطورات التي 
اصابت الجيوش . لقد اتجهت الامور بقوة الاشياء نحو المجتمع المسلح 
الذي حل فيه الجندي الخناص تدريجيا محل جندي الدولة » فكان ذلك 
فاتحة للعالى الاقطاعي . واكتسحت النزاعات الداخلية اوروبا وحولتها الى 
حالة حرب دائمة . وكان النبلاء الاقطاعيون الموذج المثاللي لمحاربي ذلك 
العصر . اما المقاتل فكان عبارة عن فارس مترفع ؛ يقوم على خدمته العديد 
من سدنة الاسلحة والعبيد ومروضو الخيول » وكان من واجب هذا 
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72 الفأرس الاقطاعي » أن يعدم ات وولاءه للملك الذي منعحه )0 أو 


00 اقطعه ) أرضه مقايل بعض الخدمات . 


وهكذا نشأت ف اوروبا الغربية طبقة النيلاء من الفرسان 
الاقطاعيين التى كان لما ميزة مرافقة الملك في عملياته الخربية . 


7+ أما الشعب البسيط ( العامة ) فكانوا يتحملون اعباء الحرب ولا 
يدعون لحمل السلاح الا في حالات نادرة جدا 5 حدث في عام 


7 14م فى #لنيكة بروفيق 517 .. 


تطور الجيوش. الملكية 


> 
د 
- 


على اثر التقدم اللمائل في التجارة" والااكتشافات الكبرى 2 

ازدادت روات العفة البروكرا ريه 2 وتطوي العدراة شن 03411 6 رومن حجية 

اخرى تدعمت السلطة الملكية المركزيةولم يبق للفارس الاقطاعي دورا كبيرا 

يلعبه واخذت الحملات الملكية تاز حدود المملكة الى الخارج . وبدأ 

بعض رجال الحرب امحترفون يشكلوت -وحدات مقاتلة محترفة يوؤجرنها لمن 

يدفع اجرا اعظم . وتشكلت في هذه الثترة كتائب مقاتلة كبيرة تميزت 
/ 


22)1 بوفين : مدينة في شمالمي فرنسا تابعة لمحافظة ليل : وهي المكان الذي وقعت فيه المعركة التي 
تغلب فيبا ملك فرنسا فيليب اوغست بفضل المسانؤة العظيمة التي قدمها لجيشه المتطوعون 
من سكان المدن الفرنسية » وادى ذلك الى انتصاره إعلى الامبراطور الجرماني-اوتون الرابع 707 
تموز ١5١5‏ مم. ( 
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بعمليات الابتزاز والسطو . ولكن الملك شارل الخامس بح بالتخلص منها 
بارسالها الى الحرب في اسبانيا تحت قيادة دوديغيسكلان حيث تستعر 
الحروب هناك بين الاسر الملكية الحاكمة » وحيث بمارس قطاع الطرق 
امحليون عمليات النبب والسلب ويرتكيون افظع الجرائم 


وفي ايطاليا طبعت عصابات الكوندوتوري والكوليوني » مجمل تاريخ .. 


شبه الجزيرة الايطالية في القرن الخامس عشر . وكان اكثر عناصر هذه 
المنظمات من اللصوص . ومن بين قادة هذه العصابات من استطاع 


اقتطاع امارات كبيرة بعوة السلاح ونال شهرة وحظا كبيرين . أما رجال 


العصابات من المقاتلين فكانوا يجندون بعقود موقتة يرافقهم اطفالهم الذين 
اطلق علييم أسم 2 فانتي »4 ©» ومن هذا الاسم اخحذت كلمة جندي 
المشاة وتعني الرجل الذي يقاتل على قدميه . 


اما قادة هذه العصابات « الكوندوتيوري » فيؤجرون خدماتهم”' 


بعقود تسمى « الكوندوتا » التى اخذوا اسمهم منها . 
استخدام هذه الوحدات المرتزقة لاغراضهم بصرف النظر عن حقيقة هذه 
الاهداف . لان هذه الوحدات لم يكن لها صفة قومية حتى ولا صفة وطنية 
محلية » وكان بجالها يتقاضون اجورهم من قإئد العصابة الذي يحتفظط 
لنفسه بالاسلاك وألغنائم . 

وفي القرن السابع عشر بدأ التطور يأخذ طريقا مختلفا بالتعامل مع 
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عصابات المرتزقة: الالمانية التابعة لكل من المدعو ويللنشتاين وبرنارد 
دوساكس ‏ فيمار . وكانت وحدات هذه المرتزقة عظيمة الولاء لزعمائها 
لانهم يتقامعون الغنام مع افراد عصاباتهم . 

وتجدر الاشارة في هذا المجال بأن هذا النظام نفسه كان مطبقا في 


العصابات التي سيطرت على الصين حتى فترة قريبة جدا . حيث لكل 
من القادة العسكريين الكبار « سادة الحرب » جيشه الخاص . 


أما حروب الامارات والمدن في ايطاليا » وكذلك الخروب الدينية فقد 
تميزنت بهذا النوع من المنظمات شبه العسكرية ؛ وكان الى جانب هذه 
العصابات » وحدات من الجنود المرتزقة الذين عرفوا بروحهم العسكرية 
القوية » ومن اشهر هؤلاء المرتزقة الذين عرفتهم اوروبا الغربية » المرتزقة 
السويسريون الذين لم يكونوا يجدون في بلادهم الفقيرة وسيلة للعيش 
فأحذوا يمارسون مهنة التدريب العسكري في البلدان المجاورة . ثم ما لبثوا 
بعد ذلك ان انشأوا تشكيالات مقاتلة شديدة الباسن تشبه « الكتائب 
الاغريقية » والجحافل الرومانية . وقد اشتبرت هذه الوحدات السويسرية 
بالشجاعة والولاء وقوة التنظم » واظهرت براعة خارقة في ساحات المعارك 
الاوروبية قبل ظهور الاسلحة النارية . واستمرت الكانتونات السويسرية 
التي ترتبط بمعاهدات دائمة مع المملكة الفرنسية » على تقديم جنودها 
الابطال للملك الفرسبي مدة طويلة من الزمن انتبت بقيام الثورة الفرنسية ) 
عندما لم يجد الملك لويس السادس عشر من يدافع عنه في بداية هذه الثورة 
سوى هؤلاء المرتزقة الاجانب . 


الح 


والحقيقة ان وحدات المرتزقة قة السويسرية تجاوزت حدود الارتزاق 
البسيط واصبحوا يخدمون بشرف واخلاص » 5 ستفعل بعد ذلك وحدات 
الكتائب الاجنبية ف |الجيش الفرنبى حاليا . 


وف الازمنة الحديثة كانت الممالك تعتمد بشكل واسع في جيوشها 
على امحترفين .. والمثال الفوذجي لهذا الاسلوب- حدث في فرنسا بين القرن 
الرابع عشر والقرن الثامن عشر » حيث ساعد استمرار النظام على بعض 
الاستقرار . وفي نباية حرب المائة عام التى سجلت تدهور نظام 
الفروسية .. وفي عهد الملك شارل السابع تم التخلص من السفاحين » 
وانشىء نظام الرواتب للعسكريين » هذا النظام الذي ادى الى تطور 
النفوس والبنيات الاجتاعية والسياسية . 


لقد أنشأ الملك ( شارل السابع ) وحدات سرايا المرافقة للخيالة 
عام ١5465‏ وبعد ذلك بثلاث سنوات احدث سرايا المرافقة للمشاة » 
والتي تتألف من رماة الاسهم ( النبالة ) . وهكذا تشكل لاؤل مرة جيش 
وطني ملكي حقيقي له صفة الدوام . 


وكان تطويع « النبالة » يتم في النواحي وما لبثت هذه الوحدات ان 
زالت في نبهاية القرن انامس عشر لتحل محلها الوحدات السويسرية 
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وفي القرن السابع عشر وجه تيلييه والد دو لوفوا 2 » الدغوة 
للجنود امحترفين الوطنيين للتخفيف من اعباء النفقات . وكان الضباط من 
رتبة عقيد ونقيب هم الذين يقومون بتطويع الرجال . وقد استمر هذا 
النظام حتى عام ١7/87‏ حيث احدث شوازول 27 التجنيد المباشر من 
قبل السلطة الملكية » وساعد هذا الاجراء على استمرار الوحدات المقاتلة 
الامر الذي لم يكن معروفا حتى ذلك الوقت 

أما الميليشيات الشعبية التي ' تدع قط عهد لويس السابع. 
فستدعى لاؤل مرة في عام ١5/84‏ ثم في عام ١7١7‏ » حيث سيشكل 
منها مائة كتيبة مقاتلة » تم تجنيدها بالقرعة بين الفلاحين . والواقع ان هذه 
الميليشيات لم يكن للا قيمة قتالية كبيرة » ومن سخريات القدر ان هذه 
الكتائب الغيت في عام ١785‏ م ( عند نشوب الثورة الفرنسية ) 
باعتبارها تسبيء الى الحريات العامة . وبالرغم من انها كانت النواة الاساسية: . 
للجيش الوطني لكنها لم تلعب في القرون الماضية الا دورا متواضعا جدا . 


ومع ذلك فقد دعيت الميليشيات الشعبية عام 6 . /ا١ا‏ ف 


)١(‏ المركيز ميشيل لوتيليه ( ١531١ ١714١‏ ) : الاين المساعد لوزارة الخرب » اصبح من 
اشهر وزراء لويس الرابع عشر : وهو آلذي طور نظام التجنيد”» وصيانة الوحدات » وانشأ 
نظام الترفيعات ني الجيش وزود المشاة بالحربة »؛ ونظم وحدات المندسة » ومدارس الضباط . 

(؟) 2 شوازول : الدوق دو شوازول ١786 ١١9‏ ) رجل دولة .فرنسي » وزير الشؤون 
الخارجية في الفترة ( 1١/548‏ ل ١761١‏ ) ثم وزيرا للحربية ( 1١١/5١‏ ٠لا7١‏ ) وقد نجح 
في اصلاح ماسي واضرار حرب السبع سئوات . يعود الفضل اليه في عقد معاهدة الامرة ع 
والحصول على منطقة اللورين » وجزيرة كورسيكا 


مالبلاكيه ('؟ واستطاعت ان تعيد ذكرى اماد المعركة التى خاضتما * 
واحرزت النصر فيبا عام ١”١5‏ م في بوفين . 
الاخحتلافات بالنسبة لجيش ملوك فرنسا . : 1 3 
الالمان الذين يتطوعون بعمود لدد محدودة » ومن عدد من الوحدات_الوطنية 
التى تند عادة من الفلاحين لمدة عشرين عاما » على اساس مصادرة رجل 
من كل عشرة رجال تين الشباب الذين تتجاوز اعمارهم الخمسة عشر 
عاما . ْ ظ 

وفي انكلترا » كان انصار الملك من المتطوعين "الذين لا يتقاضون 
اية اجور طيلة الحروب الداخلية » لانهم يقاتلون انتصارا للمبداً .. ولكن 
هؤلاء المتطوعين لا يعرفون الانضباط . 

أما بحيوشن البرلان افكافت تالف انظتنا تن الاتضبار التطوعية 
الدين يتقاضوك راتبا مقطوعا 4 ويدلعمهم ايمانهم الديني وطهاريةهم 0 وكا 
هؤلاء اكثر انضباطا من جنود الملكُ . 


اما الجيش في الامبراطورية العؤانية » فكان يتكون حول نواة دائمة 
من الانكشاريين . وكان العسكريون من مختلف المراتب يتقاضون رواتب 
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بصورة منتظمة » ويتلقى النخبة من القادة بعض الاقطاعات بالاراضي ( 
وكانت ملاكات الجيش مفتوحة للموظفين الكبار في الدولة . 


وتعدم الولايات وحدات مقاتلة مساعدة عند الحاجة . 


وف المانيا » اعد الملك سرجان البروسبى والد فريدريك الثاني ع 
ديساي الببنية ااا بيج اللبمبار تسباليا اق اليك الرزودى 
يجند عناصه من الكانتونات » بموجب نظام يجمع بين التطويع الاختياري 
والتجنيد الالزامي . 


وتجدر الاشارة الى ان تشكيل الجيش البروسي والطريقة التي سار 
عليبا في تعبئة افراده » كانت بداية « للجيش الوطنى » الذي تكونت 
يطوعون من بين السكان غير كاقمخ افقك لات السلطات البروسية 
لاوال ملاكات الالوية من المرتزقة الالجانب . 


وف بروسميأ ظهر الاهتام لاول مرة بتحصير كوادر عل مستوى عال 
من الكفاءة . ولذلك انشعت المدارس العسكرية للطلاب الضباط . 


المدرسة الحربية كخطوة اولى نحو تكوين القادة الاكفاء لقيادة وحدات 


الجيش . 
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ايه اللنات الوطنية ها جيوش وطنية 


1 تر 6 ييه الحقيقية النور الا في نباية القرن الثامن 
مضيو عي و ع 000 
سعجلاات المظالم الخاصة بالنوا اب في امجاا لس الوطنية الفر فرنسية » كانت دين 
التجنيد الالزامى واعتبرته « اعتداء على الخريات » . 


5 ذلك فقد 0 التجنيد بد الاجباري الشكل اللاي 3 لتجنيد 
الفترات ا سبفت توسع عدي 59 تعداد 58 الااجانب ف 


أي 
- 55 
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اراقع از حتررني القيرة «الاساطريية وعسة: العبقة التسنية 
الحريي ع ذا ضيحت اجر ع الى ا 0 من الناس . وفيما 
بعد ادت صدمة القوميات تدريجيا الى الانجاه نحو الحرب الشاملة للاثم 
المسلحة التي تميز مبا القرن التاسع ار والقرن العشرين . 

كانت النوادي والمجتمعات الثورية في باريس ٠»‏ هي التي أنشات ف 
البداية « الجيش البرجوازي » عام 8 » وذلك عند تأسيس 
« الحرس الوطني » . وكان افراد اللحرس | لوطني هذا ينحدروث من 
البرجوازية الباريسية وينحدر بعضهم من عامة الشعب » ”ا كان بعضهم 
من اجنود الذين يتقاضون رواتب منتظمة ويعيشون داخل الثكنات . 


١7 


الوطنية » يحدد مهمة هذا الجرس بالدفاع عن حدود الوطن . وعندما ظهر 
الخطر على اثر اعلان اورويبا الحرب على الثورة في عام ١731١‏ كان لا بد 
من العودة للتجنيد الالزامي الذي الغي في عام ١,89‏ . 

وقد اطلق لقب « المتطوعين » على الرجال الذين تمت دعوتهم 
للخدمة الالزامية في عام ١١94“‏ (او السنة الاولى من تقويم الجمهورية 
الفرنسية, ) . 
نفسها بعد ان اصدرت مرسوما يعلن « الوطن في خطر » ويقرر حق 
المصادرة والتعبئة العامة للجنود . هذا القانون الذي غناه الشاعر فيكتور 
هوغو بقصيدة مطلعها : 

يأ جنود العام الثانن للجمهورية 4 

أيتبا الحرب »© 

يا أيتهبا الملحمة ع 
عشر والازبعين » ان ينخرطوا في الجيش » وان تكون جميع طاقات الامة 


بأسرها معبأة لدعم المجهود الحربي : فقد سار الرجال والشيوخ والاطفال 
والنساء الى الساحات العامة ليثيروا حماس وشجاعة الجنود . 
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قام بتنظم الجيش الثوري لازار كارنو عضو للجنة الانقاذ 
4 ل 00 37 

الوطني ‏ ' » وذلك بمرج امجندين الجدد مع من تبقى من عناصر الجيش 
الملكى . 

وقد صقلت المعارك هذا الجيش الجمهوري الحديث ولكن قدرته 
عل المناورة كانت محدودة و تساعده عل خوض عمليات كبرى 5 

ويمكن القول ان نظام التعبئة العامة للامة لايزال يجد من ينادي به 
حتى في ايامنا الحاضرة . 

وف ايلول ١79‏ قررت الجمعية الوطنية الفرنسية احداتث التجنيد ‏ 
العام » وذلك بطريقة الدعوة السنوية للمكلفين بالجندية على اساس 
« القرعة » التى تحددها السن » ونص هذا القانون نفسه على امكانية 
التطويع الاختياري الذي يكمل التجنيد الاجباري للرجال بين سن الغشرين 
عدد الفارين من الجندية في نباية العهد الامبراطوري 1 


“وبعد سقوط الامبراطورية » عادت فرنسا تدريجيا الى الجيش 


-24)0١(‏ كرنو لازار : استاذ رياضيات ١187١‏ ل-485١)‏ وأحد مؤسسي علم الهندسة 
الحديث . وقد اصبح عضوا في جنة الانقاذ الوطني بعد نشوب الثورة الفرنسية » واشيف على 
تنظم |لجيش الجمهوري الرايع عشر ) ووضع جميع الخطط اخربية » واطلق عليه أسم 
« منظم لنصر » . 


)6 ويقصد بالعهد الامبراطوري هنا : الفترة التي اعلن فيبا نابليون الاول نقسه امبراطورا . 
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المتطوع . ول تستانف العمل بالخدمة الالزامية ( او الجيش الوطني ) الا 
بعد هزيمة حرب (0 ١/1/٠‏ ). 

وف بقية اوروبا تبنت الدولة صيغا مختلفة . ففي روسيا القيصرية لم 
تكن الخدمة العسكرية بالتسبة للفلاحين سوى استمرارا للعبودية » وفي 
الامبراطورية المساوية » كان التجنيد يشمل جميع القوميات لذلك كان 
الجيش الفساوي قليل الانسجام ولكنه يجسد تنوع الدولة . اما بريطانيا 
العظمى فقد رفضت جميع انواع الخدمة الالزامية وشكلت جيشها من 
المتطوعين لمدد طويلة . وانفردت بروسيا بعد معركة يينا بارساء قواعد 
|الجيش الوطني الحديت » الذي كان سببا في تفوقها عام ١855‏ وعام 
م . 

وعندما نشبت الحرب الاتهلية في الولايات المتتحدة الامريكية . كان 
اليش الانحادي قليل العدد ويتألف من المتطوعين فقط اه ار 
الحرب لجا الطرفان المتحارياك ( الشماليون والجنوبيون ) لدعوة جميع 
الراغبين بالخدمة لانشاء جيوشهما » وكانت الدعوة لفترة محدودة . 


وف عام 6 عندما قامت الدولة الانحادية الامريكية حت نظام 
| لجيش الجعرفية . 


وهكذا نرى انه حتى عام ١807١‏ لم يكن تشابها في اساليب تجنيد 
الجيوش في مختلف الدول » ولكن تنظم امجتمع الصناعي » والشروط 
الاقتصادية والنزاعات والتوسع الاستعماري ادى الى خلق تيار جديد 


0م 


لتنظم الجيوش : فقد تبنت معظم الدول نظام الخدمة العامة » مع تخفيض 
مدة الخدمة العسكرية . ولىم يعد هناك ميليشيات مطلقا بل « جيوشا 
وطنية » تشمل خدمتها -جميع المواطنين ؛ ما اعتمدت معظم الدول في 
تنظم. جيوشهإ على نواة اساسية من الكوادر والوحدات امحترفة التي تعتبر 
بكثابة عمود فقري للجيش » ويدأت يذلك «عمررحلة الامة تحت السلاح » 
التي تميزت يها حروب القرن العشرين . 


الحرب الصناعية والتعيفة العامة 


اجبيت ظروف الحربين العالميتين الاولى والثانية جميع الدول 
المشتركة في الصراع بما في ذلك التي لم تكن تعرف الخدمة الالزامية » على 
اللجوء الى اعلان التعبئة الشاملة للجميع الموارد البشرية والصناعية. 
والاقتصادية . 


ومنذ عام ١91١15‏ تبين أن جيوش السلم ليست كافية حماية 

الجببات الواسعة التي امتدت الى مختلف مسارح العمليات . لذلك 

|لجيش ؛ فضاعق ذلك تعداد الجحيوش » ولكن حاجة المقاتلين للعتاد 

والاسلحة والذخائر اضطر الدول لتعبئة عدد هائل من العمال في 

امصاتع 6 يا كان ا يك عر دغرزة البن العامة النساكية عل اعلا كات 
5-0 ما أ 
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وف الحرب العالمية الثانية ( ١945 1١958‏ ) تطورت القوات 
املسلحة واصبحت شديدة التعقيد » وتطلبت المزيد من العتاد من جهة 
والاختصاصيين الاكفاء من جهة اخرى . وعلى سبيل المثال كان مقاتل 
واحد في الجببة يحتاج الى عشرات الاشخاص على امتداد حلقة الموين ‏ 
وذلك لتأمين تصنيع ونقل وتكديس وصيانة الاعتدة المتزايدة والمتنوعة. 
باستمرار ».5 احتاج الامر منذ بداية الحرب لدعوة النساء للخدمات 
العسكرية في الاركان العامة » والمستشفيات وسلاح الاشارة والنقل ومعظم 
الادارات في المؤخرات » وهكذا شهدت الحرب الثانية « الامة تحت 
. السلاح » بالفعل . 

وبيعد انتهاء الحرب » عادت الجيوش فتقلص تعدادها الى المستوى 
الذي كانت عليه في زمن السلم تقريبا » وعادت هذه الجيوش الى طريقة 
التجنيد التقليدي . 

ومع ذلك كان لا بد من ان تبقي الكثير من الاعمال في ايدي 
الاختصاصيين الذين لا يمكن م خلال فترة الخدمة الالزامية 
القصية . ولهذا بدأ الاتجاه نحو اعادة تنظم الجيوش بصورة تكون معها 
قليلة العدد 'عالية الكفاءة يتزايد فيبا عدد الاحتصاصيين الحترفين يوما بعد 
يوم على ان مهمة الدفاع عن الاؤطان بقيت من واجب جميع المواطنين في 
حالة قيام تبديد حقيقي . ولحذا تبنت. الدول صيغا مختلفة للتعيئة يما 
.يتناسب مع موقعها الجغرافي وانظمتها الاجتاعية والسياسية كاي" 5 
وعلاقاتها الدولية . 
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الروح المدنية والوطنية 


لقد لاحظنا ان « التجنيد » تطور خلال قرون عديدة بما يتلاءم 
مع الانظمة الاجتاعية والسياسية ومعطيات الزمان » ولم يكن هذا التطور 
يسير على وتائر منتظمة بل كان يتم على شكل قفزات الى الامام ثم عودة 
الى الوراء » ففترات من السكون .. واحيانا تسارع غير منتظر .. وحلت 
التصرفات الجماعية المنسقة للمدن والممالك والامبراطوريات » محل الاعمال 
الفوضوية الفردية والعفوية التي كانت تعرف في عصور القبائل البدائية . 
وأدى تصاعد الروح المدنية في بعض الازمنة » الى ان جبب الشعوب 
بكاملها للمساهمة في الدفاع عن المدينة او الدؤلة ( الوطن ) ع وأصبح 
اختصون ( الحرفيون ) ضروريين للجيوش من اجل القيام بالحملات الطويلة 
الامد » كا تزداد اهميتبم عندما تنخفض الرو ح المدنية الجماعية » في بعض 
الانظمة . 


ومن الجدير بالذكر ان الانسان عامة لا يقاتل الا من اجل قضية 
بشعر بأها كامنة في وجدائه» كلايمان الديني : والشعور القوسي 
والايديولوجية التي تنغرس في النفوس لتصبح في مستوى العقيدة  .‏ 0 

واخيرا فانه مهما كانت طريقة التجنيد فان ايوش لا قيمة لما الا 
اذا كان المقاتلين ( الجنود ) يوُمئون ايمانا وطيدا بأن هناك شيعا يسعحق 
منهم الدفاع عنه » كأرض الوطن ومستوى المعيشة » وطريقة التفكير 
والحضارة . ظ 
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يبدو انه لم يكن لدى القبائل والاقوام البدائية تشكيلات معينة. 
للقتال » ومما لاا شك فيه ان المحاريين كانوا يخضعون لخطة حربية ما يضيعها 
قائدهم » ولكن المعارك كانت تجري بالنظام المنتشر » وكل فرد يتصرف 
بغريزته ووحي اللحظة التي يمر فيها . 

ولى يكن القتال سوى سلسلة من الاعمال الفردية » لان الجماعات 
المقاتلة لم تشكل جيشا حقيقيا او وحدات منتظمة . 


التشكيلات بالنظام المنضم 


ظهر الجيش المنظم على اساس نموذج محدد » مع نشوء المدن 
والدول . وأدت طبيعة التسليح والمفاهم المعروفة في تلك الازمنة الى تبني 
تشكيلات متاسكة ونظام منضم » للمحافظة على الانسجام واعطاء 
الصدام القوة الضرورية . وكانت التشكيلات المقاتلة تتحرك كتلة واحدة 
فوق مساحات محدودة من الارض . 


وفي القرن الخامس قبل الميلاد » كانت الكتائب اللاسيديمونية تضم 
٠٠٠١9‏ ) جندي من المشاة الثقيلة » وتشغل عادة مساحة من الارض 
جبيما (١‏ 5ه ) مرا وعمقه' 5 متر) ما لكتبية المكلوبيه 


نتصأ يداد : : م 


اما الجحفل الروماني فقد ازداد تعداده خلال اربعة قرون ق . م من 
(0٠٠؟)‏ الى 56.6٠‏ ) جندي مشاة . وبقى تشكيله متاسكا , 
وتحولت جببة التشكيل على الارض من ( 50١‏ ) الى ( ٠٠٠١‏ ) متر . 

اما عمق التشكيل فكان يتراوخ بين ( ٠٠١‏ الى 3٠٠١‏ ) متر . 

/ وتجدر الاشارة الى ان هذا التشكيل لا يمكن ان يتجزأ خلال 
المعركة » وذلك للمحافظة على الانضباط وتجنب الفوضى وتفشي الذعر في 
الظروف المأساوية . 

وف العصور الوسيطة تبنت وحدات المشاة السويسرية والاسبانية » 
التشكيلات المتراصة 27 » لكي تستطيع الصمود امام خيالة العدو . 


والواقع ان هذا النوع من التشكيلات المتراصة تصلح للقتال القائم 
على الصدام المباشر بين المقاتلين » وقد ظل صا حا في المراحل اله كانت 
فيبا الاسلحة مقصورة على السلاح الابيض ( السيوف و«الرماح انح ) . 

وعندما ظهرت الاسلحة النارية » كانت نتائج المعارك التي نخاضتها 
الوحدات بالتشكيلات المتراصة مأساوية بسبب ارتفاع نسبة الخسائر 
بالارواح . 

ففى عام ه115١‏ حسّدك الاتكليز عشرة الااف رجل ف معركة 
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فونتينيو » ( بالنظام المتراص ) فكانت النتيجة الزيمة بعبد ان تكبدوا 
خسائر فادحة جدا بتاثير نيران الاسلحة الموجهة توجيها جيدا . 


وفي معركة واغرام عام ١8٠١09‏ » جلت المزيمة .النكراء بقوات 
ماكدونالد لان كتائبه شنت هجومها بتشكيلات متلا حمة » وبلغ عدد 
القتلى ( 5.6٠0٠‏ ) رجل من مجموع القوات الذي لا يزيد عن ( 1٠6٠١‏ ) 
رجل . ١‏ 
وفي القرون الوسطى . كان فرسان الاقطاع يقاتلون بالتشكيلات 
المتراصة » لاعتقادهم ان الكتلة التي يشكلها الخيول والرجال المدججين 
: بالسُّلاح تشكل قوة صدم هائلة قادرة على زعزعة ترتيب العدو واحداث 
الثغرات فيه واختراقه . 
ولم يكن هذا النظام مطبقا .في جميع الحالات خاصة عندما تكون 
التشكيلات الدفاعية على 'مستوىي عال من القدرة القتالية » وتمتلك اسلحة 
من أنواع جيدة . 
ودر الخقارة ال أن القوات الكلانة امسعدمت ف اشرب الغالة 
الثانية اثناء القتال عل الجحببة ١‏ لروسية في عام تشكيلات مدرعة 
كثيفة » لاقتحام مواقع السوفييت الدفاعية » وكانت هذه التشكيلات 
تتالف من : دبابات ثقيلة في المقدمة » وعلى الجوائتب » وف وسط 
التشكيل تتحرك وحدات المشاة المرافقة للمدرعات والتى اطلق عليها اسم 
« الحرس المدرع » . 


دوين 


وبعد ان كانت الجيوش لفترة طويلة قليلة العدد » تخوض المعارك 
بتشكيلات متراصة ( على شكل كراديس ) اخذت الدول الكبرى 
والامبراطوريات في العصور القديمة تنشيء جيوشا ضخمة » واضبيحت 
. هذه الجيوش تتشكل على "الوجه التالى في ساحات المعارك : مقدمة وقلب 
واجنحة ومؤخرة . ومع ذلك بقي الجيش تحت أمرة قائد واحد يغطي ببصره 
ساحة المعركة بكاملها . واستمرت هذه التشكيلات الجديدة عدة قرون » 
وكانت الجيوش في هذه الفترة تتحرك وتقاتل كتلة واحدة مما حدد 
امكانياتها على اليركة والمناورة . : 

اما الجيوش المغولية العظيمة. فقد 57 كيف تجتاز المسافات 
الشاسعة بمهارة وكفاءة منقطعة النظير . واعطت صورة عما يمكن ان تكون 
عليه مناورة الوحدات المدرعة في العصور الحديثة كا يقول الخبير العسكري 
البريطاني ليدل هارت . 


وتجدر الاشارة الى ان ظهور المدفعية في اوروبا لم يحمل معه اي 
تبديل في تشكيلات القتال . 


تشكيلات الفرق 
كان لا بد من الانتظار حتى منتصف القرن الثامن عشر 
لمشاهدة التحول الحاسم ف تنظم الجيوش الذي يعتبر بداية عصر جديد 


في مجال المناورة . 
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وترجع فكرة تقسم الجيش الي « فرق » من اجل تسهيل التنقلات 
والجركة في ساحات المعارك » للمارشال دوبروغلي . ففي عام ١755‏ قام 
هذا المارشال بتقسم جيشه الى مجموعات تحتوي» كل منها على الاسلحة 
الرئيسية الثلاث : المشاة والخيالة والمدفعية . وكانت غايته من هذا التشكيل ' 
ان تكون كل مجضوعة قادرة على العيش والقتال بمفردها ء 'وان. تتبادل الدعم 
والتعاون بنفس الوقنت مع غيرها للقيام يمناورة شاملة تحت اشرافب قيادة 
الجيش . وهكذا ظهرت فكرة « الفرقة » لاول مرة . 

وق الحخرب الايطالية اشتبر نابليون بونابرت عام ١5‏ ف أدارة 
مناورات الفرق » تجاه عدو لا يزال يتمسسك بالتشكيلات الصلبة القديمة . 

ولمى يمض زمن طويل حتى تبنت الجيوش المعروفة الاخحرى نظام 
الفرق . 

وأدت بعض الاعتبارات والظروف الاخرى الى تنظم التعاون » ليس 
بين مختلف صنوف الاسلحة فحسب بل وبين القوات المسلحة البرية 
والبحرية واجوية . 

وف الجيوش الحديثة الان تعاون لا مندوحة عنه » وهو يتطلب 
صيغا جديدة لتحقيقه على الوجه الاكمل » ذلك هو تعاون القوات 
امختلفة في العمليات المشتركة . 

وقل أصبعحت جيوس الدول العطمى 8 هذه الايام كيلا هائلة من 
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متنوعة الى اقصى |الحدود وتغطي الابعاد الطبيعية الثللاث : (١‏ سطح 
الارض ؛ واعماق اليحر » والفضاء الخارجي 1" 

يو من كل التقدم الذي انجر في جميع الميادين 0 
الائر التي سس في حوزة الانسان ( إلا انه هو « 0 الانسان » 

يبقى العنصر الاساسي ف الكون . ومن الواجب ان تكون غاية جميع 
التنظيمات والوسائل ايجاد الظروف الملائمة للانسان لكي تتفتح جميع 
ملكاته وموأهبه وتمكنه من التعبير عن الى قيمه ) وهذا يعني ان الانسان 
يبقى الوسيلة والغاية في كل الحروب والنزاعات في كل زمان ومكان . 

وفي هذا يقول اردانت دوبيك 27 : « ان الانسان الذي يحمل 
لقب وشرف بحضارة م يِقبافتها وتقنياتها يتحمل وأاجب. 0 عنكاا , 006 
الصراعات لمحلية والمنارجية” 'التي تعترض حضارتة ... » 


: د القيادة 
القيادة المدنية والقيادة العسكرية 


ظلت الجيوش زمنا طويلا خاضعة لقيادة رجال لم يكونوا مهيئين 
لهذه المهمة . وف الاقوام البدائية » كانت القيادة في الحروب » تعطى 





-2)1١9‏ اردانت دوبيك : كاتب عسكري فرنسي ولد في مدينة بيرينيه ( 1401١‏ -ل-0٠1817‏ ) » وكان 
موؤلفاته تأثيرا كبيرا على الجيش في عام ١115‏ . 
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للرجل الاقوى والاكثر شجاعة » واحيانا للرجل الذي تميز بالذكاء 
والمهارة . وكإنت الصفات الجسمانية المدعومة بشيء من الذكاء » تكفي . 
لتجعل من الرجل قائدا مقبولا . 

وف اغلب الاحيان كان قائد القبيلة هو نفسه القائد العسكري 
طالما ان السن » لم يضعف قواه الجسمانية . ومع مرور الزمن تبين لبني 
البشر أن التأهيل المتقدم ضروري -جدا “من اجل قيادة المقاتلين في 
الصدامات المحدودة الكنثيرة الحدوث . 


وف المجتمعات الكهنوتية القديمة » كان حق قيادة جيش المدينة 
المستقلة » والدولة والامبراطورية » محصورا في الكاهن ‏ الملك الذي يمثل 
الالحة على الارض . 

وكان فرعون مصر » وملوك اشور وبابل وفارس » دائما » على رأس 
جيوشهم كفاتحين وغزاة يتجابهون في ساحات المعارك . وتدل الكتابات 
والصور المنقوشة فوق الاثار القديمة على انتصارات المحاريين العظام من 
امثال اشور بانيبال » ونبوخذ نصر » وغيرهم من القادة الذين اشتهروا في 
تلك الازمنة وتوحي لنا هذه الكتابات ع بأن “تميع هولاء القادة 
العسكريين » كانوا ابطالا مرعبين » يبيدون خصومهم المغلوبين » ويدمرون 
مدنهم ويستولون على ثرواتهم ومواطنيهم . وهذه الصورة هي اقرب لصور 
« الطغاة » منها اللى صور الجندي الشجاع . 

أما الاسماء المشهورة التي خلفها لنا التاريخ القديم مثل : سيروس 


كن 


يه 


59 عل اليقات واسعة كقادة 0 كانوا دائما على رأس 
جيوشهم ف 2 

وكان الاسكندر الا كبر 0 قاكدا حربيا وهو قُُ من الغشرين وهو 
يمثل في ايامنا الفوذج. الكامل للفاتح العظم .. وكانت عبقريته العسكرية : 
والسياسية لايل كافية ف ذلك الزمان (2 تؤدن له التفوقة البارز على 
القادة الفاتحين » ومن هؤلاء جنكيزخان وتيمورلئك اللذان عرفا كيف 


ينظماكن ويقوداك جيوشا جرارة كبيرة العدد محمولة على الحياد > ويقطعا مب 00 


الفيافي الاسيوية الشاسعة وأراضي القارة الاورؤبية التو لتى تغطيبا الغابات 
والمستنقعات والانبار ٠‏ 


وكان الملوك في اوروبا » لفترة طويلة من الزمن » قادة: للجيوش 
ومن الامثلة على ذلك : فيليب اوغست في معركة بوفين » وساقت لويس . 
في الحرب الصليبية » وحنا الطيب » ( الذي اسر في معركة- بواتييه » وهو - 
في وسط وحداته الخيالة ) » وفرانسوا الاول ( الذي اسر ايضا فٍ معركة , 
خاسة ) » كل هوّلاء الملوك قادوا بانفسهم جيوشهم ف القتال . ولم تكن 
قيادتهم لهذه الجيوش » قيادة شكلية » 15 سيحصل فيما بعد » ولكنبها 
قيادة فعلية ومباشة » يمارسها صاحب السلظة الملكية ٠‏ ويتخمل 
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وكان الامر كذلك بالتسبة لغوستاف ادولف . وشارل الثاني 
١‏ ملوك السويد ( ( اللذان اظهرا كفاءة ومهارة فائقتين 8 ساحات 
المعارك » وادخلا تجديدات هامة بالتقنية والتكتيك العسكري . 


والواقع أن معظم الملوك ف تلك الازمنة رفضوا ممارسة القيادة الفعلية 


ومن المعروف ان ملك فرنسا لويس الرابع عشر » شهد عمليات 
الحصار الذي قادها المارشال فوبان » 5! حضر عملية عبور نبر الرين التي 
قادها الجنرال تورين . وشهد لويس الخامس عشر معركة فونتينوا التي كان 
يقودها المارشال دوساكس . وكذلك فعل كل من غليوم الاول وغليوم 
الثاني ( ملوك المانيا ) اللذان ارتديا بذة الجنرال واقاما في مقر القيادة العامة 
للجيش » ولكنبما تركا القيادة الفعلية المباشرة للجنرالات ليقودوا المعارك 
باأسم الامبراطور . 


وفي روسيا القيصرية » لم يكن القيصر نيكولا الثاني يتمتع بهذا 
القدر من الحكمة » فاحتفظ لنفسه بمسؤوليات القيادة العسكرية المباشة 
طيلة الحرب العالمية الاولى ( وكانت النتيجة الكارثة التي حلت به 
وبأسرته ) . 

وهناك بعض رؤساء الدول الاخرين مثل فريدريك الثاني » ونابليون 
وهتلر » وستالين ؛ مارسوا في ظروف مختلفة تماما » هذه المسؤولية المزدوجة 
السياسية والعسكرية . 


سين 


للدولة 4 4 أاصبح بفضل عبفريته ال » قائدا سيامسا وقائدا 
عسكريا . فكان يعد الخروب كزعم سيأسي 9 يقود العمليات الخربية 
بمهارة خارقة كقائد عسكري . 


وق عهد ستالين » اصبحت الظروف تختلفة تناماً عن الماضى »: 
فقد كان بالفعل المفوض السياسي الاعلى للجيوش » ويشرف على قيادة 
العمليات وكان + تا الوقن التفائد الستجاسوة ”له “و8 + 7 ل 


0 5 93 0 ار هش ”# 0 


حاب ١‏ مشيفى 0 عد 


“ولكر:“اتتشتاع متاطق. الغهليات في العصر المجديث » ادى الى تطور 
اساليب ب القيادة ) له يعد بالامكان قيادة العمايات الفعلية على الارض م 
فعل نابليوك . لذلك كان ستال.- وز وينظم ويدير هذه العمليات 
الكبرى 6 مكتيه ؛ يساعده ف ذلك بعض ١‏ القادة العسكريين الا كفاء ح 
غير ان السلطة الكاملة كانت بين يديه شخصيا في المجالين : المدني 
والعسكري حي يتمك. ن من ادارة الحرب بكاملها . 

ولكنه : سار على مفهوم مختلف ثماما عن مفهوم ستالين للقيادة . فلم 
يكتف بان يكون القائد السياسي المطلق الصلاحية بل والقائد الاعلى 
للقوات السلحة ح يتدخل ف ١‏ كثر الامور التفصيلية الدقيقة ف 
العمليات 3 فنا كان ستال, رك للجنرالات مسؤوليات وأسعة 6 قيادة 
العمليات البرية والجوية والبحرية .. 
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وقل أدى هذا الاسلوب الى خلق البلبلة في القيادة وادت الى قيام 
اوضاع معقدة صعبة بسبب شخصية الفوهرر النادرة وشذوذه كدكتاتور » 
مطلق الصلاحية » فقد الرؤية الشاملة للعمل السياسي والعسك ري .واغرق 
نفسه وأضاع كل امكانياته في التفاصيل التافهة . 


اما الدول الديمقراطية » فقد أوجدت صيغة مختلفة تناما عن الفاذج 
المذكورة » في القيادة العسكرية . 


لي الور المديمة كاك د || ليوناك وا! تروماك يشاركون 


وفي اثينا كانت القيادة ل » تعطى لرجال الحرب الذين 
ينتخبهم المواطنون لمدد محدودة ( لا تزيد عن السنة .في اغلب الاحيان ) . 
له ذلك فقد اعيد انتخاب بيريكليس 9 لقيادة الجيش خلال خمسة 
عشرة عاما متوالية وقد تم ذلك في ظروف عظيمة الاهمية وفريدة من 
نوعها . 

وفي روما كان القناصل » الذين ينتخبون لمدة سنة واحدة يتولون 


4)١(‏ 2 بريكلس : رجل دولة من اثينا ( 585 ل 555 ) ق . م . اصبح في عام 451 ىق 
رئيسا للحزب الديمقراطي » وكانت له شعبية واسعة في اثينا قفتم انتخابه كقائد تللجيش 
( استراتيجي ) خمسة ع عاما متتالية (  :547“‏ 555 ) فدعم الطبيعة الديمقراطية 
للدولة . وبعد اتفاقية السلام مع اسبارطة التي دامت ثلاثين عاما استطاع ان يبني قوة اتينا 
البحرية والاستعمارية في اطار الاخاد الاثيني . وازدهر ني عهده الفن والادب ؛ والعمرات . 
واصبح اسمه يدل على القبرن الذي عاش فيه لان الاغريق بلغوا الذروة في هذه المرحلة . 


ل 


قيادة الجحافل الرومانية . “وكان هؤّلاء يقومون ببذه المهمة بكل اخلاص 
وتغمرهم السعادة بهذا الشريف الذي اولاه المواطنون لحم .. وقد اظهر 
القنصل سيزار عبقرية خارقة واحتفظ بالقيادة لعدة سنوات في بلاد الغول 
( فرنسا ) الامر الذي هيا له الظروف الملائمة للوصول الى السلطة العليا 
“ووم + 


فصل السلطة السياسية عن السلطة العسكرية 


كان لا بد من القيام بقفزة عظيمة طوها عشرين قرنا » لكى يمكن 
ايجاد شكلا من الحكم يمكن مقارنته نظريا بالديمقراطيات القدمة . 


والواقع ان رؤساء الدول في الاثم الحديثة » هم بنفس الوقت زعماء 
سياسيين وعسكريين » ولكنهم لا يمارسون صلاحياتهم العسكرية الا من 
خلال القادة العسكريين المحترفين الذين تلقوا تدريبا مهنيا يؤهلهم لهذه 
المهمة الفنية المعقدة واثبتوا خلال ممارساتهم الفعلية للقيادة في الوحدات 
العسكرية كفاءة استحقوا عليها الرتبة التي يحملونها . فالحقيقة ان تطور 
الجيوش الحديثة » وتنوع الاسلحة » وصعوبة استخداماتها » بالاضافة الى 
اتساع مسارح العمليات وانتشار الجيوش والقواعد العسكرية على مساقات 
شاسعة تغطي احيانا اجزاء كبيرة من الكرة. الارضية » كل ذلك جعل من 
الضروري اعطاء صلاحيات القيادة العسكرية ست حت 
الاشراف' المباشر للقيادات السياسية . 
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ومع ذلك تبقى القيادات العليا السياسية والعسكرية » مترابطتان 
الى اقصى الحدود . واصبح هذا الترابط اكثر بروزا عندما اضطرت الظروف 
الدولية الراهنة » للتجمع في احلاف عسكرية منذ ايام السلم في الحربين 
العالميتين الاخيرتين » وحيث اصبح من الضروري على كل دولة ان تتنازل 
'عن جزء من صلاحياتها لصالح « الحلف » . 


وفي الايام الراهنةة اصبحت المشاكل المطروحة ( على الدول ) 
شديدبة' التعقيد وو تحب معلومات وايضاحات في منتبى اللقة 
والصبيحة . ولجذا-احذ رؤساء الدول يحتفظون ببيئة اركان مشتركة تساعدهم 
عل 'ندايياد الحلول دي” التى للها صلة بالجيوش والنزاعات المسلحة . 
وهكذا كان الامر بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة روزفلت » ورئيس الوزارة 
البريطانية ونستون تشرشل 4 الحرب العالمية الثانية . 

والواقع ايضا ان التحالفات بين الدول ليست شيئًا بسيطا لان كل 
دولة من الدول المتحالفة لما مصالحها الخاصة » ومن الصعب جدا التوفيق 
بين مصالح جميع الاعضاء . ففي الحرب العالمية الاولى عانى المارشال فوش 
المكلف بالتنسيق بين الجيوش االحليفة » الامرين للقيام بهذه المهمة 
المستحيلة » وقد عبر عن هذه المعاناة عندما قال : « انني افهم الان اكثر 
من أي وقت مضبى اسباب انتصارات نابليون .. » وهو يشير في هذا الى 
ضرورة وحدة القيادة في الحروب » وصعوبة ‏ التنسيق بين مصالح واراء 
الحلفاء . 


وهكذا نرى » انه بيْا كان بالامكان خلال الاف السئين اسناد 
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قيادة الجيش لاشخاص لم يسبق لهم اي تأهيل خاص لهذه المهمة » وكل 

ما يتمتعون به هو كفاءتهم الفطرية وقوتهم الجسمانية » ومهارتهم في ساحة 
المعركة .. اصبحت الجيوش الحديثة من التنوع والتعقيد » تستوجب ان 
يكون القادة في مختلف المستويات والرتب » ممن تلقوا تأهيلا جيدا في 
مدارس ودورات عسكرية خاصة » تزداد تعقيدا ودقة يوما بعد يوم . 

وقد انقضبى الزمن الذي كانت فيه الشجاعة وبعض المهارة كافية 
لقيادة الجيوش » واصبح من الضروري ان يكون القادة على مستوى عال 
يمكنهم من السيطرة على التقنيات الحديثة . 

اما غلى المستويات العليا فلا بد من توفر الكفاءة والثقة والانسجام 
الكامل بين القائد السياسي وهيئة اركانه وخاصة القائد العام للجيش 
والقوات المسلحة . [ْ 

والخلاصة فانه مهما اكتسبت الحرب مزيدا من الصفات العلمية 
والتكنولوجية » فانها ستبقى فنا يحتل فيه القائد مكانا رئيسيا . والحرب في 
الحقيقة « واقع اجتّاعي » يستمد قواعده العميقة من طبيعة الشعوب 
نفسها » ومن بنياتها السياسية وتنظيمها الاجتاعي والاقتصادي . 


واخيرا فاك « ادارة الحرب » على الرغم من انها تتطلب من القادة 
صفاتا استثنائية فقد كانت ولا تزال وستبقى دائما « واقعاأ حضاريا » . 


6م 
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. الفصل الخامس عشر 


نحو افاق عام و" م 
التغيير في العصر النووي ‏ الفضائي 


الانفجارات الثاللاث 


7 


من عام 65 2 دخل العالم في « عصر الكوارث » » أي 
« عصر الذرة والفضاء » » وذلك نتيجة لتأثير الجهود الموحدة 
للانفجارات الثلاث التى تبدد مستقبله بأعظم المخاطر . 


وأول هذه الانفجارات الثلاث : هو التفجير النووي » الذي وقع 
لاول مرة بتاريخ ١١‏ تموز ١154©‏ في صحراء لوس الاموس., التابعة لولاية 
نيومكسيكو في الولايات المتحدة الامريكية . وكانت اول قنبلة ذرية هي التي 
استخدمتها الولايات المتحدة فوق مدينة هيروشيما اليابانية بتاريخ " اب 
6 >( وأدت دفعة واحدة الى استسلام اليابان ) . وفي عام ؟55١‏ 
استطاعت الولايات المتحدة الامريكية الوصول الى امتلاك القوة اخرورية 
النووية أو ما يسمى بالقنبلة الهيدروجينية . 

وبعد ذلك بعام واحد فجر الاتحاد السوفياني اول قنبلة نووية وانبى 
بذلك احتكار السلاح النووي الامريكي الذي استمر حولي عشر 


بف 


١‏ 7 ؟ 


ويما لا شك فيه ان المأساة الكبرى بالنسبة للبشرية ان الانسان ل 
يتوصل الى اختراع الطاقة النووية في فترة السلم » وهو يسعى لليحث عن 
وسائل تساعده عل نحقيق أهدافه السلمية » وشاءت الظروف أن نتجعل 
هذا الاكتشاف الرهيب ف زمن الخرب َ وأن يستخلدم ف الاعمال 
ا حربية . 

والانفجار الثاني : هو اطلاق الصواريخ ذات القوة التي تسمح 
بغزو الفضاء ع وكان اول صاروخ من هذا النوع هو الذي قذفه السوفييت 
وحمل معه اول قمر صناعي » اطلق عليه اسم « سبوتنيك » في 4 تشرين 
الاول /اه9١‏ . 

اما الانفجار الثالث : فهو التفجر السكاني » والديمغرافية العالمية ) 
والذي بلغ ذروته في |الخمسينات من هذا القرن » في بلدان العام الثالث . 

ويعل هذه الاأحداث الثلاث »2 أاصبح لدئ البشرية قدرة مثلتة للبقل 
والتدمير والخلق لا مثيل لما في القرون العديدة السابقة » حيث بقيت هذه : 
الطاقات بمجموعها محدودة ومتوازنة 15 

أما الآن فقد عرفت البشرية تغييرا جوهريا جديدا لا تزال مدته 
واثاره مجهولة ف جرئها الاعظم ' 


لقد ضاعفت الاسلحة المتطورة الحديثة النووية » والبيولوجية 
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والكيماوية او المنااخخية » القدرة التدميرية بنسب هائلة لم يسبق: لها مثيل . 
وبتارجخ ١‏ كانون الثاني ١9/٠١‏ اقام البابا يوحنا بولص الثاني صلاة 
خاصة في كاتدرائية القديس بطرس » شرح فيها الدمار الرهيب الذي 
. سيترتب على الحرب النووية امحدودة » معتمدا على التقرير الذي قدمه اليه 
:سعلند من العلماء الذين اجتمعوا في اكاديمية العلوم التابعة اللفاتيكان . يما 
جاء في كلمته ببذه المناسبة ': 


« أن جدد القيل الذي سينتج عن الانفجارات :النووية مباشرة او 
. ببصورة ير مباشز ة » يتراوح يين ( 5١٠‏ الى ٠٠١‏ ) مليون نسمة . 
وسوف تتناقص الوارد الغذائية بصورة مذهلة يسبب الاشعاعات 
وسوضف يترتب عللى التفجيرات النووية تغييرات وراشينة بالنسبة للبشر 
والحيوان والنبات لا يمكن التنبوٌ بها . 
واذا ما قدر لمدينة ما ان تكون ضحية لانفجار ' نووي مباشر 
فستدمر فيها جميع مرافق الخدمات العامة » وسيشل الرعث جميع 
الانكانيات الخصصة للنجدة والاسعاف » وتسيطر على :السكان الاحياء 
حالة من الذعر الذي يشيه الكابووس المزعج من الصعب ان يتحرروا 
١‏ 
متها » 0 
6١1.‏ يقدر الخبراء الطاقة الاجمالية المخزونة للاسلحة النووية الموجودة في العالمم في عام ١97/94‏ بما 


يكفي. لايادة مئات الملايين من البشر وتدمير معظم المدن العالمية الكيرى ؛ وهذا يعني اصابة 
الحضارات القائمة جرح مميت لا يمكن شفاره . 
33 مه - و 


. 
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وأخخيرا لوخ يقتتصر الدمار عل دولة وأاحدة أو عدة دول أو 
امبراطوريات بل ستضاب الحضارات الكونية في منجزاتها الحية ابلغ 
اصابة . ْ 

ويوضح الاستاذ جان هامببرغر في كتابه بعنوان « القوة 
والممشاشة » الذي نشر في عام ١977‏ : « ان وجود الحياة البشرية 
بالذات فوق الكرة الارضية » سيكون معرضا لاعظم الاخطار . 

ويزداد الخطر ايضا لان الازهاب النووي يمكن ان يكون في آخر 


الامر مفجرا ل « قيامة نووية حقيقية » 5 قال العالم المعروف' جان 
: غيتون )00( ٌ ْ , 


تطور وظائف الحروب 


يبدو ان الحرب كانت ولا تزال :حتى ايامنا:هذه تقوم اساسا بستة 


ب 


وظائف رئيسية هي : 


١‏ التدميز الديمغرافي ‏ الاقتصادي -للياة البشر والثروات المادية 


١7 جان غيتون : في المقال الذي نشو في صحيفة الفيجارو الفرنسية بعددها الصادر في‎ )١١ 
. » تحت عنوان « القرصنة والذرة‎ » ١9177 كانون ثاني‎ 


ملا 


؟ ‏ المقامرة للحصول على ارباح كبيرة مقابل خسائر محدودة بالاعتاد 

على احتّال كبير في النجاح . 
4 تعديل التوازن السياسي الداخحلى والدولي . 
ه ‏ تغيير البنى ( الاجتاعية والاقتصادية والسياسية ) . 
5 تحجربة الاسلحة والعتاد والتقنيات والتكتيكات الحديئة . 

وقد كان للحرب النووية بمجرد التبديد بها وحده » تأثيرا كبيرا على 
“ميع هذه الوظائف . 

فوظيفة « التدمير » رفعت الى درجة اصبح معها اصلاح الاضرار 
الناتجة عن الحرب النووية امرا مشكوكا فيه ( وهميا » » "ا لا يمكن التاكد 
من امكانية اأجراء حساب عقلاي نظطري 0 لنتائج |الخرب » لاك المنتصر 
نفسه ستكون اصاباته بليغة جدا ف. قوته ( موارد عيشه ) ومنجزاته 
الحيوية » بل سيكون تحت رحمة قوة ثالثة محايدة بقيت بمنجاة من الكارثة » 
او مهددا بالثورات الداخلية الناغجة عن الفوضى التي تعم البلاد .يسبب 
١‏ اهوال الخرب ", 

اما وظيفة « اللعب » فلم يعد بالامكان االحديث عنها عندما يتم 
التدمير المتبادل بغتة وخلال ساعات محدودة » ودوك علم الجماهير 2 
وبدون توفر الوقت الضروري للمغامرة . 

وبالنسيةة لانرائتانك: الداغاية واطارجية + شبوف. غاثز يشكال 
عميق » كا ستتاثر البقات امختلفة حيث يصبح من المستحيل وها . 
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واخيرا الوظيفة التجريبية ( للاسلحة والعتاد والتقنيات )من 
العتعب تصررق 0 ْ 
لضشسمعب دتمو ره ٠‏ 

ومن الموؤكد اننا جد انفسنا اليوم امام جدلية جديدة » تقوم على 
0 الردع النووي » . ولا يزال هناك ستة جاهيل كبيرة مخيفة هي : 
١‏ القدرة على ارهاب الجماهير . ْ 


بي 


م 


؟" ‏ قدرة السيطرة على السلطات التى بيدها القرازات : 
عن شيط الطوارك ع او. كتفلا .. 


؛ ل خطر انتشار الاسلحة النووية ووصوها الى ايدي غير المسؤولين او 


المهووسين 5 
ه ‏ عدم ثبات اثار الردع لمدة طويلة . 


جسم 


5 حالة اليأس المطلق . 
عصلم الفضاء 


لقد اعطت قوة ومدى الضواريخ والقذائف العابرة للقارات . 

1 الم تجرؤ حتى هذه الايام اي من الدول العظمى «المتوسطة التي تملك الاسلحة النووية على 
استخدامها في الحروب المحلية والاقليمية التي نشبت منذ عام ( ١95٠‏ ) في كوريا وفي 
مختلف القارات . وبقيت التتجارب النووية محصورة في نطاق يمكن ان نسميه « مخبريا » وليس 
لدى البشرية اي مثال حي على اثار هذه الاسلحة الا ما نتج عن قنبلتي هيروشيما 
وناغازا كي ( المعرب: ) . 


١/١ 


وامكانية وضع الاقمار الصناعية في مدارات فضائية جول الارض » اعطت 
للاسلحة النووية ابعادا كو ع فك 507 كل نقطة من الكرة الارضية 
معرضة للضرب والاصابة المباشّة القاتلة . 

صحيح ان الفضاء الخارجي لا يزال حتى الان مجردا من الاسلحة 
النووية + ولكن الصوار يخ العابرة للقارات والاقمار الصناعية لا تتوقف ابدا 
عن اختراقه » واصبح بالتاللي ملعبا للاقمار الصناعية والسفن الفضائية 
المدمرة . 

ومنذ نهاية عام ١91/94‏ » كان هناك ما ينوف عن ( 7١٠٠١‏ ) 

سفينة فضائية تسبح في الفضاء فوق رؤوسنا » واكثر من نصف هذه 
السفن يشبه « سيف ديموكليس » المسلط عل الرقاب » وجميعها ذات 
اهداف عسكرية محددة . 
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الديمغرافية ‏ الاقتصادية 
او المركب السكانى ب الاقتتصسادي 


لا كانت الحروب تولد اساسا من العدوان الجماعي الذي يتطور 
داخل البنى الديمغرافية الاقتصادية » فان هناك خحطرا ثالنا ينتج عن 
الخلل بالتوازن بين السكان والموارد .. وهذا الخطر ماثل فعليا الان ويشكل 
تبديدا جديا للسلام » بسبب الخلل بالتوازف بين شُماللي العالم المتطور 
وجنوبه الفقير الذي اصبح يضيق بالسكان منذ اربعين عاما . 


ككل 


وثما لا شك فيه ان تطور هذا الخلل الى ا التو ل ل كن 
العى> كم بها » قد يودي الى فيضانات بشرية مدمرة . 

ويوضح الجدولان التاليان ( ١‏ و 7 ) مدى تطور الخلل. السكاني 
( الديمغرافي ) في العالم . 






الجدول رقم )١0(‏ 
امجموع الصاني للولادات لكل ( ٠٠٠١‏ ).من السكان 17) 
الفعرات البلدان المتطورة البلدان النامية 
( الشمال ) ( الجبوب ) 
ها8 0.ءما 1 51 
.حم مهما 8 25١‏ 
عم سد ١‏ ا 00000 
١99١ 906‏ م 2< 
١ ١990-9٠‏ ظ 37 
١ ١98.096‏ 3 
١84.619‏ 0 3 
.هوا 000 6 
١950626‏ 9" 3 
١910.9‏ ار ١‏ اروع 
96 ا هبنو ١‏ ار ١‏ ارام 
0 


حأءثى <: © 6م 
بتارتن 5 شر ين اول 15 . 


لكلا 


وابتداء من اربعينات » وخاصة ابتداء من السبعينات سجلت 
العلاقة بين القوى البشرية خللا متصاعدا » بسبب التاثير المزدو ج طبوط 
عدد الولادات في البلدان المتطورة » وتقدم الطب وانخفاض نسبة الوفيات 
في البلدان النامية . 








الجدول رقم (١؟‏ ) 





تطور السكان في العالم بين ١7/6٠‏ و 1998 ( بالملايين ) (') 
العارخ البلدات المتطورة البلدان النامية 
5١ ١7٠‏ ٠ه‏ 
ث٠ ١‏ برع ؟ 7 
841١6 5 27 ١ 6‏ 

١ ١ /ا/‎ 61 ١8٠6 
١١ ” ه‎ +66 ١81٠ 

١ ١ هه‎ 115 ١٠ 

١ 1 6# ١ #٠ 
١2 5*5 م5١‎ ١ 6خ‎ 

١ 048 /61م/‎ ١8 
"168 5 ١ 1٠ 
0 ١١5 ١ د87‎ 
56 ١١17 ١ 





)01 مصدر هذه الااحصائيات 8 الموكر العالمى للسكات الذى عقد ف بوخارست عام 535 . 
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ان هذا الخلل الذي ضاعف خخطورته ظهور الثروات والتنوع الجائل 


بالناتج القومى ا ذإم بالنسبة للفرد » سيزداد خطورة في السئوات الباقية من 
القرن الحالى . - 


سيتراوحون بين ( 5 الى 8 ) مليارات نسمة » وسيكون سكان البلدان 
المتطورة اقل من بل من هذا الرقم . 


وان بعض الامثلة التى اختيرت من بين عشرات الدول النامية تؤٌكد 


هذا التزايد السكاني المتسارع : 


فالجزائر التي كان تعداد سكانها في عام 5 ١316‏ حوالي / ملايين 
نسمة » اصبح تعداد سكانها في عام 191/94 حوالي ( ١8‏ ) 
مليون نسمة على الرغم من هجرة مليون مستوطن اوروبي . 
ومصر يبلغ تعدادها في عام ١591/9‏ حولي ( 4١‏ ) مليوذث نسمة : 
وتصل زيادتها السنوية الى مليون نسمة . والمرأة المصرية لما وسطيا 
ستة اولاد . 

وف كينيا خلال السبعينات ( ١9984-1١191٠١0‏ ) تضاعغيف 
سكاف | ايقسيية” +81 / . 5 

والصومال التى كان تعدادها في عام ١917/5‏ حواللي خمسة ملايين . 
اضيف ابرح .٠هرء٠5ر١‏ لاجىء دفعة واحدة . 
وخلال عشرة سنوات سيكون هناك اكثر من ( "٠‏ ) مدينة في 


١/6 





. العالم الثالث يزيد سكانها عن؛( ه ) ملايين نسمة » معظمهم تقل , 
ع انو الا اويل 

ل ,أما الصين فقد تجاوز سكانبا لليار نسمة » وبذلك اصبح لكل 
اربعة اشخاص في العالمى شخص خامس. صيني » وقد يزداد عدد 
سكانها في عام ( ٠٠٠١‏ ) بحوالي ( ٠٠١‏ ) مليون نسمة”. 


وتجدر الاشارة الى ان هذا التفجر السكاني غير المتوازن » اذا لم تتم 
0 عليه سلميا- - باعادة 2054 بالمقوى -- بين وخ دل 
اواعا ب ا او 

ففي عام ١8459‏ م كتب ماكس دوفونتون 27 مايل : 

« من الملااحظ منذد ابعد الاصول البشرية وحتى زمن «-تطور الزراعة 
8 || لعصر الحجري الااخير » وظهور الاقتصناد الانتاجى 4 شح عام » أ 
اجدادنا في تلك الازمنة لم يكونوا يخارسون الحروب . وهنا لا يعني ابدا ‏ 
اغبم كانوا افضل منا : واما يعني ببساطة ان اسباب الحروب لم تكن 
ا » فتعداد البشر ند قليلا جداء» ومفهوم بيكير » كان 
)11 ما كس ايسكاأ لوك دوفونتوك : استاذ اليحور 50 القو ااه 56 ومؤلف 


البحث الذي نشر تحت' عنوان : « فترة ما ا وعلم' الحرت في جنوبي فرنسًا » . ” 
ف الربع الاول من عام 1١557‏ م. 
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مجهرلا ؛ وكانت الروح العدوانية تقتصر فقط على البحث عن الغذاء 
' والصيد. الوفير من اجل الجميع . وابتداء من عضر التغييرات الكبرى في 
البيئة المحيطة بالانسان » ابقدأ التزايد السكاني في اوروبا ( أي .حوالي 
٠٠‏ ق . م) . وإاعتبارا من فترة الفيض السكاني اخذ « مفهوم 
الملكية العدوانية » بالظهور » واصبح نصيب الفرد عرضة للتناقض » في 
كل زيادة جديدة بعدد السكان . 

وبعد ذلك بقليل بدأ « عصر هجرات الشعوب والغزوات 
| الكبرى » يما سارع ايضا بانتشار الفوضى . ولم تكن الاحداث التي 
شهدها هذا التاريخ المحزن البناء للبشرية » سوى النتيجة المنطقية لانقطاع 
التوازن بين الجنس البشري والبيكة الجغرافية . 


وقد ولدت الحرب من انبيار التوازن بين ارض محدودة غير قابلة: 


للتوسع » وجنس بشري في حالة دائمة :من الطوفان السكاني . : 


والواقع ان اول سبب للحرب لم يكن » اجتاعيا » .بل كان بيئويا . 
وحيويا ( بيولوجيا ) » لانه الانعكاس الطبيعي لجنس نشيط في حالة 
التكاثر المفرط او بإلاحرى التكاثر المفرط جدا" . 


ظ في القرن الخامس عشر ء كان « العالم » لا يزال غير مستغمرا ولا 
مكتشفا بكامله » فأصبح متنفسا مضمونا لسكان- القارة الاوروبية الذين 
كأنوا انذاك شديدو الاخصاب . ولكن « العالم » الذي بلغ مدأه في ٠‏ 
' القرن العشرين الذي يقترب من نبايته » لن يسمح ابدا بمثل هذه الفرصة 
التى وجدت في القرن الخامس عشر » من اجل اعادة التوازن الديمغرافي 


١ 
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البحديات الثلاث 


من عام ه وجدت الانسانية والحضارة نفسيبما أمام نحل 

التحدي النووي . 

ب نحدي الفضاء . 

التحدي الديمغرافي ‏ الاقتصادي » الناتج. عن الخلل بين 

وتجموع هذه التحديات يمثل شكل التحدي الذي تطرحه الحضارة 
الحديثة في « العصر الديمغرافي ‏ النووي ‏ الفضاني » . 

بقى علينا الان » القاء نظرة ااكثر دقة » ذات منظور تنبؤي عل 
اخاطر العدوانية منذ عام ١915425‏ ومدى قدرة قادة العالم الحديث ( من 
روساءَ دول ومعاونييم من. المدنيين والعسكريين والغلماء » ورأي عام , 
وكنائس واجزاب ونقابات وشركات وطنية وشركات متعددة القوميات ) على 
تجنب مخاطرها . 


بعد يها 


١7 


الفصل السادس عشر ش 


التبديدات العدوانية والحضارة الانسانية 


الكل 


السؤال الذي يتردد على السنة الكثيرين هو : هل نحن في بداية 
الؤانينات من القرن العشرين الذي يقترب من نبايته عل شفا الحاوية من 
الحرب ؟ أي هل نحن في وضع مولد للحريب على المدى القريب ( خلال 
عام واحد من هذا التاريخ ) ؟ أم على المدى المتوسط ( أي من هنا حتى 
عام 6 ) ؟ أم على المدى البعيد ( أي من هنا حتى نهباية عام 
56.0 )؟ 

ان هذا السؤال على درجة عظيمة من الاهمية » بالنسبة لكل فرد 
«لكل دولة » حسها ستكون السنين المقبلة حربا أم سلما » لان الوجود 
المادي والمعنوي سيكون مختلفا تمام الاختلاف في كل من الخالتين . 


وهو سوال يمس الحالة الراهنة مباشرة : فمنذ عدة سنوات تتوقع 
الصحف والمجلات نشوب حرب عالمية ثالثة ع بل لقد حاول بعض 
الكتاب رسم الاشكال الختملة لهذه الحرب . 


وفي فجر الغانيات عبرت اعلى السلطات السياسية والاخلاقية عن 
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مشاعرها محذرة بأ العالم يمر في وطمع يبيمن عليه التبديد بالحرب . 

فمنذ الصدمة النووية المفاجكةعام ١5145‏ تعيش البشرية حالة من 
| القلق النووي بانتظار عام 7٠٠٠١‏ إلذي سيشهده ابناؤنا واحفادنا » م 
سبق ان عاشت البشرية مثل هذه الخالة من القلق العظيم عند مرور عام 
)٠٠٠١(‏ مميلادية . 

ٌ 1 

وهناك سؤال مسبق يطرح نفسه في المشكلة موضوع البحث 
55 هل نحن على شفا هاوية الحربم ؟ وهل“ تنطبق كلمة « نحن » على 
. فرنسا مثلا ؟ ام على العالم بآسره ؟ وامدوات هو : ان المسألة بسيطة نسبيا 
بالنسية لفرنسا » وعلى عكس ذلك!» فهي اكثر تعقيدا بالنسبة للعالم . 

فبعد ان كانت فرنسا عملي في حالة حرب منذ عام ١9١14‏ 
( بداية الحرب العالمية الاولى ) ونحتى عام ١957‏ (نباية الحرب 
الجزائرية ) » أي طوال.هدة ثلاثة واربغين عاما ('2 » فانها اليوم لا تمثل اي 
عامل حربي » ليس بحد ذاتها» ولا في علاقاتها مع جيرانها . وهي 
بالاضافة الى“ ذلك .تسير عبى استراتيجية وسياسة تبدف للسلام 
والانفراج . وان صدمة الحربين العالميتين وتصفية الاستعمار وانخفاض عدد 
الولادات وضالة عدد.الشباب في سن اقل من عشرين عاما ( 755/ من 
السكان فقط ) وهشاشة الاقتصاد » كل ذلك يساهم في نزع عدوانيتها 
واضعاف قوتها . ّ 
(1) مع اخ فرة السثلم التي يبلغ طوها خمس سنوات بعين الاختبار » وهي الفترة القعة بين عام 


(ناية العمليات في المغرب ) وعام ١9374‏ ( بداية الحرب العالمية الثانية ) . 


لم 


واذا لم تكن فرنسا عدوانية فهي اقل عرضة للتهديد بالانزلاق الى 
حرب قد تنفجر في مكان ما من الكرة الارضية » في قلب اسيا او على 
شواطىء الحيّط الحندي او البحر المتوسط او على' امتداد الستار 
الحديدي ء باعتبار ان جميع المشاكل اصبحت مندٍ الان عالمية وكونية . 


والسؤال الاسابي الذي يجب طرحه هو اذن : « هل العالم في 
كانون الثاني من عام ١9/٠١‏ يقف على حافة الحرب » ؟ . 


ونظرا لغدم وجود حرب * حتى ولا عنف سياس ي بدون عدوانية 
جماعية ؛ فان تصعيد العنف لناالان وكانهالمشكلةالمركزية. فبعدان شاهدنا 
أولا طريقة التصعيد العام للعنتف » ثم تطبيقه منذ عام ه16 أي منذ 
بداية الغصر النووني ‏ الفضاني حت ست د ن القيام بعملية استطلاع 
او شير اللمطار«تعهين العتق العكارة حزلال: اليغزاظ العقرين. المقيلة :+ 


الاأساليب العامة لتصعيد العنف اججماعي 


كان للحرب في مختلف العصور اسباب متعددة » فهي في وقت 
واحد ٠>‏ طارئة وسببية وبنيوية .. وهذه الاسباب الاخية 
( الديمغرافية ‏ الاقتصادية » والاجتاعية والسياسية «التاريخية والجغرافية 
والعقلية ؟ ) » هي الاكثر:اهمية » لان العدوانية الجتماعية التى تبرز في 
العنف السيامي الذي يعتبر جرثومة الحروب » انما تؤلد وتنمو في البنى 
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والحقيقة أن مسستوى العدوانية |الجماعية* تحدذد مستويات النزاعات 

السياسية » ويمكننا في هذا كيمة ان نميز ستة مستويات تمثل اللوحة َم 

كك من الاسفل الى الاعلى حسب تصاعد العنف 

١‏ اذا لم تكن العدوانية موجودة أو في حالة كونها خاضعة تماما 
للسيطرة » نكون امام حالة من النزاعات التحتية الصغيرة لا ينتج 
عنها اية خسائر ( كازمة كوبا عام ١92“‏ ء والخلل بالتوازن ' 
الاقتضادي العالمي » وأزمة البترول منذ عام ١537‏ » او الخلل في 
البنيات الديمغرافية ‏ الاقتصادية العالمية ) . 

؟" ‏ اذا كانت العدوانية تنفجر بالعنف » واذا كان هذا العنف ضنعيفا 
او محليا او محدودا 3 4 عنه 0 0 ؛ فاننا نكون حيال 
, هي الحال فى حوادث 259 3 0 الدموية » واعمال 
قفد سجل المعهد الفرنسي لعلم الحرب . وحلل وشرح اكثر من 
5.0٠60 (9‏ ) حادث عدوائلٍ 1 منذ كانوك الثاني عام 016 حتى 
كانون الاول عام ١91/9‏ . 3 
أما اذا انجذت العدوانية ابعادا اكثر اهلية وتوترا فذا » دوك ان يصل 
ذلك .الى حد ارب » قائنا ند انفسنا في هذه الحائة أمام نزاعات 
متوسطة ( و اضطرابات مزمنة 4 ومع ذَنك فان |العنف يبقى 
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الباسك الاسبانية والصحراء الغربية . 

الجنوراغانك المتخاصمة محليا بشكل لا يمكن تبديله» من خالة السلمالى 
عالم الحرب » دون ان يصل ذلك الى اعلان الحرب فعليا » فان 
الوضع الذي ينشأ في مثل هذه الظروف ». انما هو .نوع من 
الحروب المحلية ( مثل الحرب الكورية ) او الحروب الداخلية ( مثل 
حرب بيافرأ ) أو الخروب المختلطة اي حرب داخلية مع تدخل دولة 
اجنبية ( مثل حرب بنغلاديش ؟ أو اضطرابات او ثورات ( مثل 
ثورة ايران )1١91/8‏ . ْ 
حروب يمكن ان تأخذ دفعة واحدة او تدريجيًا بعدا عالميا كحرب 
عام ١91١15‏ وجرب عام ١9539‏ . 
واخيرا » اذا كان العنف السياسي يتجاوز العتبة النووية » تبح 
الحرب بتدخل وقرار القوى النووية : ١‏ حربا نووية او بيولوجية او 
كيماوية ) ينتج عنها خسائر رهيبة تعد بالملايين . 


تصاعد العنف يمكن ان يكون تدريجيا أو شرسا أو 


وحشيا 


يولد العنف السيابي بشكل عام » في البنيات » وينمو بشكل 


متدر ج. ومتواصل » بالانتقال من مستوى الى مستوى اعلى » بعد ان يجتاز 


ا 


مرحلة انتقالية متوسطة . "ا يمكن ان يتصاعد العنف بفظاظة وبشكل 
متقطع ؛ دوك المرور بمستويات متوسطة . ٠‏ 
وهكذا رأينا ان الخرب الاهلية اللبنانية » والثورة في ايران سبقتها 
عدة سنوات من التوتر » احذت تتصاعد خلالها عدد وكثافة الصدامات 
الصغيرة ع بلك انقطاع ' 

ويمكن للعنف السياسي احيانا ان يقفز مباشة بتصعيد فجائي ودون 
انذار متدرج » فيشمل جميع المستويات . ففي عام ١95١4‏ انفجرت 
الحرب العالمية الأولى دون ان يسبقها نزاعات تحتية صغيرة منذرة . 

وفي عام ١457‏ كان يمكن لازمة الصواريخ السوفياتية في كوبا . 
التي لم تكن سوى نزاع تحتي بسيط » ان تنفجر مباشرة بتصعيد شامل 
وتتحول الى حرب نووية . 

والحروب المحدودة والحروب انحلية انضا تولد عموما من النزاعات 
الصغرى المنذرة » 'ا يمكن ان تنشب احيانا دون ان تسبقها اية 
اضطرابات . 

والحرب الكونية الثالثة » التي قد تصبح نووية بدونف شك ؛ يمكن 
ان تنفجر نتيجة لتطور حرب محدوذة او اقليمية » 5 يمكن ان تنفجر 
مباشة بسبب تعدد واشتداد خطورة النزاعات الصغية » أو بدون انذار 
مطلقا . 

وف حالة وجود الانذارات ( أي النزاعات التحتية الصغية او 


تال 


الحروب الخلية ) فان باستطاعتها السماح للسلطات المسؤولة » بأن تسيطر 
على الازمة وان تخمد العنف بتدابير سياسية خاصة » شريطة ان تكون 
هذه السلطات واعنة ولديها الارادة والقوة الضروريتين » ذلك لان السلام ع 
قبل كل شيء عمل سياسي قائم على التوازن . 

إما في حالة غياب هذه الانذارات » فان السلطات المسؤولة تملك 
المصدر لراقبة ضععود مجمل العدوانية المتبادلة. في البنيات المختلفة والنزاعات 
التحتية كأزمة البترول او النواعات التختية الصغية كالازهاب في ايران » 
وذلك- بتدابير انفراج سياسية » من انجل .اخماد تصاعد العنف في الوقت 
المناسب . كك 


'تصاعد العنف منذ عام ١448‏ وحتى عام عدن 


منك ان دخل العالم فُْ العصر النووي + الفضاني عام ه5١‏ 2 
أمكن السيطرة على الوضع المتفجر بواسطة عدد من الوقائع اهمها م 


بعتهل هي : 
الواقع النووي . 
ل الخصومة سينا والسياسية العسكرية » وعدم الانسجاء 
الشرق والغر 
بين الشرق والغر 


3 


5557 | لنزاع !١‏ لسوفياق - الصيني 5 
حروب التحرير ضد السلطات الاستعمارية ( نزاعات تصمية 
الاستعمار ومأ بعد الاستعمار ) . 


لمعاو 


ص “زوز هلا وسو عدن الثالبث » وسكون ما يمكن ان يسمى بالعالم 
الرابع 

5 اتتشار الحروب الداخلية » وتزايد التدخل الخارجي في هذه 
ررب ْ 

0 يقظة المشاتحر الدينية وخاصة في البلدان الاسلإمية التئ هيجتها 
العداوات القومية » والاجتاعية والاقتصادية منذ عام ١914:/‏ . 

ازدياد اهمية الطلاب ( عام ١47‏ في اوروبا والولايات المتحدة 
الامريكية » وعام 1919 في ايران وفي تركيا 27 . 

ل انطلاق الحركات القومية . 0 


ركان اول خطر تمت السيطرة ل قع النووي » لانه منذ 
ان ادركيت البشرية القوة التدمي ية للذرة في عام 65 )0 وهي تتصور 
الرعب النووي الممكن في عام ( 3٠٠‏ ) م .. 

ونتيجة للخطر النووي » وتوازن الرعب بين القوى العظمى » فان 
العنف الجماعي » الذي كان في الماضي يتحول بين فترة واخرى الى حروب 
اجنبية » اخذت في اعوام 191١5‏ و ١9794‏ ابعادأ عالمية » هذا العنف 
مكبوح الان بهذا الاتجاه . 





24)1١‏ برزت اهمية 'الطلاب لاؤل مرة في ظروف مختلفة اثناء الحركات الوطنية واللييرالية بعد 
عام ١ . ١8١6‏ 


5١ / 


اللوحة رقم ) و١‏ ( 
بعض الامثلة عن النزاعات السياسية في نباية عام 1١91/68‏ ومستوياتها 


نزاعات متطرفة 














أقصى انواع النزاعات : ١‏ 
( حروب شاملة عاللمية |. 


كحرب ١5‏ و ١"‏ ) 
عتبة ( 3 ) 













|نزاعات كبيرة 649 | -الحرب العربية | جب 
( حروب محلية ومحدودة ) | الأسرائيلية الرابعة 11019 | 0 
حروب أجنبية حرب لبنان 198/8 | بع | ا 
حروب أجنب ' | 
حروب مختلطة حرب اثيوبيا 1859 | )الى 


حروب اهلية 


بها تبي 6 


د )عمس 6 





و 







هو 
. 
نبب 


ثورة ايران ١91/8‏ 


منتيصسوم 


وميعها داخل الدول 
تشاد وبلاد الباسك 
الاسبانية وايرلاند! 


الشماليةوالصحراءالغربية 


نزاعات متوسطة 2 
( وسط بين النزاعات 
الصغيرة والحرب 

اخلية ) عتبة ( ب ) 


تع 


روت ور)ام” © ( اهمه > إطمة ) قصل خبم ت فض كر كرسي سس( حي ) 





5 در خض ) 
رسيت كداسا 


0 


0/ 







هناك امثلة عديدة 
افريقيا الجدوبية 
ب ارهاب. طهرات , 
الارهاب في 
اوروبا الغربية 
حرب عصابات 





١) 






نزاعات صغيرة جدا 
5 داخل الدول 







7 خارج الدول 














مجاءبات متنوعة 
فوضى نقدية 
ازمة البعرول ("1917/7) 
الخلل بالتوازن 

السكاني والاقتصادي 
النزاع السوفيبتي ‏ 














مستويات البزاعات 






١91/8 نباية‎ 





3 قراءة اللوحة من النباية صعودا . 
والحواشي عن الصفحة التالية . 








اطام 9د كر م م 





ع الي 27 


ع( 
5١١١‏ "1م 


3 


6 ارح لودا ونا ١‏ 
ب مم جنم نه بم رت 7 


( 


1 


ت العنف 





بذعا 
٠.‏ 


)ع0( 


00 


(00 


05 


حواشي اللوحة رقم.() 


نزاعات كبيرة : هي عنف منظم م اسبغت عليه القدسية » يتضمن عمليات عسكرية 
هامة » ويكلف خسائر فادحة بالارواح » وتجري فيه مجازفات رئيسية خطيرة . 

ملاحظة : النزاعات المسلحة العظمى - حروب .+ نزاعات متوسطة . 

نزاعات متوسطة : هي نزاعات مزمنة ذات اثار سياسية هامة وخسائرها بارزة نجازوت عتبة 
العنف ( ب ). 

نناعات صغيرة جدا : هي عدوانية ضعيفة » محدودة ومحلية » متفرقة » وخسائرها ضثيلة 
واثارها ضعيفة ايضا » تجاوز عتبة العنف ( أ) بين ١94748‏ حتى كانون اول ١91784‏ تعدادها 
) 517" 

نزاعات تحتية : عدوانية غير قائمة ( وغير معلنة ) لم تتجاوز العتبة ( أ ) للعنف السيامي . 
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والواقع ان كلا من القوتين النوويتين العظيمتين ‏ الولايات 


المتحدة » والانحاد السوفيائي اصبحت تتحاشى امجاببة المباشرة » مما 
ادى الى صيانةٍ مرا كزها الحيوية والمناطق التي خضع لحمايتها . 


ومنذ ذلك الوقت اخذ_ العنف الجماعي اربعة اتجاهات ثانوية 


سالكا اساليب اربعة : 


١ 


جغرافيا : في المناطق الحامشية حيث يمكن للاستراتيجية غير 
المباشة ان تطور مصاحهنا » وتحسين مواقعها » وتستثمر النزاعاث 
لمصلحتها » مع ابقائها محدودة لتحاشي احتالات التصعيد النووي . 
ومن هنا جاءت الخحروب اللحلية المحدودة في جنوب شرق اسيا 
والشرق الاوسط وافريقيا . وجميع هذه المناطق تعتبر من الناحية 
الجغرافية السياسية مناطق هامشية . 

قطاعيا : بواسطة استراتيجيتان » اقتصادية وثقافية » غدت في 
السنوات الاخيرة اكثر حدة» خاصة وان امجاببات العسكرية 
يصعب تطورها دون الانزلاق الى المخاطر المهلكة . 

جعله ( أي العنف ) داخليا : نظرا لان معظم حدود الدول الناشئة 
تم تخطيطها من قبل الاستعمار فانها تبقى في حالة هشاشة شديدة 
الحساسية بعد تصفية الاستعمار » وفي بعض الاحيان يمكن 
اعتبارها حدودا موّقتة » ومصدرا للنزاعات الدموية بين الدول 
الحديثة » لهذا اصبح بالامكان استغلال هذه البقطة الكساسة 
واستغلال نزاعات هذه الدول تحت اشكال جديدة ( سياسية ‏ 


2٠١ 


اقتصاذية ) بدلا من التدخل العسكري الوقح الذي كان يستتخدمه 
الاستعمار القديم وببذا الاسلوب يكن الوصول الى تيديل الانظمة 
والحكومات واشعال النزاعات ثم تبدثتها في الوقت المناسيب قبل ان 
| تصبح مهددة للمصالح . 


5 تي تجرئة وتصغير النزاعات : فالتدخل الاجنبى » والخروب 
الحلية » والاضطرابات » والحروب الاهلية والارهإب » كلها اساليب 
او مظاهر لتجزئة العنف يمكن استخدامها بالاستفادة من الردع 
النووي الذي يعتبر ضمانة ضد التصعيد وتحول النزاعات الى خروب 
عللية ما حدث عام ١9١5‏ وعام 20.1958 


ومنذ عام ١151070‏ » اصبح الارهاب الواقع اللعبر الاكثر اهمية بين 
اشكال النزاعات التحتية الصغرى » ومن امثال هذا الارهاب المعبر : 
احتلال السفارة الامريكية في طهران » واحتجاز الرهائن من قبل إلطلاب 
المسلمين”( الذين تغطيهم السلطة ) بتاريخ : تشرين ثاني ١5919‏ » هذا 
الحادث الذي أعطى للارهاب بعدا جديدا : وهو الازهاب الذي تمارسه 
الدول ضد بعضها والذي تترتب عليه نتائج مرعبة . 


وق االخروب الداخلية بشكل خاص » والخروب الخارجية احيانا ) 
التي وفعت 2 الفترة بين عام 55 8 ١‏ وعام ١96‏ 2 كان هناك القليل 
من المعارك نسبيا » والكثير من المجازر والهجرات » ا حدث بالفعل 


ا 


خلال: الحروب الماساوية في بيافرا وبنغلاديش وكهبوديا ”2 . 

أما الوقائع الاخرى التي هيمنت على تطور النزاع في الفترة الواقعة 
بين 1١9145‏ 1979409 »ء فهى التنافس بين الغرب: والشرق او بين الاتحاد ٠‏ 
السوفياق منينة القازة وقلب الاض + ونين الزلايات السدة الاشرركية سيدة 
البحار بلا منازع » والنزاع الصيني السوفياقي » والنزاعات الاستعمارية وما 
بعد الاستعمار » وبروز العالم الثالث م وسكون العالم الرابع 

وجميع هذه الوقائع لا تزال ماثلة في الاذهان . ونحن سكتفي في بحثنا 
بالاشارة احصائيا الى تفوق النزاعات الداخلية وازدياد التدخلاب الاجنبية 
١‏ الل حة رقم 5 ). 

فمنذ عام ١14٠‏ حتى عام 1941465 » كان عدد الحروب الخارجية 
اكثر بقليل 52-007 الداخلية » ولم تكن التدخلات الاجنبيه فى الخروب 
الداحلية ع تحدث الا في حالة من خمسة .. ء أما في الفترة الواقعة بين 
ه و ١9378‏ »2 فكان عدد الحروب الداخلية ضعف الحروب 
' الخارجية » وقد حدث التدخل الخارجي في نصف هذه الحروب . 

ولهذا فان الحروب الداخلية ( من أمثال حرب بنغلاديش ولبنان ) 
تنطوي على مخاطر حقيقية للتصعيد . 
5 ا الشعب الفلسطيتي التى: بدأت منذ عام /1441 غ 
0 ا ا واأء ني سبيت في تشريد نات الالوف من و 


ان م بين 5 ار لا اذ عمد المتل في كل يوم ( الي 
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اللوحة رقم (؟) 
طبيعة النزاعات المسلحة الرئيسية للفترة الواقعة بين ١0/4٠‏ و ١9104‏ 


. 


11ت 0ا106060600221000607101ا8ا18]606010802ا131ا0010201ا|| || الللللشش يش سه( 62222222 ساسم 


١ ١17855 


١7# |١849 14. 


م١‎ |١954. 


8+١ |١952 5665 


١ ١957/55 





أوضاع النزاعات الدولية في مطلع عأم ١4/٠١‏ 


قبل ان نحاول التنبؤٌ بنزاعات المستقبل » يجدر بنا القاء نظرة 


فاحصة على الوضْع التنازعي العالمى في بداية عام ١94٠١‏ ( يرجى 


الرجوع للوحة رقم 5 )2 التي تصور بشكل .اجمالي النظام التصاعدي ' 


للعنف . 


ه 
م" 


ففي نهاية عام ١519‏ كان في العالم اربعة حالات من الاضطرابات 


الخطيرة او النزاعات وهي : 


١‏ ند 


(010) 


الاضطراب الاقتصادي العالمي الذي بدأ يذر قرنه منذ نشوب 
حرب رمضان عام ١9177‏ وبداية أزمة البترول . 

الخلل بالتوازن الاقتصادي ‏ الديمغرافي العالمي ( التعارض بين 
التنافس الحاد بين الشرق والغرب . 

العداوة البنيوية بين الصين والاتحاد السوفياق . 

هذا بالاضافة الى النزاعات الداخلية فى ايران '؟ » وافريقيا 


لم تكن الخرب العراقية ‏ الايرانية التي يستعر اوارها منذ 5 ايلول ١98١‏ ومن الصعب 
تتعرض في كك: دقيقة للتدخلات الخارجية » بل وهناك احتالات كبيرة لان تتسع وتشمل دولا 


* ١. ه‎ 


' الجنوبية » والنزاعات الداخلية الاخحرى في عدد من الدول ( مجاببات 
دموية » عمليات افرادية للانصار 3 واعمال ارهاب أفرادية ... 01 


وقد امكن بالفعل رصد حوالي ( 7 ) حادث أاضطراب داخي 
٠‏ خلال شهر كانون: الأول من عام ١591/9‏ وحده وتتضمن_الانواع . العالية : 


: ظ سعة عهايات: انضنا:.‎ ) 5١ 
. مُانية عشر عمل ارهابي‎ )18( 
. مجابية من أنواع مختلفة‎ 6١50 . 


النزناعات التجتية يين الدول . منها . | ْ 


ل أربعة نزاعات -متوسطة جميعها داخلية ( تشاد» بلاد” الباسك 
ا سلتة حراب نمحلية ( الحرب-العربية الاسرائيلية الرابعة » التي لا تزال 


ب الج #لقتوطية محف الآن.. الميرب «اللبنانية » الثورة الايرانية0'؟ » الحرب ١‏ 


ع 


الافغانية ( ارب الكمبودية ( |الخرب الارتيرية ) : 


1 
4.3 1: 


ؤمن 'الجدئيرة بالذكر” ان النزاعات التحتية الصغية » ؛والنزاعات 
المتوسبطم وإجخروب. الجلية .» ٠‏ ليست موزعة عل سطبح. . الكرة الارضية كجرد 
الصدفة.»» فمنك جام ١515+‏ وهي تتكثف فوق بعض الخطوطاءوالجببات 
العدوانية الجماعية . 


١ 


جببات العدوانية الجماعية 


يبدو ' ان هناك جببات عدواأنية 2 5] يوجد في الطبيعة : 


ل جبهات مناخية » ونباتية . 

٠‏ وجبهانت 'رصد جوية * وهذم اقل؛ استقرازا كجبهات 
الرياح الموسمية. . 

ل جبهات زلزالية ( التصدعات العظمى التي اصابت قش الارض ) . 





10) والتي خولت الى حرب أيرانية عراقية . 


20-7 < 


وهذه الجببات امختلفة هي المكان المفضل للصراعات و«المجاببات 
والاضطرابات والثورات . 


أما الجببات العدوانية فهي أقل وضوحا ولكنها حقيقية ايضا ء وفيها 
الجحببات العرقية والقومية . 
والجببات الايديولوجية والسياسية ‏ الاقتصادية . 


وجميعهاأ وليدة التطورات والااحداث التاريخية 4 وغالبا مأ تعود فتنشط 
تبعا للظروف . وهي على نوعين : جبهات دولية ١‏ تشمل جغرافيا عدة 
دول ) تتجاوز القارات فتغطي بعص الدول أو تفصلها عن بعضها 4 
وجببات داخلية مسببة انقسام الدول 5 


وعلى اساسن المفهوم الحديث للجبهبات العسكرية » فان الجببات ' 
العدوانية ليست متصلة وتمثل شيئا من العمق : وفيما عدا ذلك فان 
مؤخراتها تتميز دائما بالبوّر العدوانية ( الاضطرابات » وحروب 
الانصار ) » كالجببة العرقية الداخلية « السوداء » في الولايات المتتحدة 
الامريكية . ١‏ 


وبالرغم من كون هذه الجبهبات من صنع الطبيعة والتاريخ والبشر . 
ككل الحقائق البشرية » الا انها بنفس الوقت متحركة قابلة للانتشار ) 


َه 


ومتغية في حالات انفجارها ونشاطها . 


له 


فقد تكون في ذروة نشاطها في معظم مراحل تطورها » واحيانا 


اخرى يقتصر نشاطها على بعض اجزائها » وفي بعض الاحيان يمكن ان 
تكون هادئة في الجببة والعمق » ولكن هدوء هذه الجببات يشبه الى حد 
سكون البراكين التي يمكن ان تدخل من جديد في طور النشاط الزني او 
الشامل ع ويتوقف ذلك على قوة الشحنة العدوانية التي تكمن فيها . 


وفي العصور القديمة كانت جبهات العدوان على الاشكال التالية : 
جببات تنتجه من الشمال الى الجنوب تساير انجاهات الخنطوط 

الارضية البارزة ( كالانهار والجيال ) التي تفصل سهول الهجرات 
والغزوات الغظمى في الفيافي الاؤرو ‏ اسيوية ( مثل خط غبر 
الرين » وخط نبر الفيستول » وخط نهر الفولغا ) . 

وجببات تتجه من الشرق الى الغرب » تشير الى المجاببات التاريخية 
بين الشمال والجنوب ( في فترات انطلاق الشعوب نحو الاراضي 
الجنوبية او الشمالية ذات الموارد الفائضة ) . 


وتتميز الفترة الواقعة بين عام ١/5٠‏ و ١9794‏ بالتارجح 
الواضح في جبهات العدوان » حسب تبدل مراكز القرارات 
السياسية » ويمكن ان نيز فيبا مرحلتين رئيسيتين : 


المرحلة الاوؤلى بين 70 وهغ55١‏ » وتنطبق على الفترة التي ساد 
فيبأ التيفوق الاؤروني والتو لتوسع الاستعماري . 
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59 والمرحلة الثائية بين ©5146١:و‏ 649 ©» وتنطبق على الفترة التي بر 
فيبا العالم الثالث وتعلته حالة من عدم :الاستقرار 


جببات العدوان 4 ترجع أسيامبأ لضعقل اوروبا الغربية وبرور العا الثالث ف 
كموة جنديدة ١)‏ وترتب عل ذلك اختفاء الحبية الاطلسة سات الاسيوية 
الا فرية يقية ' القذعة التي كانت مرتيطة بالاستعمار . 0 


1 
ارب العالمية الثانية ) وصبعود حركة تصفية الاستعمار : 


والوحة رقم ل( ” ) تشرح بدقة جبهات العدوان النشيطة في الفترة 
الواقعة بين ١942©‏ و ١904‏ : ج' 


اللوحة رقم )5١(‏ 


5٠ 


. أما إللجبيات الاخزى فقد تبدلت نتيجة للتوازن الجديد الناتج غن 


تع > 


كد . ١‏ 
بيس 20 ابيا 
دنوب 6 ليها 


يمك كعمد (يقع اخ دم جام جم +9 ١‏ تونفقى عام :نه 10 محدش ها إعاذقا لتوزيع. : 


واذا رجعنا الى الجروب الاجئبية والداخحلية في نصفى الكرة الارضية 
والنزاعات الجرئية بين الدول ١‏ كحوادث الحدود )"او النزاعات الداخخلية ع 
التي تم رصدها منذ عام ه914١‏ حتى عام ١9179‏ لوجدنا انها كانت 
تدور بشككل ظاهر فوق عشة جبهات وهي : 00 


بل جبهة شمال افريقيا ( 1 . 1 ) بين افريقيا الوسطى السوداء » وافريقيا 
الشمالية الاسلامية البيضاء . 


ل جببة جنوب افريقيا ( 2 . 1 ) بين افريقيا الوسطى السوداء وجئوب 
أفريقيأ البيضاء . ْ 


ل جببة شمال امريكا ( 3 . 8 ) بين امريكا الشمالية البيضاء ع 
..وامريكا الوسطى والجنوبية . 1 


د جببة جنوب امريكية ( 4 . *7 ) » شديدة التعقيد عبر نصف القارة 
الامريكية الجنون . 


جبهة صينية ( 5 . 1 ) تحاذي الصين . 


3 ' جببة جنوب اسنيوية ( 6 . "1 ) تمتد من استراليا الى اليابان » مارة 
عبر الارخبيلات واشباه الجزر في جنوب شق أسيا . 


0-0 جببة افريقية اسيوية ١‏ 7 . لآ ) بين العالم العرني الاسلامي. » 
والاجناس البيضاء الاخحرى من جبل طارق غريا الى المند شرقا . 
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ل جبهة شرق اوروبية ١‏ 8 . 17 ).بين العالم الشيوعي و«العالم الغرني 
١الستار‏ الحديدي ) . 


ل جببة شمال ايرلندا (١‏ 9 7 ) عبر ايرلندا الشمالية . 


0 جببهة غرب اؤروبية ( 10 . 1 ) تأحذ اوروبا الغربية بشكل موارب . 


وكانت جميع هذه الحببات بالتتابع » جببات عرقية وقومية 
واجتاعية ‏ اقتصادية » وايديولوجية . 


وكان الى جانب هذه الجبيات ء جبهبات اخرى ثانوية في داخل 
عشرات من الدول ( كالجببة الداخلية السوداء في الولايات المتحدة ) 
تستطيع خلق اضطرابات نشيطة وعامة » كالنزاعات القومية والدينية 
والايديولوجية التي عرفتها اورويا خلال تاريخها . [ْ 

ركنا ناج النين * رات الندزاة + اللا حو عياة خند 
فرضية أوجدها « علم الحرب » » بالملاحظات الحامة التالية : 


على الرغم من عالمية وشهولية المشأكل » فقد أخذت جبهات العدوان 
منذ عام ١985-5‏ بعدا قاريا او باللاحرى وجهة عامة غرب سه 
شرق » وفق متوازيات تجتاز او تفصل القارات » بعد ان كانت 
مجزأة متفرقة بين عام ١٠4٠‏ حتى عام ١95454‏ . 

0 وبيها كانت جبهات العدوان قبل عام ١945‏ » من قارة الى 
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اخرى » بل وفي نفس .القارة مستقلة نسبيا » فقد اصبحت الان 
متشابكة مع تصاعد العالمية» وهكذا اصبح تطور ونشاط جبهة ما 
مرتبط تمام الارتباط بالجببات الاخرى ») وخاصة بالجببات 
مجاورة 


وتجدر الاشارة الى ان جببات العدوان في نهاية بعام ١519‏ كانت 


سل 


- 
مي#* 06 


1 
2 
ار بده 


ل الحبنة الافريقية الشمالية في جرئيها الاوسط ( تشاد ) والشرق 
و اليوينا : 

الجببة الافريقية الجنوبية ( ناميبيا » وجنوب افريقيا ) .. 

حم جببة شيال امريكا ) ساك سلفادور ). 

جبهة جنوب شق أسيا ( فيتنام ‏ كمبوديا ) . 

0 جببة غرب اوروبا ( الارهاب في اسبانيا » وفرنسا ء وايطاليا » والمانيا 
الغربية ) . 

-- وبشكل خاص 3 |الحببة الآفرو -- اسيوية ( الصحراء الغربية 4 
اسرائيل > لبنان ع 5 ؛ وافغانستان ) . 


وهكذا نرى انه ميك عام ه : 8 ١‏ تمجرت سبعهة جببات عدوانية 


)1( والعراق بعد ايلول ١9/٠١‏ منذ نشوب الجرب بين ايران والعراق . 


من اصل عشة . وانفردت جبهة جنوب امريكا » والجببة الصينية ‏ 
والستار الحديدي . بالنشاط عدة مرات » ثم عرقت فترة من الخمود في 
مباية عام 1919 ء كا هي الخال بالتسبة للبراكين : 


مخاطز التصعيد امحتملة في الفترة بين عام :19/٠١‏ 
وعام كن 


0 ظاهرة « الحرب » من أشد الظواهر الانسانية ‏ الاججّاعية 
والسياسية تعقيدا » ولا يوجد أي مجال للتخمين والتنبوٌ في هذا الميدان . 
فالقرية الأسيائنة بالسبية: للشتعوي» ,والرسال الذوى يتيغدرق: القرارات: م 
بالاضافة 2 تعقيد التفاعلات بين ا مجموعات البشرية » والظهور المفاجىء 
المحتمل لبعض امحترعات الجديدة التي يمكن ان “نؤدي الى تغييراب 
عميقة » ؟] حدث عام ه94١‏ ء كل .ذلك يجعل المستقبل محفوفا 
بالشكوك والغموض . 

لذا فان « عملية البحت » لاستطلاع المستقيل 5 فى اوخادنها 
الشيء المقبول شريطة ان يرافقها الكثير من الدقة والحذر 

والاستقبالية او العلم الذي يدرس الاسباب العلمية والاقتصادية 
والاجتاعية التى 3 7 العام المعاصر ٠»‏ والتنبوٌ بما سيكون عليه ع 


بأ اليتق ويحدد ٠‏ العوام| التي تسها و تعرقل محبلف | ُغرضيات 
الممكنة » هو الوسئيلة : الوحيده الممكنة للبحث عن المستقبل . 
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الافاق المحتملة (ه + 6“ ) 


لكي نبين ضرورة الحذر الشديد عندما نحاول تحديد الافاق 
ه + ٠١‏ ء( وهذا يعني في الحالة الراهنة ‏ من عام ١94١‏ الى عام 
٠ع)‏ يمكن ايراد ثلاثة امثلة قديمة معبرة : احتالات الافق 
ه + .5 أولا في عام 1844 ء ثم في عام ه197 » واخبرا في عام 
١848‏ . 

ففي عام ١845‏ » اي بعد معركة فاشودا ٠»‏ وفي الفترة التي نشبت 
فهها حرب البوير » كان من الممكن تصور حوب فرّنسية ‏ المانية م.وحتنى 
. حرب أوروبية شاملة ... ولكن كيف كان بالامكان تصور شكلي هذه 
الحرب والشخصيات البارزة التي ستقودها او تعارضها » والثورة ٠الروسية‏ 
والوضع الذي سيكون عليه العام الذي ماي باج حوبي 0 
8 ؟. 


وفي عام ١1478‏ » اي في الفترة التي كانت فيها اورويا تومن 
السلم ء وعندما كانت الحانيا تشهد اعظم انميار اقتصادي في تارينها 
كيف كان من الممكن تصور نشوب حرب عنلمية ثانية » وتصور الخروب 
المحلية التي ستمهد الطريق لما » والوضع الذي سيكون عليه العالم في عام 
6 هء والذي انقلب وتحول من جديد ؟ . 


وفي عام 1404 » اي بعد عامين من تاريخ اطلاق اول :قمر 
صناعي ( سبوتنيك ) حيث كانت تسود الحرب الباردة > وحيث قسة 
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عملية تصفية الاستعمار 4 52-1 كان من الممكن صور الامور الهامة 
التالية : 


حت التفجير السكان.: 


0 النتاعات العو تلت مرحلة ' تصفية الاستعمار 3 حول الخلفات 


. والسلطة الاستعمارية » والتي ستمزق الدول الحديثة الاستقلال من 
بيافرا الى فيتنام . 


صعود قوة الاتحاد السوفياتي » وتدهور قوة الامبراطورية الامريكية . 
عند الور الوضع على الحدود الاسيوية. ‏ السوفياتية . 
د اده الام الدينية . ْ 
ل الازمة الاقتصادية العالمية . 
ل أزمة الطاقة وتدفق البترول . 
كل هذه الامور » عبارة عن وقائع عظيمة الخطورة » من الصعب 


التكهن بحدوثها 7 او عل الاقل معرفة اجال حدوتها » وهي بالذات التي 
ستعطو لعام 8 وجهه الجديل . 


كيف اذن يمكن الاجابة على السؤال التالي : 
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هل العالم اليوم ف وضع قابل للانفجار ؟ِ 


ومن اجل الوصول الى الجواب الصحيح يح لا بد من امتلاك الوسيلة 
ل يكن كا صبج انا ولعي بفلووب ار عأ وان ١‏ ا 
2» مقياس ضغط ضغط الخروب د« يفوق بدقته وتعقيده مقاييس الضغط |الجوي 


والمقاييس الاجتاعية ‏ الاقتصادية . 


غير ان هذا الجهاز الذي نسعى لايجاده » لم يتم انجازه حتى الان , 
لذلك فان الوسائل المتنوعة المتوفرة الآن لا تسمح لنا الا بوضع بعض 

ومع ذلك يمكن تقديم , بعض العناصر الصالحة للاجابة » تستند من 
جهه اخرى عل أاسلوب تصعيل العنف » ومن جهه على, التصعيد الذي 
حدث بالفعل بين عام 1١9179409 ١915465‏ . 1 

فمن الللاحظ اولا أن العام 8 مطلع عام ١/٠‏ هو في وضع 
اكثر من متفجر »ع لانه يشهد » ,ا رأينا : بالفعل ستة حروب محلية ع 
علما بأنه منذ عام ١74٠‏ لم يكن هناك سنة واحدة بدون حرب . 

ومما لا شك فيه انه منذ بدايات البشرية » او على الاقل منذ العصر 
الحجري . لم يكن هناك الا شنؤات قليلة بدون حرب . وان كثافة الخروب 
( الخسائر بالقتلى من العسكريان والمدنيين ) لم تتوقف عن الازدياد : 
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<: فففى حروب الثورة الفرنسية والامبراطورية بين ١/37‏ و ه6١8١‏ 

سي وف الحرب العالمية الاؤلى بلغ عدد الخسائر بين ١59١809 ١91١5‏ 
حوالى ( 9 ) ملايين نسمة . 

ل وفي الحرب العالمية الثانية ( ١9159‏ ه55١‏ ) كانت الخسائر 
بالارواح تزيد عن ( 5١٠‏ ) مليوث نسمة . 

ل أما بالنسبة للعشرين حرب محلية خلال الفترة الواقعة بين ١59142‏ 
و1729 فقد بلغت خسائرها بالارواح حواللي ( ٠١‏ ) ملايين 


هو 
© 
مه 
هو 


لهذا نعتقد ان العالمى سيشهد ولا شك حروبا محلية علايدة » على 
اقل تقدير خلال العقدين القادمين من هذا القرن » ذلك لاك دورة تصفية 
الاستعمار وما بعد الاستعمار ' تنته بعد »© وأ العالم الثالث يختلف عن 
ظ القوى الحرمة » لانه لايزال في بداية شبابه وم يبلغ مرحلة الرشد والاتزان 
| السياسي : 


. لكي نستقرىء المستقبل لنغرف ما يمكن ان يقع من حروب في 
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الى الجدول رقم  -‏ » المتعلق بتصعيد العنف السياسي » ان 


نستخلص ونطر ح عدة .مشاكل رئيسية 4 دوك امل بالوصول الى 9 
اكيدة . 


عير ان الث ىء الاسامي هو 0 قبل كل سبيء ) ادراك ومعرفة 
المشاكل » لكي يمكن ايجاد حلول اقل فظاظة وأخف عدوانية لها . 


: ان نزاعا صغيرا كأزمة البترول مثلا » قد يؤدي الى حرب محلية‎ ١ 
بل وحتى حرب عالمية » وهذه الحرب ستكون ولا شك حربا‎ 
. نووية‎ 

والواقع ان هذه الفرضية ليست مستبعدة » خاصة اذا 
وضع سملاح البترول القوى الصناعية في « حالة اختناق » » الامر 
الذي يشكل « مبررا قاطعا للحرب » . ذلك ان الحروب تتفجر 
جما عد كيد الات طم و ركع بالن 3 ارين مله 
وعندما يتجاوز الطرف الاخر عتبة « التسامح » ”ا فعل هتلر فِ 
غزو بولونيا عام ١979‏ . وهذه العتبة هي « الحد الذي لايمكن 
احتاله » » والتي اشار اليها السيد جان بابتيست دوروزيل في 
احدى مقالاته التى نشت في مجلة السياسة الدولية ( العدد 
الخامس ١5179‏ 1 ققال : « ان الحد الذي لا يمكن احتاله هو 
الشيء الذي يستحق المغامرة من اجله بالحياة . 


وان ما يستحق التضحية بالنفس في اللحظة الحرجة هو 
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الشيء الذي لا يمكن احتاله . وهذا الموقف ينتج بلا ريب عندما 
يرفض الانسان التنازل عن نظام القم التو لتى يوّمن بها . 

ولما كان التناوب بين السلم والحرب » بما في ذلك الاعداد 
هذه 6 بتلك ع اي السمة ال للعلاقات الدولية ‏ 
فانه يصبح من لضروري جذا دراسة « الو ضع الذي لايمكن 
احتاله » و « العتبة 4 التو نتى توؤدي أليه . 


وهنا يتبادر للاذهان السؤال التاللي : هل يمكن ان يتطور 
النزاء ع لحني » كعدم توازن البنى الديمغرافية ‏ الاقتصادية العالمي 
الذي يولد الروح العدوانية » هل يمكن ان يتظور هذا الى حرب 
10 . /! 


الواقع ان سخلل التوازن الديمغراتي . الاقتصادي المتفاقم 
بين الشمال والجنوب .. .والذي يمكن ان ياخذ في نباية القرذ 
الحالي ابعادا مخيفة + يمكن ان يودي إما الى نزاعات مباشة او الى 
اغراق البلدان الصناعية في المناطق المعتدلة بطوفان من سكان 
البلدان النامية ( المناطق فوق المدارية والمناطق الاستنوائية ) . 


وهذه الحالة تنطبق ايضأ عل الخلل الديمغرافي سس 
الاقتصادي بين الانحاد السوفيائي والصين على جانبى حدود البلدين 
الذي ينوف طولها عن ستة الاف # », مما يخلق حالة متفجرة 
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وكذلك الامر بالنسية للعداء بين الشرق والغرب 


؟ ‏ الا يمكن ان يودي تعدد النزاعات الصغيق » الى نشوب نزاعات 
متوسطة » يا حدث بالفعل في لبنان: عام ١91‏ » وفي ايران عام 
»ع وفي افغانستان عام ١9179‏ » اي الى حروب داخلية 
وثورات تبدد دائما بالتدحل الاجنبى ا 3 تم الا يكن ان يودي 
ل تدا اك ليقي أ لو الي ل على الي 
يؤدي الارهاب النووي الى تفجير حرب نووية ؟ . 


!١ عب أولا تبدد النزاعات المتوسطة » مثل نزاعات تشاد والصحراء‎ ٠ 
بالخطر » عن طريق التصعيد » بنشوب حروب محلية » اذا لم يتم‎ 
التحكم والهيمنة ' عليها في الوقت المنايبد من قبل المجتمع‎ . 
. الدوئلى ؟‎ 
وف‎ » ١91/54 والحقيقة ان الخطر كان قائما في قبيص عام‎ 
. ١97/ لكان عام ه5/ا59١ »2 وفيٍ ايرات عام‎ 


والحروب المحلية » الا يمكن ان تتدهور بسرعة بالتصعيد وتتسحول الى 
حروب واسعة قد تصبح عالمية ونووية ؟ . 

ان هذا الخنطر » هو ٠‏ بان شك احد الهديدات الاكثر 

خطورة » بل هو الاكثر انتشارا » فا درب اب أدت الى 

التوتر بين قيتنام من جهة بلسي وتايلاند من جهة 558 


١ 


010 


والحخرب الاأفغانية ادث الى حدوث توتر عالمى لا يزال قائمأ حتى 
)١١(‏ لا 
ا 


ومن ادير بالذكر ان ديناميكية النزاعات تطرح السؤالين 


التاليين 


اولا : هل ستبقى الحروب المحلية « الجزئية » التي لا بد من 
تأديتها من اهجل تحاشي الحرب النووية ؟ أو على الشكس » ٠‏ قبل 
امخروبب انحلية موهلة 7 تتحول بارادة البشر او ضيبي يلف الى 
حرب نووية شاملة تدمر المدن وتبيد المئات من ملاتين البشر ؟ 


نيا : الى أي حد ترتبط القوى الصغرئ التي تتجابه في 
ابيا ى العظمى » التي تعتمد عليها بالتسليح 
والهوين ؟ وهل هي قادرة على جر هذه القوق العظمى الى ارب 
آ فصي الخزبيه بعك ذلك سوبا غالية وثريية 7 او عل المكس. عل 
باستطاعة القوى العظمى الاستمرار بالتحكم والسيطرة على مسألة 
الحرب والسللام ؟ 
والقيقة إن هذه الاحتالات الاربعة ممكنة ؛ وينتج عنها اربعة 
ا مستقبلية للحروب امحلية : 
ب السلام » عن طريق التفاهم » او الوساطة ». “او 
الاكراه 1 الاغباك ؛ 


١ م٠‎ 


جره 


جب الاتساع المحدود والتحول الى حرب محيطية تشترك 
قيبا احدى القوى الكبرى 5 هي الحال في حرب افغانستان . 


د ب الاتساع الكامل والتجول الى خحرب عامة وعالمية عن 
طريق الاشتباك الفعلي للقوى العمظمى ليس على مسرح عمليات 
التزاع فشحسب 4 بل وفوف اناك ا وأراضيها بالذات 1 


وعلى هذا اسابل يمكن اعتبار اللحرب العربية الاسرا 

الرابعة » والحرب ؤ في لبنان » والثورة الايرانية الداخخلية (1) 0 
الافغانية ( التي لم تسو حتى مطلع عام ١9/٠١‏ ) من-اعظم 
الاحطار أأ- لتي تبادد العالم .لان » لخاصة بسببي حسساسية الشرق 
الاوفسط من وخبة الجغرافية ‏ السياسية » وبسبب ما مختزنه من 
البترول . 

ه ‏ هل تودي نباية توازن الرعب » وااجتياز العتبة النووية بالعالم الى 
الانزلاق الى الحرب التى ستكون في هذه الحالة حريا نووية ؟ واخيرا 


الا يمكن ازالة هذا الخطر ؟؟. 





)١(‏ والحرب الايرانية ‏ العراقية التي نشبت في 51 ايلول ١18٠‏ ولم تسو حتى الان 


( المعرب ) . 
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في اللعبة النووية » وسيكون خلال العقدين القادمين من هذا 
القرن » مجموعة من المشاكل المتناز ع عليبا التي ستسبب نزاعات 
جزئية صغيرة » ونزاعات متوسطة وحروبا محلية . 

غير ان هذا « الحصر النووي » يمكن ان ينبار على اثر 
تقدم تكنولوجي حاسم » أو بسبب خطا في التقدير على مستوى 
الاستراتيجيات النووية » او نتيجة لحروب احدى القوى العظمى الى 
الامام. عندما تشعر انها اأصيمحت 8 وصع مبدد وجودها, نفسه 
بالخطر » واخخيرا يمكن ان ينهار الخصر النووي بسبب جنون بعض 
القادة المهووسين 5 ١‏ 
بقي علينا ان نشير الى اربعةٍ مشاكل عظيمة الاهمية :. 
١‏ الحتمية والخرية . 
بسب السرولة . 
سه الاضطراب : 
حب ادر ىن 


الحروب الحتمية والخروب غير الخدمية 


والسوّال هنا هو : هل تتغلب الحتمية في الميدان السياسى 
الاستراتيجي وديناميحية النزاعات الى الحد الذي تصبح فيه نوعا من 


2 


« القدر » ؟ وهل يبقى لدى القادة شيعا م ١.‏ ن الخرية بمثابة هامش مناورة ؟ 
او بالاحرى هل تتفوق الحرية في هذا المجال الغامض » على الحتمية ا 
تقلص وتبدد هامش المناورة 0 

والحقيقة ان هذا السؤال على جانب عظم من الاهبية . 

وحالة الحروب التى لا تزال غير حتمية . 

وف حالةٍ الحروب الحتمية ؛ مثل الحرب العالمية الثانية » كان من 
لواضح ( قبل نشوب الحرب ) إن الحرب لا يمكن تنيها » وان هامش 
المناورة اصبح ضيقاأ الى افصى الحدود : وم يبق امام المسؤولين. صمن 
بعص الشروط ؛) سوى امكانيات محدودة للتاثير عل زماك ومكان وشروط 
هله الحرب الجعلها أ كم ملاومة او عل الاقل التتخفيف ما أمكن من 
شرورها . 


فالتاثير على « الزمان » يمكن الحصول عليه باستباق موعد نشوب 
الحرب » والمبادرة بحرب وقائية ... مثلا » ومع ذلك لا بد من الاشارة هنا 
الى المصاعب التي تطرحها الحرب الوقائية على الصعيد الاخلاقي وعا 
صعيد ١‏ لقرار » الأمر الذي يفسر ندرتها » اما محاولة تأخير وقوع الحرب ء 
باجراء بعض التنازلات او اللجوء للمفاوضات » مثلا » فهذا ينطوي دائما 


رده 


ى .مغامزة دقيقة جدا وخطية النتائج ( ويكفي ان نذكر اتفاقية ميونيخ 
ام ١9‏ للبرهان على ذلك ) . 
والتاثير عل « المكان » فكد الوصول اليه بتحاشي الصدمة 
85 : أو بالااحرى تعيير الجاه الصدمة- الاول . 


اما التاثير على الشروط فيمكن الوصول اليه بالعمل الدبلوماسي 


والمخلاصة : « ان 575 هامش المناورة » في حالات الجرب 
نجمية يعتبر عنصرا جوهريا يجب البحث عنه واستغلاله بكل السبل 
لوسائل » . 


وفي حالة الجروب غير الحتمية : فان هامش المناورة يكون عادة 
كثر اتساعا. لذا يجب العمل على نحاشي نشوب. هذه الحرب . 
( تكتيكا » » وهو امر ممكن » واستراتيجيا عن طريق حل عقدة الازمة 
مشكل يزيل خطر الحرب على المدى المتوسط والمدى البعيد . لذا يجب 
عدم الاقدام عا لى أية مجازفة قبل اغخاذ جميع الاحتياطات واجراء الحسابات 
الدقيقة لكل الاحتالات ؛ لانه في حالة الفشل قد تنقلب هذه الحرب الى 
عحرب حتمية اشد خطرا او هولا . 

وهناك محالتين مثاليتين مختلفتين تجسدان بشكل دقيق حالة الحرب 
غير الحتمية : الحالة الاولى وقعمت قبل العصر الذري وهى احتلال المانيا 
اختلرية لنطقة رينانيا عام 19 » والخالة الثانية في العصر النووي وهمي 
ازمة كويا عام ١95517‏ . 


2 ش : 


هو 


«نووية على عكس ازمة رينانيا التىْ سبقت العصر النووي . 


ومن المعروف تاريّغيا انه مع ازمة رينانيا عام ١515‏ لم تتخلذ 
الاجراءات اللازمة والكافية لتحاشى اجرب . وبالتالى فقد جعلت 
الحرب حتمية . ظ 

أما في الازمة الكوبية » في عام ١9557‏ فقد سمحت المجازفة المحسموبة 
واستمخدام الردع النووئ المتدر ج ( بتحاشي الحرب . 

لذا“فان” الحازفة الخسوبة اساسية فق خالة ادرب: غير الدثمية : 

ولكن يجب الحذر خلال عملية المجازفة من الانزلاق الى مجازفة اخرى لا 

تحسب عقبأها » فتتحول عندها الحرب غير الحجتمية الى حرب حتمية . ' 

وهنا لا بد من طرح السؤال التالى وهو : كيف يمكن اتاد الترايط 
دا وتفهوفة ‏ أنيك» عدوا .. 1 
بالغاز الذي لم يستطع هتلر او لم يتجراأ على استخدامه بين. عاْ ١95147‏ 
و ه556١‏ . 

لذا نعتقد ان هناك علاقة منطقية بين التبديد النووي وبين م 
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مججفط- 


ا تغلبت الحتمية النووية على الحتمية غير النووية أمكن 


قادة الدول والاحبار العظام 2 الكهنة_العظام ( 


الواقع ان رؤساء الدول » يقومون في 5- واحد بدور اتحرك 


ليشعوبهم 4 وبيدور التعبير عن أرأدة هله الشعوب : فهم تأرةٍ يمرروت مصير 

هذه الشتغورى » وتارة يخضعون لارادة الرأي العام 1 فعل” وليوك الغالث عام 
0 5 

١ 1م‎ 


وتجدر الاشارة الى ان سلطة رؤساء الدول: باتخإذ. قرارات الحياة. او 
الموت لشعوبهم ( الحرب او السلم ) كانت مختلفة عبر* التاريخ . فعندما 
يجمع رؤساء:الدول بين السلطة السياسية والسلطة المقدهة » يكونون ملوكا . 
وقضاء ف وقت واحد » وفى هذه الحالة لا يكون لشعوبهم اي صوت او 
رأي في مسألتي الحرب والسلم . 3 


يو 


وفي القديم كان صوت الملك هو « صوت الرب » » وكان ذلك 


-)١١‏ تابليون الثالث ( ١877 1١48٠08‏ ) انتخب رئيسا للجمهورية الفرنسية في كانون اول 
»© واقسم الولاء للدستور » ولكنه تنكر لقسمه الجمهوري » واعتقل السياسيين 
الدمهوريين وقام بانقلاب اطاح بالجمهورية ١؟‏ كانون اول 3١86١‏ واعلن .نفسه أمبراطورا عن 
طريق الاستفتاء العام المباشر بتاريخ ؟ كانوك اول هلم ٠ ١‏ وأاصبح ا مطلما حتى عام 
م ١‏ 4 م اضطر لاصدار بعص القوانين التي اعادت عددا من من ريات للمواطنين بان 
617 و ١81٠‏ . وبعد هزععة ١/0/٠.‏ اعتقله الالمان ثم توفي عام ١81/7‏ . 
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هو الحق الالحي للملوك . صحيح انبم كانوا يحيطون انفسهم بالمستشارين 
ا ا طرحت ,عليه مشكلة خلافة 
لعرش الاسباني » ولكنهم كانو في نباية الامر يتذون القرار لوحدهم 
مستندين الى تخقهم الشرعى. :+ 
وفي العصور القديمة كان رؤساء الدول « أحبارا عظاما » اي أمبه 
يملكون السلطة الدينية العليا والدنيوية . ويموجب هذه السلطة العليا يمكن 
للملوك ( الاحبار ) ان يغامروا .بمصائر شعوبهم نظرا لان مسؤولياتهم شاملة 
ومطلقة . 


ومع تقدم الديمقراطية » وازدياد قوة الرأي العام » انتقلت سلطة. 


اقرار الحرب والسلم » في الدول الديمقراطية الى المجالس النيابية التي تجسد 
السيادة الشعبية . وهكذا انقلبت الآية واصبح « صوت الشعب هو 
صوت الرب » . وان المهلة الزمنية التي ,يتطلبها اعداد |ا.لجيوش 
الكلاسيكية » وتعبغة الجيوش الوطنية » سمحت للبرلانات بأن تناقش 
مسألة الحرب والسلم وان تجري التصويت لاقرار هذه الحالة او تلك » مع 
الاشارة الى ان هذه البرلانات قد تكون في بعض الاحيان خاضعة بنسب 
متفاوتة لرؤساء .الدول والملككومات ما يجعل تصويتها ومناقشاتها اقرب الى 
الاجراءات الشكلية . ْ 


ولكن الشروط الراهنة السائدة في العصر النووي الفضابن » أدت 
الى تقليص « مهلة القرار » لتصبح عدة ساعات أو عدة دقائق » بعد ان 
اصبح في مقدور الصواريخ العابرة للقارات التي تحمل الرؤوس النووية 
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المتعددة » اصابة المراكز الحيوية للدول » على مسافة الاف الكيلو مترات 
وتدميرها تدميرا كاملا خلال ساعات معلودة . 

وهكذا يجد رئيس الدولة نفسه ممسكا السلطة والمسؤولية باتخاذ 
القرار باستخدام السلاح النووي لغايات الردع او لاغراض هجومية » في 
مهلة قصيرة جدا . ولن يكون امام المجالس النيابية .( البيلانات ) الوقت 
اللازم للتداول والتصويت على القرار . وبذلك يصبح العدد القايل من 
المستشارين وحدهم » هم الذين يقدمون اراءهم للرئيس كي يتخذ القرار 
الحاسم لباب . وهذا الوضع يذكرنا بصلاحيات « الكاهن الاعظم « 
وسيد الحياة والموت لاتباعه في العصور القديمة . 

أولا يعني هذا ان البشرية تعود من جديد الى العصر الذي كان فيه 
. « صوت الملك هو صوت الله » مع تغيير بسيط ان الملك في عصرنا 
الحاضر هو رئيس الدولة ؟ . 


ولكن هذا الوضع الجديد لا بد وان تتوفر فيه شروط ثلاثة : 


١‏ سان يكون رئيس الدولة فعليا ومن الناحية الشرعية مجسدا للسيادة 
الشعبية » وان يملك الصفات اللازمة لكي يكون قراره معيرا تمام 
التعبير عن أرادة الامة ومصلحتبا العليا . 

؟ ‏ وان يكون رئيس الدولة منتخبا من الامة بكاملها 5 هو الامر 6 
البلدان ذات الانظمة الديمقراطية . وان تكون قوته في الخاذ 


26 


القرارات مستمدة مر:- قوة شرعيته . وان تون سلطحه متوقفة على 


ل وان تكون متانة اخلاق الرئيس في مستوى حكمته وعدالته 
ووضوح رؤيته . ٌْ 


وف رأي الاستاذ جاك فيان ( عميد المعهد العاللى للعلوم 
السياسية بباريس ) : 


« انث من واجب رجل الدولة ف الازمات 2 السعى اللتيت 


لتحقيق هدفين على الاقل ؛ يستطيع بواسطتهما الوصول الى طريقين . 
مختلفين للعمل في اغلب الاحيان الا وهما : 


يو 


قن 
هو 


ب اتامين. استقران الساطةان الدا] ‏ العادى ”ا لتوسيظ . 


البلاد الدائمة » . 


والخلاصة » ان واجب رؤساء الدولة المتخاصمة ( أو المتحاربة ) في 
جميع الحالات » اتجاد الطريق السلم الذي يحفظ السلام ىق جو يحتدم 
فيه ا لخصتام الذي لامفر مله بن جماعة )0 الصقور ( وجماعة )0 الحماتم ( 
الموجودين 6 كل البلاد . ولحهذا يعدبر دور رؤساء الدول أاساسيا 8 1 


2١ 


الاضطرابات 

تجدر الاشارة ان هتاك بعض رؤساء الدول بسبب قوة شخصيتهم 
وطموخهم » وزعامتهم الحقيقية » وبسبب التأيبد الجماهيري الذي 
اوصلهم الى السلطة » يمكن ان يصبحوا « خخطرين على التوازن الدولي 
القاثم » .. ويعتبر « هتلر » من هذا النوع من الرؤساء . 

والحقيقة » انه لكل « زمان » شخصياته التي تعكر صفو الامن 
"فيه ... والعالم في عام ١9/٠١‏ يحتوي ولا شك . على العديد من هؤلاء ' 
« المشاغبين » .. ومن واجب امجتمع اللدولي ان يكتشف في وقت 
مبكر مطامعهم لكي يتمكن من « احتوائها » بينا يكون ذلك تمكنا , 
لعحاثي الاخطار التي تسبببا هذه المطامع 0 

وفي العصر النووي ‏ الفضاني يمكن صياغة نظريتين اساسيتين : 
لا النظرية الاولى : اذا بقيت الحروب محدودة ومحلية » فائها ستعكر 

السلام العالمي وستؤثر على الحضارات . 


والنظرية الثانية : اما اذا انفجرت حرب نووية او بيولوجية فلن 
يشقتص الامر عل الاضرار بالحضارات 8 منجزاتها الحية . وتلطيخ 
الضمير الانساني بالجريمة الرهيبة » فحسب » بل ان بقاء النوع 
البشري سيكون امرا مشكوكا فيه ل 


22)١(‏ يلاحظ من هاتين النظريتين مدى التركيز على الحروب المحلية التي يراد لها ان تسود الفترة الباقية 
من هذا القرن )؛ ومن الطبيعي ان تكون البلدان النامية او بلدان العام الثالت » الميادين 
المطلوية لهذه الخروب ( المعرب ). 


بحر 


لهذا فاك « الغطبة النووية  »‏ هي « عتبة ‏ ما لا 
يمكن اصلاحه » . 


بعض النقاط التى تطبق فيبا مجهودات السلام 


ان البحث الذي نحن بصدده حول استطلاع المستقبل للفترة 
جهة )2 وعل تحليل تطور النزناعات بين عام 5 ١‏ وعام 05 
واستطلاعات المستقبل القريب من جهة اخرى . 
والسوّال الذي يتبادر للذهن في هذا المجال هو : 
هل العام في مطلع عام ١1/٠١‏ في وضع قابل لنشوب الحرب ؟ . 


ان استطلاع النزاعات لا تسميح بالتنبو حول اي من هذه 
الاحتالات المستقبلية الذي سيتحقق » لان مسألة الحرب والسلم , 
ستكون غدا 5 كانت بالامس » مسالة صراع بين حرية الانسان وحتمية 
الاشياء .. 


وان السلطة والرأي العام في القوتين العالميتين العظيمتين يمكنبما ان 
تعتمدا على الآقل في هذا الصراع » على حقيقة كون العنف السياسي 
يتطور عادة بانجاه مستويات متصاعدة » لذلك يمكن بل يجب على الجهود 


ومن 


الستلمية :ان تكو صريحة واضحة في مستوى « ظواهر العنف » وان تطبق 
للحيلولة دون اجتياز « العتبة العليا » . 

اما بالنسية للروح العدوانية » فأن جرثومة اروب تنمو فق مختلف 
البنيات (١‏ الجغرافية » والسكانيئة ‏ الاقتصادية » والثقافية » والاجتاعية » 
عوالكبناشية و بوالعقانة م بوضين. النانيو كلها بالعمل السياتى. الوقان 
الطويل المدى للتخفيف من عدوانيتها وجعلها اقل تفجرا . 

ويبدو لنا ان المراقبة الخذرة المستمرة لْقَوة عدوانية البنيات الختلفة 2 
ولمستويات العنف » هى الشرط الاساسى الذي يجب أن يسبق كل جهد 
ملمي غفعال » من أجل التنبؤٌ بالازمات العدوانية » ومحاولة السيطرة على 
الاخحطار ومنع المجازفات . 

وان عظمة الانسان وامجتمعات والحضارات » هي في قدرتها علل 
معرفة ما يمكن أن يدمرها » من اجل العمل في وقت مبكر على ايقاف 
تداعي وتصعيد احداث العنف في .اوسع نطاق ممكن ». .وهي :ايضا في 
نزو ع الخحرية الانسانية والحبء للانتصار على حتمية الاشياء . 

ونحن نعتقد أن « تحليل التبديدات العدوانية السابقة الذي قِمنا به 
في هذا البحث » ,2 يصلح ايضا بالنسبة للتبديدات العدوانية في مطلع 
عام ١9/٠١‏ . 

صحيح أن تطور « علاقات القوة » و « التققدم التقني » 
يستلزمان التحديث الداتم » ولكن الششيء المهم هو ان الاسلوب المقترح 


7: 


لدراسة الحالات العدوانية سيبقى صا حا ما دام التوازن النووي ١‏ او توازن 


وفي اطار هذا التحليل » يجدر بنا ا الاذهان « ان هدف 
علم الحرب ‏ شأنه في ذلك شأن العلوم الاخرى كالفلسفة وعلم 
الاجتّاع » وعلم النفس و«التاريخ ‏ ليس حل المشاكل » فذلك أمر يعود 
للسياسة وحدها» ولكن الاكتفاء بطرح هذه المشاكل على أحسن 
واوضح الوجوه » لمساعدة السلطة على ايجاد الحلول المناسبة لماء» كي 
هيدف علم الحرب الى انشاء « نظام انذار » للكشف والتعرف عللى 
الظواهر المتنازع عليها ”؟ والبحث عن السبل والوسائل للسيطرة عليها . 


04)١(‏ 2 تجدر الاشارة هنا الى ان هذا العلم كبقية العلوم قد تكون اهذافه سامية ولكنه قد يسخر 
لتحقيق اشنع الاهداف .. فهو في سعيه للتعرف والكشف عن خفايا واسباب وظواهر 
النزناعات » يمكن ان يقدم لبعض القوى الشريرة المواد الخام التي تستخدم لتاجيج وتفجير 
هذه النزاعات » للوصول الى اهدافها القذرة 5 تفعل اسرائيل والامبريالية في السنوات الاخيرة 


( المعرب ) : 


5١ 


الفصل السابع عشر 


تفاعلات الحضارات والحروب 
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يمكن ان نجمع في نباية هذه السلسلة من التحليلات والتركيبات 
الجزئية » في لوحة أجمالية شاملة ذات حقلين معظم التفاعلات بين 
الحضارات والحروب ( يرجى الرجوع للوحة رقم. ‏ 7 ) . 
تأثير الحضارات على الحروب ( الحقل الاول ) 
عناصر الحروب المنفعلة ( او المتأثرة ) . 
(الفصول: الاؤل» والغالث» والسادس عشر ) 






١‏ - ميان الخحضارة 


بالمجال البري : 
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* ابعاده وتقسيماته | ابعاد الحروب ( حروب. مدن » او حروب 


الدوية ' امبراطوريات ) 
* وضعه الجغرافي | حروب دفاعية أم حروب فتح ام غزوات 
السرادى 


* خطوط تصدعه خطوط مجاببات مسلحة 


* حدوده الطبيعية مدى هشاشة هذه الحدود أو قوتبا 


شبكة مواصلاته ومدذى تطور التحصينات والاسوار 
الاستراتيجية » “التكتيك » الشْؤون الادارية 


السيادة البحرية: | وجود أو عدم وجود القوات البحرية 
استخدام العمليات المشتركة 
السيادة اللجوية: ل وجود او عدم وجود القوات الحويةه : 
استخدام العمليات المشتركة ‏ تعرض 
السكان المدنيين او عدم تعرضهم 
للاخطار 
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السيطرة عل ؤ استخدام القذائف والصوار يم ل وجود أو 
الفضاء الخارجي :1 عدم وجود الاقمار الصناعية ( اقمار 
الرصد »والااتصالات 1 والتدمير ) : 


؟ القوة السكانية أ نزعة الحرب » او المخوف من الحرب ‏ 


النسبية : مستوى ال خسائر المقبولة بالارواح . 
٠‏ _العرق : الحروب العنصرية ( العرقية ) 
البنيات السكانية | مبررات ووظائف الخروب 
الاقتصادية 
ه العقليات : تكوين الحروب ‏ المجازفات : محدودة ءام 
شاملة 


اساليب التفكير | التكتيك . النزعة للقيام بمذابح بشرية » 
0 وجود أو عدم وجود قأنوكن للمجامبة 4 
القييز أو عدم التمييزن بين المقاتلين ع 


والمدنيين 
الديانات طبيعة الحروب الدينية ‏ المكان الخصص 


للاله في اروب 


١ 


فنا 


2 ( )١١ 
_الايديولوجيات اعلان الحرب او عدم اعلانها  توقيع‎ 
معاهدة سلام أو عدم توقيعها الطبيعة‎ 
الايديولوجية للحرب‎ 
العناصر المادية : |1 تناظر او عدم تناظر الحروب ل هدف‎ 5 
الاراضي‎ ١ الحروب : العبيد » الثروات‎ 


_الادوات والتقنيات| التحصينات »ع والحصار + اساطيل 


22-6 ال حربية » آسراب جوية » اقمار عسكرية ع 
اعلان الحرب او عدمه 
_الحياة المادية ‏ | الالبسة العسكرية » وألبيسة الميدان , 


والقدرة الصناعية الادب » والاعمال الفنية 


حجم الجيوش » التعبكة الشاملة » قوة أو 
ضعف الموين والادارة 


الطب مجمل الزيادة بالسكان » القدرة على 


تعويص. |الجرحى 
١‏ التنظم : _المكان |اخصص للمرأة ف الخرب 4 التوزيع 
بنية الاسرة بين المقاتلين والعناصر في الموؤخرة . 


+2١ 4 


تقسم العمل | تجنيد : الجيوش » حروب محدودة أم 
_التسة | الاجتّاعي سح وب عامة ع تنظم قيادة- | لجيوش 


' بالمؤسسات 
.| والاشكالالسياسية تدا نام ان 


م الاحتراعات : اتجاه البحث نحو الاهداف العسكاية )١(‏ 


التطبيق السريع أو البطيء ف .الحرب )2 
عل الابد اع أو نحولات وتطورات الخرب 
ل _أساليب وقف | 
القدرةعلى التدمير صب ار كروب 


وعلاقة هاتين كت عر المتناوية 
القدرتين : ظ 


ل مستويات القدرة 


:الا حي ةحضارةما| اقامة نظام عسكري ضروري لبقاء هذه 


الضاة 
مبلادهأ _النزعة للحروب والفتوحات. 
نموها بالحروب أو بالتأثير المتبادل ( الارتتشاح ) 


والتبادل بين الحضارات 


4)١(‏ ان الاختراعات العسكرية والبحوث المخصصة للحروب يكون لما في الغالب نتائج في الميادين 
المدنية . : 
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للحروب الاهلية والمخارجية 


اشكال الخرب 


مدى مقاومتها لاثار الحروب التدميرية 
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اللوحة رقم ا الحقل الثاني 
تأثير ال حروب على الحضارات .. 


عناصر اروب 
الفاعلة 
2 الفصل الأول ' ' 
والغالث والسادس عشر) ( الفصل الغاني.) 


أت الأعداة. الحرن. ات كان لها تأثير على ور الحضارات 












عناصر الحضارات المنفعلة بالحروب 














صناعة الاسلحة كمحرك للاقتصاد 

مهيدان الحضارة  :‏ المجال البري ٠.‏ المجال 
البحري » المجال الجوي » المجال الفضاني 

القدرة السكانية النسبية 

شكل هرع الاعمار 

البنية السكانية ‏ الاقتصادية 

العقليات » الديانات » الايُديولوجيات 

-اتساع وتطور اللغات 

الادوات والتقنيات المدنية ( بواسطة 






. انشاء قوات مسلحة » وبحوث للتطور » وضع أسلحة » وأسلحة وعسكرة الحياة نفسها‎ 0١١ 


5: 


اختراعات اوقات الحرب ) 29 : 
الجمال : “تأثير علم الجمال للطرف 
ا منتصر ْ 


0 ]| الحياة المادية » والقدرة على الانتاج 
2 مم 

98 التسلسل الاجتاعي ( الطبقية ) 
0 المؤسسات والاشكال .السياسية 


سير ومستقبل الالعاب الاولبية 


0 وال خحروتب تزيد ف تطور الحضارات »: 


بف 
0107 


0 
والتبادل بين الحضارات » 
1 ديا روي شاه : 006 ولادة حضارات جديدة ١‏ 
وف تلف وتدهور الحضارات 
- وف وفاة ( قتل ) الحضارات 
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ه” والحروب ( النووية 
. والبيولوجية). مهدد 







الحضارات » بل وبقاء الجنس البشري. 





(2240 أن هذه الحروؤب تزيد في سعة الاخبراعات » وتطبيقاتها » تحت ضغط الحاجة » ويمكن ان 


تتحول هذه امخترعات الى القطاع المدني في اوقات السلم . 


ه 5 © ' 


. من المؤكد ان هناك عوامل ذاتية المنشأ وعوامل نخارجية المنشأً‎ ٠ 
. غير تلك العوامل الناتجة عن تكوين الحروب وحياة او موت الحضارات‎ 
ويجب الا ننسى ان معارك فكرية كبرى تشن الى جانب معارك‎ 
القوة ( الحروب ) وان هذا النوع من المعارك لا يمكن كسبها الا اذا لم‎ 
تتبعها فتوحات فكرية ودينية واجتاعية وايديولوجية » وان التطرف في‎ 
الحروب والثورات يمكن ان يؤدي الى « تصفية الحضارة » او الى خالة من‎ 
. الحمجية الجاهلية‎ 


ومع د فان للحروب نفوذا جوهرياأ 4 فهي بالنسية للحضارات 4 
. الخلية » والحوادث الطارئة » والامراض » والوفاة » بالنسبة حياأة 


الانسان الفردية . 

وتشكل الحروب ظاهرة بيولوجية واجتاعية من الدرجة الاولى © .وآن 
محاولات الاقتراب السياسية والعسكرية لن تكون كافية “لفهم هذه :الظاهرة 
والسييطرة عليها » وإن « علم الحرب » علم جديد ذو طبيعة تبادلية 
( يوثر ويتاثر ) وهو يقترح اخذ شموليته بعين الاعتبار . 


صو 


الخللاصة 


بعد أن وصلنا الى نباية مجاببتنا للحروب والحضارات » يمكن آن 
نستنتجح من هذه العملية بعض « المواضيع للتفكير » في مجال هذه 
الخلاصة . 
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فمنذ اقدم -الغصور البشرية » ظهرت الحرب بأشكالا المتجددة 
باستمزار 2 جميع “الحضارات 4 وأدت الى تطورها وتداخلها 6 وعمتلت عل 
تغيير ميادين وعناصر هذه الحضارات 4 الى ان وصلت 2 بعص الاحيان 
الى تحويلها او تدميرها وزواها 

وق العالم الحديث اخذت الاضطرابات والماسي اشكالما في عام 
65 . وتعل لاطول حرب عرقتها البشرية 4 ومع امتداد التقدم والتقنيات 1 
وثموها الكرة الارضية بكاملها » وبعد السيطرة المزدوجة على الذرة 
والفضاء » ذات الحدين 6 هل سيعم الخير ام الخراب ؟ِ وهل ستكون 
النتيجة الحياة ام الموت ؟ أو بالاحرى هل العالم يتجه الان نحو الحربة أو 


أو بعبارة اخرى » كا صرح السيد نويل بيكر حامل جائزة نوبل 
للسلام » في منظمة اليونسكو بتاريخ 4 ١‏ تشرين الثاني ١91/9‏ : « على 
الانسانية ان تختار بين عالم يمكن ان يتحول الى صحراء مقفرة كالقمر اذا 
وقعت الحرب النووية » وبين عالم رائع » . 


والحقيقة ان هذه الاساليب الجديدة المتسارعة للخلق والتدمير تأخذ 
-اليوم اشكالا مختلفة » وهي تزلزل جميع الحضارات القائمة حاليا » بما في 
ذلك الحضارة التقتية الغربية المتطورة جدا , والحضارات العريقة الموجودة 2 
العالم الثالث . 

ولكن ار اروب المدمرة 6 ست ألا يجعلنا تغفل البديدات 
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الااخحرى التي يمكن ان تثقل كاهل الحضارات وتشلها ومن هذه 
البديدات : 


ل الكوارث الطبيعية الهائلة ( تقلبات المناخ » الاخبيارات . 
والفيضانات » الحزات الارضية ) التي عرفتها الكرة الارضية في 
العصور الجيولوجية الماضبية » والتي يحتمل ظهورها من جديد . 

ل التدهور البيولوجي الذي يصيب الحياة البشرية بسبب التلوث . 
وانباك محيط الكرة الارضية الحيوي » وجفاف الموارد الطبيعية . 

الاويئة الجائحة المرعبة التي يمكن ان تظهر من جديد ايضا". 

ل المجاعات التي تزداد انتشارا مع تضاؤل الموارد وازدياد السكان . 


ومن الجدير بالذكر ان العدو الزئيسي الذي يعرقل التطور السلمي 
للبشرية » في زمننا الحاضر » يتكون من مجموعة الفرسان الاربعة التالية : 


تدهور الحياة »ء والجوع » والحرب النووية »ء والبيولوجية 
( الجرثومية ) والموت . 


ومن 5 اجتمع العالمي ان يفهم هذا العدو فهما عميقا ويجسده 
تجسيدا واضحا يستطيع مجاببته متضامنا » ويرفع عن كاهل البشرية هذا 
التحدي الشامل الخيف . 


ال 


وعلى المجتمع العالمي » منذ الان ان يدرك بصدق واخلاص انه ليس 
هناك سوى عدو واحد : ذلك هو العدو الذي يبيد الانسان .. 

ان الوسيلة الوحيدة القادرة على ازالة التبديدات وامخاظر » هي 
اليد القوي الخلاق المعنوي والتقني المدعوم زد من الروح ٠‏ مع العلم 
أن المخاطر التى تنتظر البشرية في العقود القادمة يمكن ان تكون مميتة . 
ثم لكل منها ثقافتها وطاقتها » فلا بد لما ان تستمد قوتها من الموارد الحيوية 
الوطنية والتضامن الدولي انخلص .. 

وأن الايمان وحده بالانسان وكصيره , ؛ يمكن أن يوحي وينعش هذا 
« الجهد المشترك » لكي تتمكن حضارات الجنس البشري الحية الموجودة 
عل كوكب الارض » الانتصار عل الاخحطار المنتظرة في عام 
٠ 0)‏ ه ه٠ ١‏ ( مُ 5 

وأ العالم الغربي ع رعم شيخوخته النسبية' » يمكن ان يقدم مساحمة 
لا مثيل لما » من اجل بقاء الحضارات المتجددة .. 

وتجدر الاشارة في هذا المجال الى ذلك النداء الذي اصدره السيد 
جان هامبرغر ( في كتابه الذي صدر عام ١94798‏ ) بعندان 
« غدا .. الآخرون » » والذي يقول فيه : 

« ان هذا التطور الثقافى » والاموات الذين يعدون شكال 
جديدة » هي دون شك صورة تاريخ البشر . لقد كان لدينا حبا ينا اكثر 
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منه خالدا .. يمكن ان يخلف لاحفادنا انواعا اخرى من الحب الذي لم 
نشعر به نحن . ء' 1 

ويبدو لي بالمقابل » انه لمن البوس الشديد الا نستطيع صيانة 
مساهمتين من مساهمات حضارثنا : ش 

المساهمة الاولى : هي اسلوب اكتشاف الحوار اللازع مع العالم : 
القاتم على الاسس التى تعلمناها من « اساليب النقد العلمي » .. 

المساهمة الثانية : هي غاية » وموقف حياة » وعاطفة : عاطفة. 
احترام الفرد .. 

واذا كانت افاق هذا الاسلوب وهذه العاطفة » ستسود وتقلاثى ثم 
تزول » فان المغامرة الانسانية لن تتوقف » بل ستبداً بالدوران حول 
نفسها .. وقد تقطف حصادا اخر ... يفقدها كل ما حصلت عليه من 
تعدم مدهش » وأن تاريم هذين المستقبلين الفكري والاخحلاقي سيبح ف 
النباية تاريخ فرضيتين ضائعتين » . 

واخيرا سوف يطبق على الحضارات ذلك الرأي الذي صرح به 
الرئيس جورج بومبيدو للرئيس نيكسون عشية مراسم دفن الجنرال شارل 
ديغول وهو : 5 

« ان امجتمعات التي لا تدافع عن نقسها لا يمكن ان تعيش أو 
بالااحرى ليست جديرة بالحياة » . 

باريمس ١5‏ اذار وم ١64‏ 
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الملحق رقم )1١(‏ :0 
بعضص التعاريف لعبارنى : اجرب والسلام: . 


: معجم لاروس الفرنسي‎ ١ 
: الحرب‎ 


١‏ مبارزة بالقوة بين شعبين ( حرب أجنبية ؟ أو بين حزييّن في بلد 
واحد ١‏ حرب اهلية ) او بين خصمين يسعيان للاستيلاء بالعيف 
على مالم يستطيعا الحصول عليه بالاساليب الاخرى » اما لتتجحوا 
ادعاءاتهم او للدفاعح ضد ادعاءات الآخرين » كالدرب 
الفرنسية ‏ الالمانية عام ١07١‏ والحروب العالمية الاخرى )م 

" ل وهي فن ادارة هذا الصراع ( والدراسة الاجتاعية لواقع الحرب. مشار‎ ١ 
. ) الها في عبارة علم الحرب‎ 

. وقياسا على ذلك » فان المعارك التي تشنا الحيوانات تعتبر حربا‎ ٠ 

1 مالي اكاي في صب 1 

ه ‏ عمل يجري من اجل ازالة او تدمير شيء ما . 


١ 


جاب معدم .روي . 
الحرب : 


صراع مسلح بين مجموعات اجتاعية وخاصة بين دول . 

تعريف كينس رايث الذي يلح على الصفة الحقوقية : 
الحرب هي الشرط المشروع الذي يسمح لطرفين او عدة اطراف 
بالقيام بنزاع بالقوات المسلحة . 

تعريف كلوزويتز : ( الذي يبتم بالنوايا ) : الحرب : عمل 

عنيف هدفه اجبار الخصم على تنفيذ رغباتنا » وهي أاستمرار 
للسياسة بوسائل اخرى . 

تعريف ع .. بوتول : الحرب : شكل من اشكال العنف » 
وتتصف اساسا بانها نموذجية ومنظمة فيما يختص بالجماعات التي 
تقوم بها والطريقة التي ينفذونها بها . 5 انها محدودة ني الزمان 
والمكان » وتخضع لقواعد خاصة متغيرة الى اقصى الحدود . وميزتها 
الاخية » أنها دموية » اما عندما لا تشتمل على تدمير الحياة 
البشرية فتعتبر نزاعا أو تبديدا متبادلا . و « الحرب الباردة » 
ليست حربا . ْ 
وبالتعميم : العمل العدواني هو صراع بين مجموعات اجتاعية او بين 
دول لا يصل الى درجة النزاع المسلح الدموي » وهو الشكل الذي 
يعارض به غالبا الحرب السياسية والعسكرية ( الحرب الاقتصادية » 
الحرب الاعلامية » الحرب الباردة الح( 5 
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“' ب وبالمعنى المجازي : كل نوع من القتال او الصراع . 
ج ‏ معجم ليتريه : 
الحرب : 


أفيي” اخخر 4 لحل حلاف م : 


. والحرب والطاعون والمجاعة » هي افات الهية ثلاث‎ ١ 


؟ ‏ ويقال حرب جيدة : كل حرب تسير حسب القوانين والتقاليد 
الحربية المعروفة . 

+ وتخلد الحرب في بعض الاحيان بالاساطير والشعر . 

والحرب حملة او غزوة . 

ه ‏ والفن العسكري » هو معرفة الوسائل المستخدمة للقيام بالحرثك . 

5 والحرب مجموعة الاعمال الحجومية والدفاعية والعمليات . 


. والحرب كل نوع من النقاش والاشتباك او الصراع‎  '٠7 


هم 


د معجم لابوريت : 
الحرب : 1 


. تج عن امجاببة بين اعلامين او بنيتين او نظامين مغلقين لفرض 
هيمنتها الضرورية » أو لتأمين تموينها بالطاقة او المواد الضرورية التي تعتبر 
بنفس الوقت خدمة للبنيات . 


. ٠. تعريف سلبي : الحرب هي غياب السلم‎ ١ 

ب تعزيفع ساكن : الحرب حخالة مجموتحة بشرية ذات سيادة او مؤّهلة 
للاستقلال السياسي » يشكل موتها جزءا من منجحة جماعية منظمة 
و مخططة . 


 "'‏ تعريف اكثر ايجابية : الحرب مجاببة على نطاق واسع منظمة 
ودموية » تقوم بها جماعات سياسية ( ذات سيادة في حالة الخرب 
بين الدول » وداخلية في حالة الحرب الاهلية ) . 


ملاحظة : ان مفهوم النطاق الواسع هام جدا لانه لا بد من 
البعد الشاسع في الزمان والمكان وكثافة الخسائر لكي تكون هناك حرب 
فعلية آم الاضطرابات المحدودة والحلية والمتقطعة فليست حربا . 


ان 3 


6 تعريف أميل للفلسفة 5 الحرب هي العنف الجماعي المنظم والمائج 


َه ل معجم روجيه كايوا : 

الحرب ش 5 

عنف معترف به » عنف موصوف » عنف ممجد . وهي تلبي 
الغرائز البدائية للكائن الانساني » الذي حاولت الحضارات الانسانية 
ترويضه بصعوية ة ولاجل محدود . وهي تدمير منظم » يمكن ان تحل المشاكل 
المطروحة ذ: نترة “ما احلا أ"جذزيا وبسيقلا 4 وتشكل انفجارا دوريا يخيل فيه 
للفرد والمجتمع بأنه يكمل نفسه اي انه يصل الى الحقيقة ويبلغ الرخاء في 
وقت واحد . ولهذا فهي تقوم في المجتمع الاي بنفس الوظيفة التي قامت بها 
ف اجتمع البداني : فهي تمارس نفس الاغراء وتبدو بالنباية كالمظاهرة 
الوحيدة التى يقدس بها امجتمع المعاصر الوسائل والموارد المائلة التي 


إأصبحت حوزته . 


واخيرا فان الحرب اصبحت في هذه الايام تأخذ الافضلية على كن 
ما عداها » ولم تعد الحرب هي التي تتكيف تبعا لقوانين الحضارة العامة : 
بل على العكس فان الحضارة بمجموعها هي التي يجب ان تتكيف سلفا 
حسب شروط القتال المقبل . 


6ه ؟ 


وهكذا اصبحت الحرب هي التي تقود بدلا من ان مخضع 
وتطيع 


؟" ‏ السلام : 


موقت 


| ل معجم لاووس : 
السلام : 


. علاقات بين الاشخاص: الذين ليسوا في حالة نزاع او خصومة‎ ١ 
. وهو ايقاف للنزاعات والمخصومات‎ 

؟" ‏ علاقات هادئة بين المواطنين وغياب الصراعات والاضطرابات 
والعنف . 

ل حالة هدوء وسكون اجتاعي يتميز بالنظام الداخلي في كل جماعة 
وبغياب النزاع المسلح . 

5 حالة أمة أو دولة ليست في حرب » وعلاقات بين دول تتمتع بهذا 
الوضع » معاهدة سلام توقف الخرب بين قوتين متحاربتين . 

ه ‏ وبالتعمم : ل حالة شخص لا يعكر صفوه أو يزعجه شيء . 
هادوء داحلي لشخص ما » او حالة نفسية لا يعكرها اي نزاع 
ولا اي حزن  »‏ حالة وطبيعة مكان او الحظة زمنية خالية من اي 
اضطراب او ضجة . 
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ب معجم ليتريه : 


السلام : 


١‏ علاقات نظامية هادئة خالية من العنف » لدولة مع اخرى او 
لشعب مع شعب اخر . . 

؟" ‏ معاهلة سلام بعد تصديقها من | فين . 

. الوفاق » والحدوء الداخلى في الدول والعائلات والمجتمعات الخاصة‎  '" 


نك ورانخة الم .+ 


ج ‏ علم الحرب : 


السسلام : 


. تعريف سلبي قم : هو غياب الحرب‎ ١ 

؟ ل تعريف ساكن » هو حالة مجموعة بشرية ذات سيادة اي تتمتع 
بالاستقلال السيامى » ليس فيبا وفيات نانجة عن العنف الجماعى 
المنظم والمدار . - ْ 

 "‏ تعريف اكثر"ائجابية : السلام حالة توازن مستقر تقريبا في العلاقات 
السياسية ( بين دول من اجل السلام الدوللي » وبين مجموعات من 


/ع6 


دولة ما من اجل السلام الداخحل ) بشكل يستبعل كل جركة 
انسانية جماعية منظمة . 

: ل تعريفف ١اكثر‏ التزاما : السلام هو النظام ف المدوء وهو الانسجام 6 
العلاقات السياسية . ْ 


ه ‏ تعريف حديث للسلام : 

السلام : 
هو مجموعة ديناميكية لعلاقات التعايش والتعاون بين الاثم وفي 
داخل الاسم » لا تتميز بغياب النزاعات المسلحة فنسب بل وباحترام القم 


البشرية التي عبر عنها الاعلان العالميى لحقوق الانساك » وبالرغبة «في ان 
يوُمن لكل فرد اقصى ما يمكن من الرفاه . 


انلك 5 


. 


طرق الانتقال من عالم السلام الى عالم ارب 
ومن علم الحرب الى عالم السلام"ر ‏ 
بين عام ٠5/ا١1‏ و ١510765‏ 


بهو 


' 1 ملإاحظات أولية . 


. لكي نتعرف جيذا على قانون الحرب » لا يكفي أن ندرس اسبابها‎ ١ 
وظواهرها واثارها فحسب » بل يجب ان ناخذها في فترتين‎ 
: متميزتين حيث يوجد بالفعل تغيير حقيقي للواقع القاثم‎ 

فترة ولادتها : أي الانتقال من عالم السلام الى عالم الحرب . 
وفترة وفاتها : أي الانتقال من .عالم الحرب الى عالم السلام . 
,وسوف تدرس بالتتالي الطرق المودية للماتين الخالتين . وعلى 
الرغم من ان الانتقال الاول اي الدخول بالحرب ) اكثر تعقيدا 
من الانتقال الثاني ( أي العودة للسلام ) الا اننا سندرس اولا 
ولاسباب تاريخية طرق الدخول في الحرب ( اللوحة س١‏ ) قبل 
دراسة العودة للسلام ( اللوحة ‏ ب ) . 


ركيد 
0 
4 


؟ ‏ بالنسبة لعلم الحرب : عندما تكون هناك حالة دخول في الحرب : 
لا بد وان تتواجد دائما اسباب عديدة رئيسية تكون عادة على 
ثلاث مستويات : 

_الاسباب ,الظاهرية ( احداث_» صدامات » مبررات » تحريض ... 
الح ) الملرروسة رف كل صمل .. 0 
_الاسباب والظروف المحيطة ( السياسعات الداخلية”: والخارجية : 

والاقتصادية » والعسسكرية, » والاقليّمية » والدينية » والايديولوجية » 
والنفسانية ... الم ) المعروفة بشكل جيد . ١‏ ف 
الاسباب البنيؤية » الاكثر عبمقا » والاكثر اهمية » وغالبا ما تكون 
غير معروفة بالشكل اللازم والكافي . 
والواقع ان العدوانية الجماعية وجرائيم الحرزب » تنمو في 
البنيات الختلفة ( السكانية » والاقتصبادية » والجغرافية والتاريخية 
والعقلية ... الم ). 
_الاسباب الاخرى المختلفة : وهي موجودة بشحنات متفاوتة خاصة 
بكل حرب على حدة » ويمكن تمييزها جدود معينة . 
ومن الواجب ان يتركز التجليل على ثلاث مستويات مع 
الانتباه الخاص للاسباب البنيوية التى تفلت عادة من الراقبة 
باعتبارها اكثر عمقا واشد تغييرا واقل بروزا . 

؟ ان طرق الدخول في الحرب غختلف تماما عن حتمية المسؤوليات 
فهذه شىء اخر . فالطرف الذي يبادر بالاعمال العدوانية والدخول 
بالحرب » ويظهر كمعتدي » قد يكون الطرف الرئيسي » او 
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المسؤول الوحيد عن المخرب » ؟ يمكن ايضا ان تكون مسؤوليته 
ثانوية » او بدون مسؤولية اطلاقا . 
وعلم الخرب الذي دازي علميا 2 قانون | خرب «ذ«» يتحاسى 
الوقوع في الانحياز بالنسبة لتحديد المسؤوليات . 
ولما كانت الحرب ظاهرة متعددة الاطراف في ألزمان والمكان » فِان 
طرق الدخول اليبا متنوعة ومتعددة » ويعتبر كل منها حدث تاريخي 
فريد . غير انه بالامكان استخلاص الطرق الرئيسية التي تتفر 
عنما الطرق الخاصة . 1 
ه ولهذا فاننا نأخذ بالمعايير التالية التي تستند الى مستويات النزاعات 
المقترحة في اللوحة ( رقم ا ” ) . 
| الحروب الاجنبية ( حيث تكون الاطراف المتحاربة دولا ذات 
سيادة » ومستقلة ع وتتفتع بسلطات سياسية معترف بها ) . او 
الحروب الداخلية ( حيث يكون هناك عدد واحدا او اكثر في 
البداية » وسلطة حكومية شرعية قائمة ) مع او بدون تدخل 
ب حروب بين دول منظمة اؤ بين دولة منظمة ومجموعة سياسية 
او حرب ع نزاعات تحتية صغية ) يمكن ان يتم عن طريق مرحلة 
وسيطة تكتنفها النزاعات الجزئية التى تنبىء بالحرب » كأ يمكن ان 
تتم بدوك هذه المرحلة الوسيطة . 


م 


و 
أ 
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وف |الجالة الاولى تعتبب ١‏ وكاتها في نناء ضناقية » ؛ وق 
الحالة الثانية تنشب الحرب عندما تأخذ الاضطرابات المسلحة 
البدائية تسارعا عظيما لتصبح في حجم الترب الحقيقية . 
د سبدء الاعمال العدوانية. من جانب واحد او بعد اعلاث مسبق يدل 
عل العدوان ويدء الاعمال الحربية » وقد يتم ذلك بدون هذا الاعلان 
المسبق . ْ 
ه ‏ حرب تبدأ برغبة احد الاظراك » او بالرضاء المتبادل من الطرفين » 
كا كان الامر بالنسبة للمعارك في القرن السابع عشر والثامن عشر » 
التى لا تتم الا بموافقة الطرفين المتخاصمين » ومن ثم بالرغبة المنفردة 
من طروف واحد بعد ان إصبحت الحروب ري بالفرق . 
و وني حالة الحروب الداخلية تكون بداية العمليات العدوانية : 
. ل بمبادهة السلطة الحكومية ضد جماعة داخلية معادية . 
عاذ عبادطة جاعة .معيردة نيك :اذ كرية العرفة :. 


او في دولة ضعيفة من قبل فئة معينة ضد قئة اخرى من نفس 


الدولة : 
5 ان التنسيق بين هذه المعايير الخمسة السابقة يشكل اللوحة التالية 


( لوحة ١‏ ) التي تحتوي على : 
الحقل الاؤل ‏ (!) : ويبين اصناف الحروب . 
بالحقل الثان ‏ ( ب ) : ويبين طرق الدخول الى عالم الحرب . 


211 


نموذجان من الفترة الواقعة بين عام ١٠54٠‏ وعام ١95"/‏ واآمثلة 

اخرى عن الخحروب الثلاثة عشر اه نكا في الفترة ما بين 

' . ” .١9؟الاآ1و‎ 4 

0 تقتصر على « الطرق امختلفة للدخول في عام 

الحرب 6٠١ذفن‏ 0 انين الخامة الاحزرى للحرب 2ع والتى كانت 

موضوعا لدراسات عديدة سابقة قام ببا المعهد |ل: نسبي لعلم 

الحرب وتتضمن : 

نك ال شدامت ‏ . 

# المبررات 

استقلال او تبعية الحروب بين بعضها وفي هذه الخحالة : اما عن 
طريق. اثار العدوان او لل المباشر ( كالخروب. الاسرائيلية العربية 
الاربعة ) » واما بالعدوى القريية نوعا ما ( مثل دخول بلغاريا في ' 
الحرب العالمية الال » وحرب لبنان عام 1917 في سياقٍ الخرب 
لدي الاسرائيلية 3 
02 : 

5 نج نج والاثار يوالو ظائف 1 : 


25 <١ وه‎ 
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اللوحة ل أله 
طرق الانتقال الى جالة الحرب بين عام 
3/56 و1914 
طرق الانتقال من عالم الفترة بين 1954 191/8 ) 
. المقدمات والوسائل 


انواع الخروب السلام الى عالم الحرب 





١ |. 0‏ انتتقال مفاجىء 


1 حروب اجنبية : 
ل 52007 ومباشر دوك انتقال مرحلل 
مسبوق بنزاعات جزئية 


( مبارزة ثنائية او ش 

واف 520 بين الدول ) م انه 

رئيسية متناظرة يمكن ان تقع احداث 
وازمات واسباب 


وت#بديدات بالحرب ولكن 

الحرب تنفجر وكأبا من 

سعاء صافية 

بدء الاعمال العدوانية | الحرب العالمية الاولى ١81١5 ١‏ 
من جانب واحد بعد بل ١9١8‏ ). 


6 


)1١١( 


( ب ) ( )0 
اعلان مسبق ( انذار حادث سراجيفوا /5” 
علني ورممي ) نيساك ١5١5‏ 


انذار الفسا لصربيا ( 51 تموز ) 
قطعي بدون اعلاث حرب| ‏ اعلان الفسا الحرب على صربيا 


رمعي وقانوني ) -( 55 بتموز ). 

واما بانذار قطعي ثم | # قصف بلغراد 7١ (١‏ تموز ) 
اعلان الخرب 

واما باعلان الحرب 1 انذار المانيا لروسيا وفرنسا 


اعلان المانيا الحرب على روسيا 
اك 


انذار المانيا لبلجيكا ١١‏ اب) 
اعلاك المانيا الحرب على فرنسا 
(“ اب). 

غزو المانيا لبلجيكا ١‏ ” 
ايد + 
اعلان انكلترا الحرب على المانيا | 
؛ اب) 

الغارة الفرنسية على الالزاس 
العليا ( .م اب ) . 


51 
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هجوم العام الروتع قفا | 
د اب ) 
عركة الحدود ١9 ١‏ جه : 


لان آبْ) 
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ب احتلال النفسا. ) بعك اتذار هتلر 


الي ) ( اذار 1918 4 . 


ْ “وف ماج 9ه 


3 لما : 1 


50 8 ميا 


0 ' الاك «سنبونٌ_( دول” الإدريدة في ل 


, إتذار ودوك أعلاك 
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يمه 


ف اختلاق: البوانينا كد 3 
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وي 


ذه 


4 


5 


. اخ 0 


5 05 على المانيا ( " ايلول ) 


' ئ حرب كورها ( 
١961!‏ ّ 


هه 


١ 


جوم +< انها و 


هم الى 
به 5< 0 سه ويبسزايسر مصلا - 
« 


“ومع جين سوام جوع ا مسسومد يي اه 


حرج تيه لأسثيتا 34 5 
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3 0 0 1 4م 9 يي * | ”2 00 
57 اجرب العالية.! الثاني 
.ه94١1"‏ 

به هتلر يجتاح بولونيا ( 1 ايلول 
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يه يحاي 


لاد عينم كج ع« الى 


عحه؟ به ابن يزيم 
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واخص ١ه‏ 
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1 -؛ ‏ امشاضة تا ثن.: 
عد تشكا دولا منظمة ' 


م ارين 8 بع * 34 ا 


| حرب عور متعاطرة 
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حعح ويت و لس ل 
. 





و حب المحم لسوعم جد م عد 
1 

٠‏ تشرين عام 6 وا هجوم 
الجوي ‏ البري الاسرائيلي : 

أ الحرب العربية ‏ الاسرائيلية . 
الرابعة ( > تشرين اول 18878 ) 


المجوم المصري والهجوم السبوري . 


م 
و ' 
١ !‏ 
1 . 5 9 
5 # 8 
2 :0 
1 2 3 يا 
م 5 
امي 

: ع إ! 7 1 
ا 7 7 

ساهو . 

0 
ٍ 5 5 
1 3 
5 1 ان 
1 به 3-2 0 1 
ع الوم 1 0 
١ |‏ 1 
١ 5 2-00‏ 
ملم م بسميدة جل مم عم عي عؤهر 3 0 2 


5 


ما ع 0 5 
الاقطاعية يعد ارسأل 
نذير بالخوب6 ١‏ 
اتللحروسيه القبائيلية 
1 فيا » وخاصة امغر بيك منهأ 
في 0 الشمالية 2 حروب 
لجنو ا 1 6 مراسلاث متنوعة" 
قبل ع دخول الاطراف 
المتبخاصمة: بالحريت 
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4 
ل 

1 أ 1 

٠: 

سس 


1غ 


+ 
يو 5 
ُ 0 
1 َ 
َ خ آذ وو 
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ور سج حم 4 يسدر ره يوسم 
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حي 


مدخيو لل ف 
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ب حروب داخلية 
(.بدون أو مع تدخل 


حالة دول تحتل نفس 
الاراضي ) 


557 


"ل دون اعلان مسبق |- يمكن ان تكون هذه الاعمال 
العدوانية >فاجكة 








١‏ الانتقال التدريجي | كانت هذه الطريقة نادرة جدا 
وغير المباشر ( مع . | بالنسية للحروت الخارجية مثال 
مرحلة وسيطة بمراحل | على ذلك : الغارات المتكررة من 
من النزاعات الصغيرة » |قبل الاساطيل الاسبانية والانكليزية 
والتوترات » والازمات » | في عام ١588‏ ( الازماد التي 

وقيام عدد من المجاببات إلا تغلب ) 
المسلحة الاقليمية التي | اقغتيال ادوارد بوسكاون عام 
تعتبر مقدمات للحرب ١7551)‏ قبل حرب السنوات السبع 
الاميرال البريطاني ) 
تصاعد عمليات القراصنة 
البربر قبل حملة الجزائر 
)١8٠١(‏ 
والمباشر بدون مرحلة 
وسيطة » وذلك بمرحلة 
نزاعات داخلية صغيرة | 
نيد 1 
انمات واسباب وتهديد ْ 
كروب داخلية » ويعد 


اا لحخرب الداخحلية تنفجر ف 


-جو_ صاف 
؟ ‏ متقطعة : في 1000 
حالة اراضي غير 
متصلة بالوطن الام او 
حصار دولة » مثل : عب زنع اللري هن 
حرب تصفية عرف انعد انعد اغاذن 
الاستعمار مسبق ( انذار علني 

ورممي ) 

اما بقرار خطير 

( انفصال ) 

او بمجرد انذار قطعي 

ا اه | 

ثلاث حالات من الاعمال 

العدوانية : 

١ 7‏ بمجبادهة من السلطة | حرب كردستان الاول 
الحكوسية .| )١907.-195(|‏ 


01 ل تراجعت حكومة 
بغداد عن الصلاحيات التي 
منحتبا للا كراد . 
حرب كردستان الثانية ( اذار 
:91 نيساك ه978١‏ ) 
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ل 6 : ترالجعت حكومة بغداد 
, ' | عن الصلاحيات التي منحتهأ 
00 للاكراد في الاتفاقية قية التي اغبت" 
1 الحرب الاولى . 
حرب الإنفصال في الولايات 
بك 3 | امات مضادة |المتحدة ( 14851 )١8568‏ 
ع جكدمة الء انتخاب لنكولن في كانون اول 
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ا + : انفصال ولاية كارولينا الجنوبية. 
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.ونا يذج | .ب بمبادهة من السلطة 1- حربب السودان ( ١1956‏ 
"١‏ الشكامية: الى اذار 1١917‏ ) 
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: .ك5 ٠ه‏ م 11 ع 
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8 0 لصم 02 ا 35 2 0 31 2 7 ع أ وه |ء 4 : 86 ١‏ 
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0 : ةيةه غأدهة من |الجماع 7 يست _- 7 2 95 ١‏ 
٠‏ © © 5 


سم 6 ف َك 0 ١‏ 2 5 1 اث 

0 المضادة :للحكومة ؟ ١5‏ ( 2 اعلان الحرب الثورية 
خم كك سردي .م -. . إفي ١جتشرين‏ الثاني ع ١9,6‏ 
عا عسي عي ل 0١‏ سمحي جا سا 


وى ( 1957ب ٠١‏ ايلول ١99/5‏ ) 
ْ 0 1 0 ّ حرب انغيلا ( ١95١‏ 

) ١91م‎ ْ 00 

2004 000 | حرب موتامبيق 19310 

,2 لا 0 هلاقلع” 


٠ 0‏ حربث فيتنام ( 3451١‏ 1. لغاية 
3 لمق 5 - ١‏ “ميم وا اب . 0 فسان 7 ١‏ ( 
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اعوم عيضن كمه 


ينا 8 ماج 
97 0# ع > بعد . المركزية ف سايعؤن لوي م الس 
كعمد يبام اوه 552 ٠26‏ |لبالتذخل اللعَئْ نزايقة” . <+| + . 


4 م جم »كل ا طلا رمي ممم "الا 0 0 م هه ا خزرب قبرص 2 موز /03 ١‏ 4 5 
ف تيه ممع الى بي . م دم سىس اتقلاب وزمرةنمن اليونانيين ضد 
0 ع و لت « رورسو وغيوام 05 كك 3 حكومة ما كاريوس : 


06 


يه 
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)1١(‏ (ب) ْ (ج) 
ل مجابهة بين عتصرين ( يونان » 
]واتراك ) 


التدخل المسلح التركي 


انتقال متدرج غير ْ 
مباشر ( مع مرحلة 
وسيطة من النزاعات 
الداخلية والآزمات » 
والتوتر » وتجاببات مسلحة 
خلال عدة اشهر بثابة 
مقدمات للحرب 
بدء العمليات التربية من 
طرف واحد 
بعد أعلال مسبق 
بدون اعلاك مسبق 
ثلاث حالات من بدء 
العمليات الخربية : 1 
ا ع وس الو مسري احتات حم با دين 
االمكرفية تشرين ثاني ‏ وكانون اول 
١51/١‏ ) انفجرت الجرب 
كحرب اهلية قبل ان تتحول الى 
| حرب خارجية » كانون اول 
1١‏ ( بين الهند والباكستان ) 


2 


)1( 


( ب ) 


ب بمبادهة مجموعة 
مضادة للسلطة 


مقدمات كانت تنذر 
بالحرب : من ١558‏ لغاية اذار 
1 
١‏ نزاعات صغيرة متصاعدة 
6 ف الباكستان الشرقية 
ووه5/ منبا في عاصمتها داكار » 
وخاصة مظاهرات » وصدامات 
مع الشرطة » ومذابح 
؟" ‏ صدامات على الحدود 
الباكستانية ‏ اطندية 


حرب لبنان ( 191/8 ... ) 
في سياق الحرب العربية الاسرائيلية 
الرابعة كان لما مقدمات واضحة 
جدا ابتداء من عام ”/ا91١‏ 2 
تزايد النزاعات التي اصبحت تمس 
جات 
١‏ نزاعات داخلية في لبنان : 
5 نزاعات متوسطة ١957‏ 
ل ١7١‏ 
6 ننزاعات عام ١9175‏ 
5 ننزاع في ١53777‏ 
١‏ ننزاع عام ١915‏ 


520 


ملاحظة : . ١‏ | الإشكال : يجاببات بين تتمائات 

ان ,ايرلندا التي عرفت مع ٠.متضناعفات‏ زتدتخن ؛ 
منذ«عام .١955‏ مرجلة ؛ اللفلسطيتيين + *ابخيظاف. اشتخاض 

من النزاعنات ١الصعيرة:‏ + اسيلأ يمذابنخ 2 21 00 
| ( الأيعاب ) لم تنزلق إلى | ٠١‏ ست نزاعاتت تصغية يفن“ اتتراققل ‏ 
الجرب 5 هي الحال في |' ولبتان ( وتخاصة غارات ا 


عام 23/7 غابرة واحدة ٠ ١‏ ( 





| غاراتتني جعام ١.49‏ ع 
غارات في الاشهر الغلاثة الأول من 
عام م 6 يا ١‏ 575 : م 
ذه “عينم 1 
5 أ ]| د 
: 074 1 لقنو ! 58 
59 4 0 5 . : 
م اح 3 5 1 م4 
>< امعد هناك فرق واضئح: بين الحروب' الاجنبية والخروب الداخلية *. 1 0 
تبجع “8 1 فالحروب الالجنبية تبدو تمالبا بشكل نمفائجىء .وميتاشر ."دون 
َ اء 4 م 
- ع 5 مرتحلة وضشيطة من النزاعات ”الخرئية : بيسن الدول. : م 4 0 


.ب لد أمًا الحزوب الداحعلية فتيْداً غالبا بشكل متدرج وغير.مئاشر : 


© بخزراة مسيقة امه التراعات الرقة الذاعلءة بة الني 
00 تتكائف لجر عدرل الى ستري . ' 
؟ ‏ هناك اختلاف وا واضح بين فترة ١١/5٠‏ و956١‏ لافترة ١914265‏ 

1 ٍ : للاسباب التالية‎ ١4 

١‏ سدففي الفترة الواقعة بين ٠74١'و‏ © 154 كانك, الحروب 
الاجنبية تبتدىء في اغلب الاحيان باعلان مسبق قبل بدء 
العمليات العدوائية ( حالة الحربين العالميتين ) . بينا لم تعد 
الحروب بعد ١556‏ » يسبقها اعلان للحزب ( مثل حرب 
كوزيا 5696٠‏ والحروب العربية الاسرائيلية .. ) . وكان 

' الدخول في الحرب يتم مياشرة اباي /! 
لاهمية المباجرة اللجوية . 00 
و٠‏ ومن الملاحظ هناان تطور التقنيات والعقليات 5 
ه* الى :تراجع ( تدهور ) في الحقوق الدولية . 

5 ب امنا |سحروب الداخخلية فكانت تبدا اغلب الاحيان دون اعلان. 
مسبق ( في الفترة - 1140 ولي الف لبي تلت 

عام ه5١‏ ). : 
“ م أما ما يتعلق بالحرؤب الداخلية فقد كانت انواع. المبادهات الممكنة 
. ج. الثلاية :موجودة ‏ السلطة اسكومية » مجموعة مضادة للجكومة 3 
.- فصيلةٍ مد فطئيلة الخرى في نفس الدولة ) » وخاصة منبها ء 
- المبادهة: الثانية : -الرد عووات . المكشوف او بدء بالثورة 3 فيد 
” مجموعة مضادة للحكرمة ) : 


7 1 


اللوحة اب ب 


اساليب ايقاف الحروب مند عام . ١178٠‏ حتى عام 
١151/6‏ 


خصوصاً في الفترة 1454 


١‏ ا نهاية عسكرية] ‏ احد الاطلراف ييمها | الحرب الفساوية: البروسية 
١‏ عملياته او كوينية عسكريا ( وغالبا ما يكون )1١8561(‏ 
اريم ة )) ذلك بسعة ) على الطرف أ- حرب ييافرا ( 1١93117‏ 
( لوجيستيكية ) الاآخر 1١61‏ ) 
حرب بنغلاديش ( مع تدخل 
العنف المتنازل حمر أ خارجي ) ١9175‏ ش 
1515١‏ ه97١‏ ) 





في البداية وقف اطلاق 

النار على احد الجببات 1١01‏ الحربا العلمية الاول 

احتال توقيع هدنة ١516‏ ومعاههملة فرساي 

ومن ثم معاهدة سلام )١51١5(‏ 

بالتفاوض تحت ضْ+مل | ” الحرب العالمية الثانية 

المقصير طناك القعرة 1١989(‏ ل ه194) 

التي تلت ١948‏ ) “ل الحرب الاسباية 
(5؟وظ ‏ وطلوا) 


256 


) (ب) ( ج‎ )١١ 


احيانا استسلام بدون 


شروط 
١‏ واحيانا ازالة المعسكرا. 
المعادي 


؟ ‏ اية نفسانية| احد الاطراف ينهار| ‏ روسيا ( معاهدة برست , 
( سيكولوجية 4 أمعنويا ( بصورة عامة تنهار| نيتوفيسك » اذار ١5314‏ 
: الجببة الداخلية » واحيانا|] # حرب فيثنام - 
الجببة العملياتية ) وعندها| ه/91١‏ ) 
عو سلا بالمره 
“ا نهاية سياسية]- احد الاطراف يعيد| (+19174-195)-. 
١‏ الحالة الاولى : |النظر بالوضع السياسي ليحرب موزامبيق ( ١9516‏ ل 
بمبادهة عسكرية مدأ العسكري بعد سنوات| ١91/8‏ ) 
طرف واحد من الحرب فيستسلم 
ش ( لاغراض سياسية واحيانا| ‏ حرب انغولا ( قبل الحرب 
بسبب الشعور بالانهاك| الاهلية » ١976 ١95١‏ 
والملل ) ويقبلل حلا| 
سياسيا »2 يوافق عليه 
الطرف الثاني . ويكون|- 


2 





0 اتفاق لوقف اظلاق | - ّْ 
1 [النار ' 0ه 
: ب ء' اليك سبلي على ئ 
التفاوض 
0 1 احتال معاهدة سلام 


- (( ناذرة ) 
0 


ِ 











د . الحالة؛ الانية : ى يصل أي »سن سم بحرنب؛ ولاية الي الاك 
بسينب الجدر الطرفين الم النضر 1 015 له 2 0 00 


. |العسكري المتيادل بين الحاسم : ب 1 الخرب اللمدلنية . ييه ع 


نه اكدهزسم 7 


آي 
ذا 








الطرفين 2٠‏ أساطا بسبب العجر]ا إثاقة :148702 سم 33م): ' 
١ / 1‏ بالعمليالته . 1 _ حرب البسودان, ( ههة ١‏ اد ا 
م ١‏ | سراق تسيا الاباك .01 11 ) 000 

أبالتقوين ( اللومتيتيكةم: |].' صم ,لظ 

١ 7‏ ساو يسبب الكل]] 7 0 

اوالتزيق 020 اا ارا 
0-6-ظ او يسيب تعاون هذه ٠ ْ ْ + ٠:‏ 
0 العوامل الثلاثء ٠ ١‏ /ى ' 0 
اسسييييد : ٍ 

: ا نات حورب كوريا 9 1980 
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عسي رووجميم للال نل وباب لاو عابيو 


ني ' * 
لدمؤء يو ملدلا بمكني ةا لد< 


2-7 

لودااء 

0 

3-7 

0 

م 

5 

3 

ِ 

1 
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> هو 
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ملاحظة ١‏ : ف بدلية عإم ١1‏ ودين د النتائج التي 


لحري اللبنانية ( التي نشيت عام هاو . 4. 


] (1) منذ عام ه954١‏ اخذت حالة جديدة هي « حالة اللإحربه واللاسلم » ., 


+ 15317 


َ ويك ى 


تيس 2 
ك3 4 5 
آن 
١‏ لس 4 ابم 
مب 
7 4 00-1 
1 5 
ما 1 ل - عسي 
نأي م اسه 
م ٠.‏ 0 بي ممت 0-0 
- 3 « 0 .هه 
1 ع 
و 3 


اللحرب 


ا .حرب الكوتغو ‏ 


+ <واى صسمسم . د لحري لزوسية 


-_. 0 العرية الادايا 


أية 9< 1 


١ 


الكردية العرافية الاولى ١‏ 


: 


: 


اليابانية 


: 
حدم"‎ 38 
, 
١ 
١ 
ا‎ 


لام - 


ب حرب أرمينيا ١ه‏ 


. 04 


وده بوه وجموججم غيم امه 
٠‏ 


0 


- 
1 
: 


ان اء كلك 


00 سروه 


-. بعري 
١‏ 


هته ١‏ ولو ةا 


ا 
1 
9 


٠‏ ملاحظلة” 5 : : من بيث :المؤشرات التي تنذر بنباية حرب ما » هو عدم الاستقرار التإخلى لااحد 


اطرافي النزاع .. 


ع + مجعتة * 
ص 
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الملحق رقم "”١(‏ ) 


بعض تعاريف المصطلحات 
الحضارة والفقافة: 


: ) ١57٠0 ( موسوعة لاروس الكبرى‎ ١ 
: بالحضارة : مجموعة من الصفات الخاصة بالحياة الفكرية‎ ١ 
. والفنية والاخلاقية او المادية لبلد او مجتمع ما‎ 
حضارة الانكا . حيث توجد بعض الادوات‎ ( 
المنزلية المتنوعة التى عثر عليها في المقابر الكبرى لهذه‎ 
) الحضارة الضخمة ( وهذا ينطبق على الحضارة المصرية‎ 
. ) غوتييه‎ ( 
اما تعرف الحضازة : فهو اولا صياغة التاريخ‎ 
بكلمات حديثئة في لغتنا الدارجة . وقد نشأ ذلك في عصر‎ 
... الانوار في اواسط القرن الثامن عشر‎ 
وتعريف الحضارات : هو استكشاف طرائق اليشرح‎ 


م 


الكبرى التي تدعي أخذ المصير البائد للحضارات بعين 


ان « المفهوم العرقي للحضارة » » يعترف لكل 

مجموعة بشرية » ولكل مجتمع » بحضارته القديمة .. مهما 
كانت غنية او فقيرة » والبشر الذين يرجعون لعصور ما قبل 
التاريخ » والانكا » والاغريق الذين عاصروا بيركليس » 
والشعوب البربرية » وشعوب الصين والفرس » كان لكل 
منهم حضارته . 

ومنل مطلع القرن التاسع عشر » درج العلماء عل 
استعمال هذا التعدد العرق . 

أما وصف حضارة شعب ماء فهو بالنسبة الينا : 
استعراض حياته الثقافية بكل تأكيد » وكذلك السياق 
الاجتئاعى ‏ الاقتصادي والسياسى الذي تطور فيه هذا 
السب 1 

وان صعوبة تعقيد الاثار » والرفض » والعطاءات » 
وعدم الاستمرارية الظاهرية والواقعية » تفرض علينا استخدام 
مفهوم الدول » في داخل الحضارات لمدد طويلة احيانا ؛ 
ورفض كل نوع من المقارنة او امجاببة الشاملة التي تدعي 
اخذ التطور الانساني على كاهلها .. 


١ 


-_-- 


( وف كل الحالات ) هناك حضارة عالمية في طريقها 
التوحيد بشكل قاطع » واهملوا قوة المقاومة التي تمثلها 
التقاليد الوطنية » والحواجز اللغوية » والفوارق التي يفرضها 
الاقتصاد » والبنيات الاجتّاعية والعواطف الدينية ... 
ولكن مع ذلك » من لا يرى عودة ظهور » حضارة 
عالمية » » تحت هذا الشعار او هذا الطموح » الذي تميز 
فيه الايمان في القرن الثامن عشر ؟ . 
ب « الثقافة » هي : 
لفن استؤئار بعض المنتجات الطبيعية . 
شكل خاص للمعرفة » للفكر : الثقافة الكلاسيكية . 


لدعم فكري وروحى : الثقافة الاغريقية ببس لاد تينية" : 


؟ ‏ مصطلح تقني ونقدي للفلسفة : بقلم : اندريه لالاتد ( الصحافة 
الجامعية الفرنسية ١95/‏ ) : 


الحضارة : 
1 الحضارة : مجموع مركب من القوانين الاجتاعية » ذات 


حك 


طبيعة قابلة للانتقال » تمثل صفة دينية » واخلاقية 
وجمالية » وتقنية او علمية ومشتركة لجميع اجزاء مجتمع 
واسع » او عدة مجتمعات متصلة ببعضها ( الحضارة 
الصينية مثلا ) . 
المجال الحضاري : مساحة جغرافية تقوم عليها 
ا ا 
طبقات حضارية : تقال مبدئيا عن الطبقات المادية 
المتوضعة فوق بعضها » والتي تظهر » خلال التنقيب عن 
الاثار » بقايا الحضارات المتعاقبة ؛ وهى تطبق بشكل 
عام » على الحضارات التي تعاقبت الواحدة تلو الاخحرى في 
نفس المجال الجغرافي . 
ب والحضارة » تستدعي ايضا » في نطاق واسع جدا » الفكرة 
القائلة ان الانسانية تتجه لتصبح اكثر حدة واكثر تشابها 
في مختلف اجزائها . 


الك 





عوالم الخرب وعوالم السلام وومة ةو ة ةو ة ث6 6 ثم وة.ث 66م مم .نه 
مراحل اليبحث الاربعة وعرص نتائجها اد 


الفلصل الأول 


العناصر المكونة للحضارة 0 


1 


العقليات هي الامساس ارخ جه ةي د ا ا 0 


©» © © © © © 958 9© © © © © © 


البقاء والتداحل ل 019 الي و جل 1 وق و وار و ل ال وا ا و لاو ا وا ا 1 


الفصل الثالث 


خولة: غير العصور والكضارات 


الاجداد الاوائل ل 0 
لحشرات الاجتاعية ل لك 
مساهمة العرافة ( أو علم خخصائص الشعوب ) 0 
ملاحظات معروفة ا ا ل 
لوحة بالعادات الخربية للقبائل السامية والاوروبية 0 
المجرات لياه ال ذخان اس نيا وام 4 واوا ال ال 11111 او 1 
ظواهر مماثلة حدثت في التاريخ الحديث 200 
الاأنسان الطريدة 0 
القوميات الحديثة والحروب القبلية 5100*ظ1 


حروب الألحة 0 
علم الاساطير ( أو المثيولوجيا اليونانية ) 0000000 
روايات المند الاسطورية اما 00 
ارو المقدسة في مجمع الاهة الدرمانية ع ١١“‏ 
ثميزات حروب الالهة ا ا ا 0 
الئة اليدن ا 0 
المة التوراة ل ل ل ل ا ا ا م 1011 
الس روا 0 000 
الحية الغردت 000 


الفصل الخامس 


امجازر الجماعية والحضارات التي سبقت اكتشاف القارة 


الريك زاوها مس عضا را ها قل الكراوسية )موي 1 
حضارات المكسيك اجنوبي واليوكاتان القديمة 01 
الحضارات المكسيكية ‏ حضارات الازتيك 0 
حضارة الانكا اا 00 


الحتميات الجغرافية ‏ السياسية 00 
المناطق المفضلة وخطوط التصدع ل 
مناطق الاحتكاك والصدام بين الحضارات 570 00 0-007 
الحدود وطرق الغزو 2110 1117 ١6‏ 
خطوط التقسم ا ااا 00000 
الفصل السابع 

ملخمة الحصان ا ا 0000 
كانت البداية في اسيا 0 اا 00 
امعمرار ملحية الخضنانة ف اؤرويا" + فى القن وا لدوى والمد بيني غايانا 
الحصان والمراتب الاجتاعية 1 1 1[ 1 اا 0 
النبالون ( رماة الاسهم ) الراكبون والفرسان المدرعون ( الخيالة 

المدرعة ) 11[ 00000 
اديه العيول 5 000000 
فرسان الغرب ا و ا ا ل 
فشل الخيالة الراكبة ا 0 
عصر المدرعات ا 0 0 000 
|الحخصان يستعيد شبابه 0 00 


الحروب واستبداد الشرق ا 0 
تعاقب الامبراطوريات الشرقية 0 0 
الامبراطوريات والاستبداديات الشرقية 000 
الاستبدادية الشرقية وتعميم الحرب ااا 0 
اختلاط الاسر المالكة ا 
الفصل التاسسع 

الحروب المقدسة وعقليات الشعوب ا ا 1 
الحرب والالمة 00000 
حروب العبرانيين والشرق القديم ا ا اا 0 
القبائل العربية والاسلام 0 
الئاق املاس واللرويب: الضايية 0 
الل بين الاقوى'الدوسة والازور اللانيورة 00 
حروب الدين الاوروبية ل ا 1 
الحروب الدينية تجسيد مسبق للحروب القومية والحروب 

الايديولوجية ا ا ا ا ل ل ا ا 
الحروب الايديولوجية المعاصرة اا 0 
الحروب المقدسة في الايام الخاضرة 00 


2 


الفصل العاشر 


ميادين التفاعلات الخمسة ‏ الاسلحة والتكتيكات والصناعة . .6 ؟ 


الاسلحة القدعة 0 
عصر الاسلحة النارية 0031 1 ااا 
العصر الصناعي ا 
عصرالمحرك 100 1 ااا 


تمجيد المتفجرات والصوار يم 5 والعصر النووي 0 هه "© 


الفلصل الحادي عشر 


التحصينات : التقنيات والااحكام و 0 
المعاقل الاؤلى ( معاقل الانسان الاولي ) ا 
الدفاع والهمجوم ا 0 0 
التحصين والاقتصاد والدين 0 
ولادة المدينة الحصنة 0 
من العصور المحصنة الى المواقع المحصنة 000 
اشهر حصرر في التاريخ 00 00000 


2١ 


الحضاررات والبحار 
من ملاحة السواحل الى الملاحة فوق البحار العالية 
في البحر الابيض المتوسط 


الغواصات والطائرات 
البحر والعصر النوري ‏ الفضاني 


الفصل الثالث عشر 


من ايكار الى هيروشيما 
اكتشاف النار واسطورة بروميثيه 
اسطورة ايكار وتسخير الرياح 
من سفينة المواء ) المنطاد ( الى الطائرة 
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الفمصمل الرابع عشر 


ان الطبقى والمؤسسات العسكرية 01 
التجنيد 012111 ا 0 
جيوش المدن وجيوش الامبراطوريات و وا 0 
البنيات الاقطاعية والخدمة العسكرية 1 
تطور الجيوش الملكية لظ 00 
البنيات الوطنية لما جيوش وطنية 0 
الحرب الصناعية والتعبيمة العامة ا 
الروح المدنية والوطنية م و و و جو ال ال ا ا 
التنظء ؛ التشكيلات بالنظام المنضم 0 
تشكيلات الفرق 00 ا و 
القيادة المدنية والقيادة العسكرية 0 
فصل السلطة السياسية عن السلطة العسكرية م 
الفلصل الخامس عشر 
التغيير في العصر النووي الفضاز 8 2ط 0100 
القوى النووية 0 
تطور وظائف الخروب ا 
علم الفضاء ل 1 


الديموغرافية ‏ الاقتصادية ل 
التحديات الثلاث ا ا 


الفلصل السادس عشر 


التبديدات العدوانية والحضارة الانسانية ا 
الاساليب العامة لتصعيد العنف الجماعي م 0 
تصاعد العنف يمكن ان يكون تدريجيا او شرسا او وحشيا..... 8915 
تصاعد العنف منذ عام ١954©‏ وحتى عام ١519‏ ين 
أوضاع النزناعات الدولية في مطلع عام ١5/٠٠١‏ مم وو فاو 
جببات العدوانية الجماعية 000 يي 0 
مخاطر التصعيد المحتملة في الفترة بين عام ١9/٠١‏ وعام 

ه٠5‏ ا ل ل لوا اك لما و و 2011 
الافاق المحتملة ( ه +.؟ ) 5 
بعض المشا كل الرئيسية ا 
الحروب الحتمية والحروب غير الحتمية ل ا 
قادة الدول والاحبار العظام ( الكهنة العظام ) ما ا ل 
الاضطرابات 5 
بعض النقاط التى تطبق فيبا مجهودات السلام 51 
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الفصل السابع عشر 


تفاعلات الحضارات والحروب 1 00011 

الخلاصة ا ل 
الملحق رقم )١0(‏ 

بعض التعاريف لعبارقي الحرب والسلام 0 
الللحق رقم ( " ) 

طرق الانتقال من عالم السلام الى عالم الحرب ا 
اللوحة رقم )١(‏ 


طرق الانتقال الى حالة الحرب بين عام ١١/5٠‏ ل-55154...1915 


اللوحة ١(‏ ب ) 
اساليب ايقاف الحروب منذ عام ١014٠‏ حتى عام 41/5...191/9 


هع 


الملحق رقم ( ” ) 


بعض تعاريف المصطلحات » الحضارة والثقافة ل م ا الا 


1 
3 
7 : بخطواتها 


١٠ه‎ 
١ة5‎ 
ضر‎ 
ذا‎ 
١ 
6 ه‎ 
ه‎ 
/ 
د‎ 
١٠ 
١١١ 
١ >15 
١7 
١ 


لصحيه 


٠6 


هجهل حا آحج حم 


من الحامش 
8 
َ 
١١‏ 
المامش 
١٠١‏ 
اخر الهامش 


جدول الخطأ والصواب 


لتحمل 
مطلع الغانيات 
تدفق 
بعلم الحيوانات 
تصنيف مرضي 
رجل دول 
القبائل. الاسرائيلية 
التينان 
- وكرام للقوس 
مقطاعات 
كان المقاتلين 
أرض المعياد 


ومتبينا 


الصواب 


مخطوطها 
ومتباينا 
لتحل 
مطلع الهانينات 
تدفن 
بعلم الأحياء 
يعود 
تصنيف مرض, 
ْ رجل دولة 
الاسباط 
التثينات 
[كراماً للقوس 
مقاطعات 
كان المقاتلون 
أرض الميعاد 





١ 8 
١ 
١*٠ 
١ 6 
١ هه‎ 
١5 
١1 
١ 71 
١85 
١ 48م‎ 
١ 
51١ 
تخرص‎ 
51 
عرض‎ 
52 1 
الترن‎ 
57 
5 
57 


” الامش 

6 

١ 
الهامش‎ ١ 

١ 

١ 

١١ 

94 
اخخر الحاشية 


الأزمة 


قامات ملنية 


أن يدخوا 
شهدت الجيوش 
كان الباحئين مقتنعون 
حطوط 
السنقور 
والرساميين 
من ابابا 
البابا انوسفت 
أشياء كينة جد 
وراثة 
أها اخترعات 
الأحازيز 
يسبقها إليه 
هذه الجذر 


الصواب 


الأزمنة 
قامات مديدة 
أن يدخلوا 
شوهدت الجيوش 
كان الباحثون مقتنعين 
بين الصليبيين والعرب 
خطوط 
الستتور 
لم يوقف 
والرسامين 
الخليج العربي 
من البابا 
البابا انوسنت 
زموك لقادينة ذا 
وراثة 
أيتبا امخترعات 
الحلزنة 
الأقدمين 
يسبقه إليها 
هذه الجزر 


رفم 


الصفحة الخطأ الصواب 


ف م قبل ذلك مع القارة )1 قبل ذلك على اتصال مع القارة 
كت" 07 2 ويلليفتون ويللينغتون 

ين 1/ المنارات المناورات 

١ 0‏ - الذي استخدم الصمغ الذي استخدم 
نارضس ١‏ وملا وما 

0 / الاحيان »حول الأحيان تتشكل حول 
رمسم ]| م ايجاد شكلك ايجاد شكل 

١ 0١‏ العظيمتين العظميين 

كلا عملياته عملياتية 

٠١ 2‏ اما تعرف أما تعريف 

















هذا الكتاب 


© يعائح ظاهرة الحرب التى غرفتهَا البشريّة واكتوت بتارها مُنذ 
نشوء الإانسات وحتى يومنا هذا . مقالحة علمة موطوعيّة ٠‏ يرز 

خلالهًا التفاعل بين الحُرُوب والحضارات وَمَدى تأثر كل 
منهًا بالأخرى . 


الف ف أن جميع الحضا رات البائدّة قد دَمرتها تها الحروب : 
ف5ئ)ا) ان الحرب تعدير الإبنة القاتلة للحضارة 1 فهي فى الوقفت 


نفسه مرضعتها . وإن الحضارة التي لاتذافع عن نفسها في خضم 
هذا الصراع الدائم لايمكن أن تحيى . بل إِنَهَا لاتستحق الحيّاة . 


نيان الكياب واحدا من سلسلة مدشورات المؤمية الفرنيسة 
لدراسات الذفا ع الوطني ( ملحق العدد 2 - الفصل الرابع لعاه 
8 ) قام بوضعه 0 من : « عاستود يوتول ٠‏ ورينيه كارير 
وجَان لويس أنوكان » وهم من المعهد الفرنسي لعلم احرب . 








